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مقدمة 

منذ سنوات تتجاوز العشر شغلت بكتابة بعض البحوث التي تشكل مدخلا 
تهيدياً لدراسات مقارنة حول أهم قضايا الدين في جانبيها الثيولوجي 
والفلسفي . وكنت آنذاك مقتنعاً بضرورة التعريف بالأصول المنهجية لمقارنة 
الأديان عندما رأيت كثيرين لايفهمون من المقارنة إلا حشد التراث المترام 
للأديان في حلقات متتابعة » وكأنه ينتظر بعد ذلك الخطوة التالية وهي 
اللقارتة التطبيقية المنيجية : 

وحشد التراث الديني على اختلاف مصادره وأفاطه عمل جيد ونافع يوفر 
الجهد والوقت على من يريد المقارنة العجلى . ولكنه لايمكن أن يسد مسد 
المقارنة التفصيلية المعتّدة على التحليل والتركيب والاستنباط والحك والتقيم » 
؟ لايمكن بحال أن يغني عن تامس هذا التراث من مصادره الأصلية وكذلك 
مطالعة التعليقات عليه في لغته الأصلية . ومن هنا برزت لي أهية تعم 
اللغات الأجنبية لا بالنسبة لمقارني الأديان فحسب بل بالنسبة للدعاة لدينهم 
كذلك . 

ولقد ظن بعض السذج أن الدعوة إلى تعم لغة أجنبية بالنسبة للدعاة إفا 
تترجم الإعجاب الأهوج بكل ما هو أجنبي . بل قال البعض يومها إن ذلك 
استعلاء وإزراء باللغة القومية » ونقص في الولاء بالنسبة للتراث وللأصالة 
الذاتية . ولشد ما أحزنني آنذاك أن أسمع مثل هذا الكلام في وقت كنت 
الأشط فيه الكهاد غيرنا في تعم أكثر من لغة غير اللغة الأصلية وإلمامهم 
بالكثير من قضايا ومشكلات دراساتنا الإسلامية . على حين جهل الكثير منا 


ف 


كل شيء تقريباً عن الديانات الأخرى . 

ولعل من أسوأ الآثار لهذا الموقف أن عالمنا الإسلامي ظل يّجَرٌ دائما إلى 
الساحة التي يريدها الخصوم ليكون دوره دائًاً مجرد رد الفعل أو رجع الصدى 
أو ترديد الشبهات التي تثار لينبري بعد ذلك للرد عليها . 

لقد عاش كثيرون منا يقتاتون على فتات الشبهات غافلين عما حَبَىء لهم 
من غرض وما ربم لهم من غاية » وما حيك لهم من شباك . حقاً لقد أفلح 
الخصوم في أن يحملوا هؤلاء على أن يستفرغوا الجهد والطاقة في ترديد الشبهات 
والرد عليها حتى غدا الأمر وكأن الشبهات في الإسلام هي الأصل » أما لبه 
وجوهره ومقوماته الإيجابية والحضارية فقد اتخذت مكانها في الهامش إن 
وجدت ها مكنا أو حيهدا أو.وقتا. 


إن إخواننا هؤلاء ‏ سامهم الله وعفا عنهم ‏ قد حققوا للخصوم فوق ما 
يأملون » وأنجزوا لهم أضعاف مايبتغون . ألم يصرفوهم عن إبراز الخصائص 
الإيجابية للإسلام ؟ ألم يلهوهم عن تقدي الزاد الإسلامي الصالح لهذا الجيل وما 
يتلوه من أجيال ؟ ألم يفلحوا في وضع شبابنا بين هذه الأصداء والأنواء من 
الشيه والمشكلات التى زادته حيرة على حيرة » والتى صرفته إلى الاقتيات على 
ما وضع له من أفاط الزاد الخلوط والغريب ؟ 

إن خصوم الإسلام المعاصرين لايختلفون في شيء عن خصومه في القديم من 
حيث المنهج والوسيلة واللهدف ٠‏ فهم كأسلافهم ينتقون المواطن والنتقاط 
والمسائل التي تستتبع جدلا وتثير خلافاً ثم يوحون بها إلى من ليس الهم إلمام 
بحقائق الإسلام أو بتراثه » فتسري وتشيع على ألسنتهم وأقلامهم وتدور الرحا 
وتكثر الجعجعة التي لاتنتج طحناً . وتروج الشبهنات ويكتب لها من الذيوع 


مالم يكن يحم به مثيروها ‏ وما أكثر انتاءاتهم اليوم !! 

لقد كانت هذه الشبهات ونظيراتها في القديم وقود الخلاف المستعر الذي 
عجل بتفرق الأمة فرقاً وأحزاباً يكفر بعضها البعض », ولما لم يكف اللسان 
والقلم تدخل السيف ليزق أوصال الأمة ثم ليضيع في النهاية مجدها وأثرها 
العظم . 

والغريب المذهل والمحزن حقاً أن موقف الأمة اليوم ليس خيراً منه 
بالأمسى , فا يزال هناك الكثيرون الذين يروقهم الاسترار في هذا التفرق 
والخلاف حتى عندما خطر ببالنا أن نفعل شيئاً في معقل تخصصنا ليخفف 
حدة هذا الخلاف بين الفرق ‏ وقد وفنا الله في قسم الفلسفة الإسلامية بكلية 
دار العلوم جامعة القاهرة ‏ هذا القسم الذي أولاني الله شرف تحمل مسئوليته - 
وفقنا الله في القيام بدراسات عامية جامعية أشرفنا عليها لنيل درجتي الماجستير 
والدكتوراة » ومن هذه الدراسات ماكرّس للكشف عن نقاط الالتقاء » وأوخه 
الاتفاق بين الفرق الإسلامية الختلفة أملاً في حصرها وبلورتها وتسليط الضوء 
عليها » حتى إذا اكتتلت أمكن على أساسها أن”يصاغ فكرنا الإسلامي في إطار 
موحّد يشكل الزاد الفكري الأصيل لديننا الذي يقدم لشبابنا بدلا من تركه 
نبا للأهواء والنزعات والبلبلة والاضطراب . 

فكانت هناك دراسات عن أوجه الاتفاق بين أهل السنة ولمعتزلة » وبين 
الزيدية وأهل السنة ثم المعتزلة » وبين السلفية والصوفية وبين كثير من الفرق 
الي جرى العرف والتقليد على استرار الخلاف بينها . وم تنطلق الدراسة قط 
من نقطة تعصب لأي مذهب مادام الميزان الذي لايعروه الخلل بين أيدينا 
وهو كتاب الله عز وجل والسنة الصحيحة لرسوله الأمين مَلنَعِ . وهو مبداً 
لانعتقد أن مسابياً أصيلاً يماري فيه . 


تقول :اق الفرمج التاسل وامون بغ أن حديع أصوانا تصيح اين 
التغصمن إذن"* إن فتلانا قد تخصض اق الأععزية وعلانا قد تخصص فى 
المعتزلة » وآخر قد عاش مع الكرامية أو الخوارج . وكآن حضرات هؤلاء 
المتخصصين يريدون أن يحيا اللمسامون هكذا على التفرق والانتاء لفرق انتهت 
الآن ظروف وملاببسات نشأتها وذلك إكراماً لتخصص هؤلاء . وليذهب 
الشباب للجحم ولينطح هذا الجيل عاتي الصخور مادام م يؤهل نفسه 
للتخصص الذي يمكنه من قراءة وتتبع هذه الخلافات والمهارة في سردها أو 
ترديدها والتسلح بها في وجه خصومه . 

ولو قال هؤلاء إن دراسة هذه الفرق لايراد منها إلا تدريب المسم على 
الجدل ومرانه على الحاجة لكان ذلك مفهوماً بعض الشيء ٠‏ لكنهم يرون الإبقاء 
لما كان على ما كان ا 1 
لنخضع لقول هذه الفرقة أو تلك . وكأن أهل هذه الفرق قد أوتوا الحم 
والنبوة فطاعتهم واجبة والخروج على آرائهم مروق . مع أن انطلاق معظم 
هذه الفرق ‏ هذا الانطلاق نفسه لم يتم إلا مخالفة لتوجيه الله ورسوله ء لأنهم 
أفاضوا.فيا نهوا عن البحث فيه ٠‏ وقصروا فيا أمروا أن يستوفوه . ولقد كان 
خلافهم المسقر حجر عثرة في سبيل التقدم الإسلامي 5 كان حجر الزاوية فيا 
يقِسك به الخصوم من تهجمهم على الإسلام وتشويه صورته في الشرق 
والغرب » حتى بلغ التطاول حداً مذهلاً وهو الحد الذي يؤكدون فيه أن 
الإسلام لايمكن أن ينظر إليه على أنه دين واحد أو أنه دين توحيد . بل 
وصل بهؤلاء الأمر إلى أن يعتبروا الفرق المنشقة على الإسلام والمحالفة لأمم 
أصوله فرقاً إسلامية ؛ وذلك ليبرزوا التناقض والفوضى في هذا الدين الحنيف . 


ومن هنا رأينا أننا قد وقعنا في خطأ قديم حيث تركنا الخلاف يستر 


وأغرينا العداوة بين المتخالفين فكراً وأسكرتنا نشوة المناظرات والمحاورات 
وإفحام الخصوم داخل الدائرة الإسلامية » بدلا من أن يكون ذلك خارج 
الدائرة الإسلامية كا كان مقدراً لنشأة عل العقيدة أو عم الكلام . هذا العم 
الذي سرعان ما انقلب إلى سلاح فتاك يفتال وحدة المسامين وهدم بنيانم 
ويفتت وحدتهم ويغري بهم أعداءهم . 

إننا مازلنا نعيش في آأثام وعواقب هذا التفرق والاختلاف والتدابر» 
وليست الأفكار الدينية وحدها هي التي تشكل أسباب آلامنا الآن» فقد 
ستتبعت أفكاراً سياسية واجتاعية واقتصادية غريبة عناء وليس من سبيل 
الآن إلا أن نقف وقفة جسوراً مع أنفسنا ومع تراثنا ومع ديئنا ومع أصوله 
التزبوية المرنة فنا أن كول نواه الأ كوت :2 ولا وسظ ؛ لآن. هذا الوسظ 
المتخيل عند بعض السقمى ليس إلا مسخاً متنيعاً لاذاتية ولا هوية ولا أصول 
لف 

لقد آن لنا أن نتعرف على جوانب عديدة وقضايا كثيرة ومسائل متنوعة 
في ديانات غيرنا حتى نتجاوز تلك المرحلة التي يعرف خصومنا فيها عنا كل 
شيء ولا ندري عنهم شيئا . إن معرفة هذه المسائل والنقاط في الديانات 
المخالفة لديننا ستمكننا بلا شك من الدفاع عن ديننا بطريقة أفضل , ثم 
سيدا نا وإعرانا وكا ايديا » بل إننا لنأمل أن يتيح الله بنا للبشرية 
أن تعيد حساباتها وأن تتأمل حقيقة الأبعاد والآفاق التي يفتحها عليها الإسلام 
الذي جاءت به يد حانيه على كل البشر لافرق بين عربي وعجمي ولا أبيض 
ولا أسود . والذي يقدم الصيغة الوحيدة التي تضمن صيانة كرامة الإنسان في 
كل زمان ومكان , صيانتها لمصالحه العاجلة والآجلة . 


إنا يجب أن نعترف ونشهد على أنفسنا نحن المسامين الآن بأن حياتنا 
الواقعية في مجالها السياسي والاقتصادي والاجتاعي والثقافي قد لاتكون وفيّة 
بقواعد الإسلام وقهه وأننا بحالتنا الراهنة لسنا مرآة للإسلام ولسنا حجة عليه 
كا يرى الخصوم , ولكن هل يليق أن يطول بنا هذا الحال ونحن نرجو أن 
كفي خالنا إن احم حال ؟ 

لعل في القيام بدراسة ومقارنة الأديان ‏ إلى جانب العمل على تبسيط 
نقاط الخلاف فها بيننا ‏ ما يدفعنا دفعاً إلى تمثل مكارم ديننا حتى تكون 
حقيقة مرآة مشرفة له على أننا يجب أن نضع في اعتبارنا أن المطلوب منا أن 
نكون مسامين يعيشون في القرن العشرين لأننا شهود عصرنا بحم الفرض 
الإلهي علينا . وعندنا القيم الثوابت التي تؤكد أصالتنا الإسلامية , ثم عندنا 
الفروع والصور المتجددة التي رسم الإسلام أطراً مرنة لما ء فلا يصرفنا الود 
عن الانتفاع ها » ولا يدفعنا التحلل إلى التخلي عما ثبت من قي ومبادىء . 

ع اج بن 

إننا في هذا العمل المقدم الآن نستأنف نشاطاً كنا قد بدأناه عام 1١117١‏ 
بتاليف « الدين المقارن » ثم أتبعناه بعد ذلك بما يقرب من سبع سنوات 
بكتابنا « الإسلام بين الاديان » . ونجن في هذا المؤلف الذي يصدر في ثلاثة 
أجزاء إن شاء الله - نقدم المدخل للدراسة والمقارنة بين الأديان وقد زيدت 
فيه بحوث » وناله بعض التعديلات في بعض المواضع . ؟ ألحقت به بعض 
النصوص لتدريب الطلاب على المقارنات التهيدية أو الاطلاع على ما عسى 
أن يعسر عليهم الاطلاع عليه . وسيكون الجزء الثاني مخصصاً للمقارنات 
التفصيلية بين الأديان الكبرى التي تحتل مكاناً هاما في حياتنا المعاصرة بالنسبة 


لأتباعها وثقلهم البشري والحضاري . 

آنا ادو القالف تقد خصصناء للاغادات المضار يه للاديان بضورة عنامة 
مع التعقيب والتحليل والمقارنة » وإننا لنعتبر هذا الجزء الأخير بما يتضمن من 
فن وحضارة ردأ عملياً على دعاة الإلحاد وأعداء الأديان . وعلاً مخرساً لكافة 
الألسن التي زاد تخرصها وإفكها وصلفها بالنسبة للأديان وأهلها . 

ولن نسبق الأحداث بالإشارة إلى الاستنتاجات التي ستصل إليها الدراسة 
الي تضنها هذا الجزء الأخير ولكننا لانتردد في تأكيد أن النتائج والحصاد 
الذي سنجنيه من الدراسة في هذا الجزء سيثلج صدر كل صديق » وسيد المؤمن 
بمزيد من الإيمان العميق » وسيجعل الملحد والكافر يغص بالريق »ويسد عليه 
كل طريق . 

وقد رأينا في هذا الجزء الأول الذي يمثل المدخل والقهيد أن يبرأ من 
التعقيد في التبويب والتفصيل فأقته في قسمين كبيرين اختص الأول منهما 
بعرض الدين من الوجهة اللغوية والاصطلاحية والدلالية وتبيان مقوماته 
وتصنيفاته » وعلاقته بالغريزة والمصدر والفلسفة والتاريخ » وكل هذه 
الموضوعات التي تقع في القسم الأول إنما تذكر تحت مباحث مرتبة . 

أما القسم الثاني فقد اختص بطرق دراسة الأديان والمقارنة بينها وقد 
اقتصرنا على طريقتين هما الطريقة التاريخية والطريقة النفسية » أما الطريقة 
الموضوعية التحليلية فهي لاتستفني هي الأخري عن إحدى هاتين الطريقتين 


وقد عرضنا في الطريقة التاريخية نموذجين لمذا النوع من الدراسة , 
النوذج الأول لدراسة الديانة المصرية القديمة » والموذج الآخر لدراسة الديانة 


٠ 
اليونانية وبذلك نكون قد عرضنا موذجاً لديانة شرقية ونموذجاً لديانة غربية‎ 
وإن تكن قد أفادت من الأولى . ويمكن للدارس أن يذكر موذجاً ثالثاً ورابعاً‎ 
تطبق فيه هذه الطريقة مثل اليهودية أو المسيحية أو الإسلام غير أن دراسة‎ 
الإسلام مع تطبيق هذه الطريقة له شروط واعتبارات خاصة قد نشير إليها في‎ 
٠ . الجزء الثاني إن شاء الله‎ 

أما الطريقة النفسية فقد عرضنا نموذجاً لها عند ولم جيس باعتباره رائداً 
لهذا اللون من الدراسة وباعتباره من زعماء المدرسة البرجماتية وممن شغلوا بالرد 
على الأطباء الماديين في عصره . ولا يعني عرض دراسته أننا نوافق على كل 
ماورد بها » فالواقع أننا م نغفل التعليق والنقد لدراسته وبخاصة في المواطن 
التي خانه فيها الصواب أو التوفيق . 

وم كنا نود أن نثني بدراسة يونج هودلا .6 .© تاميذ فرويد الأنجب 
الذي استدرك على أستاذه كثيراً من الآراء ونقده في كثير من المواضع ء 
واهتدى في دراسته إلى حقائق جديدة بفضل اطلاعه على جزء من عيون تراثنا 
المتضن لكثير من الآراء النفسية » نقول : 5 كنا نود أن نعرض لهذه الدراسة 
بالتفصيل وبخاصة وقد خصص يونج لهذه الدراسة مجلداً كاملاً هو امجلد التاسع 
في جموعة أعماله ومؤلفاته ‏ لولا أن يخرج الكتاب عن حيزه » ويشق بذلك 
على الطلاب من ليس لديم الأرضية الضرورية من المعارف والمصطلحات 
النفسية في مثل هذا اللون من الدراسة . 

وقد يتاح لنا بعون الله أن نشير إلى بعض جوانب هذه الدراسة في الجزء 
الثاني الذي يتضن المقارنات التفصيلية . كا يتاح لنا أن نعرض بإسهاب 
تطبيقاً للطريقة النفسية في عرض الإسلام عرضاً ددا وفياً بحاجات النفس 
والعقل والسلوك للإتسان المعاضص. 


لحل 


أما اللبحث الآخر من القسم الثاني فقد عالج المقارنة والشروط التي يجب 
استيفاؤها إيجاباً وسلبأ حتى تضن سلامة نتائجها . 

وقد اكتفينا ما أشرذا البهمن أمثلة للفارتنات المرئية وبعض القثارنات 
التفصيلية كا وردت في كتابنا « الإسلام بين الأديان » وإن كنا قد أسفنا أشد 
الأنقه 1 أضات: هذا الكتان من موه عل يد طابفه وعرجه. 


وقد ألحقنا هذه الدراسة بقدر مطول نوعاً ما من النصوص التي يرتبط 
معظمها بالديانات الثلاث : اليهودية والمسيحية والإسلام لتكون حقل تدريب 
للطلاب فيها يتصلون بمصادر الآراء الي يطالعوهاء ويُعلّمون كيف 
يستنبطون منها ويعلقون عليها مكونين آراءهم بعد قراءتها وتدبرهاء وليس قبل 
ذلك . 

وقد كان من المقرر أن تفتتح هذه النصوص ببحث حول مشكلة « الصحة 
والوثاقة » لمصادر هذه النصوص لولا أن وجدنا أن ذلك يشغل حيزا ضخاً إذا 
أردنا استيفاء القول فيه » وقد قام جملة من العاماء بهذا الأمر خير قيام » وما 
على الطالب أو القارىء إلا أن يرجع إلى ماكتب هؤلاء الأعلام من أمثال 
العامري والشهرستاني وابن حزم وابن تهية وابن قم الجوزية والشيخ رحمة الله 
ال هندي وغيرهم كثيرون . 

لكن الأمر الهام الذي ينبغي الإشارة إليه والتنبيه له هو أن كثيراً من 
المصادر اليهودية والمسيحية يصيبها التغيير والتعديل بتعدد طبعاتهاء وهذا أمر 
جِدٌ خطير؛ إذ معناه أن بعض الباحثين قد يقتبس نصاً من العهد القديم أو 
الجديد في طبعة معينة ثم يأني اخر ليتابع بحثه فلا يجد هذا النص فيا بين 
يديه » وهذا ملاحظ بين الدارسين والعاماء في القديم وفي الحديث . وقد 


١ 


لاحظه ابن حزم ولاحظه أيضاً الشيخ رحمة الله الهندي؛ ولذا وجب على 
الباحث أن يحدد الطبعة التي رجع إليها . 
لقد أغفلنا النصوص التي تني إلى ديانات ضاربة في القدم » أو تلك التي 
أضحت تاريخ . وإن كنا سنعرض في الجزء الثاني بإذن الله لنصوص كثير من 
هذه الديانات من أجل الحم في قضايا التأثير والتأثر بين الديانات . إننا 
رأينا أن نعفي هذا الملحق من تخمة النصوص ومن الإطالة في التعريف 
بالديانات الختلفة المتصلة بالفرس أو بالهند أو بالصين أو بالجاليات الأخرى 
وما أكثرها . وأمر الاطلاع للتعرف على هذه الديانات المتعددة جد يسير في 
كتب التاريخ التي عنيت بهذه الديانات تفصيلياً . 
والله قال أن فل فكرنا ولباتنا وقلنا صنادها بامزة + تاعدا رس 
واثقا بيه 
عمد ؟ال جعفر 
الدوحة : ذو القعده ١406‏ هه 
أغسطس ا م 


القسم الأول 

ويتصمن المباحث 
المبحث الأول : مفاهيم وتعريفات الدين . 
المبحث الثاني : مقومات الدين . 
المبحث الثالث : الدين والغريزة 5 
المبحث الرابع : تصنيف الدين . 
الملبحث الخامس : قية الدين وأهدافه . 
المبحث السادس : الدين والفلسفة . 


المبحث السابع : الدين والتاريخ . 


المبحث الأول 
كامة الدين 

لعل هذه اللفظة في اللغة العربية من أعمر الكامات وأثراها بالمعاني 
المتعددة , والمتنوعة » التي تشيل كثيراً من جوانب الحياة : فهي ‏ على ما 
يذكر الفيروزابادي ‏ ذات صلة وثيقة بالمعاني الآتية : « الجزاء » والعادة » 
والعبادة » والمواظب من الأمطار ء أو اللين منها » والطاعة » والذل »والداء » 
والحساب », والقهر ء والغلبة » والاستعلاء » والسلطان », والملك , والحم , 
والسيرة » والتدبير » والتوحيد » وجميع مايتعبد الله عز وجل به ء والملة , 
والورع ٠‏ والمعصية , والإكراه .. والحال والقضاء " » . 

وبتصفح هذه المعاني الجة يبدو لنا أن بعضها قد يحمل علاقة التضاد مع 
البعض الآخر ء ولكن ارتباط المادة بفكرة الدين ( بفتح الدال ) والقضاء قند 
يشير من طرف خفي إلى الواجب الملقى على عاتق الإنان إزاء خالقه, 
والدين الذي في ذمته تجاه بارئه » ومن يدين له بالطاعة والولاء » ولذا كان 
أقرب المعاني الممنوحة لهذا اللفظ لما نحن بصدده الآن هو « الاعتقاد في وجود 
موجود أعلى » والسلوك بناء على هذا الاعتقاد 9 » . 

ويتنوع مدلول اللفظ الأوروبي «هتوذاءه " اللقابل للفظ العربي 


. ) ط رابعة‎ ( 75١6 / القاموس / ع6‎ )١( 

(؟) يسوي بعض عاماء المسامين بين الدين والملة » على ما بينهما من فروق » ويقنعون بمباينة الدين 
والملة للهوى والنحلة . ويقسم الشهرستاني الناس إلى ذوي ديانات وملل » وذوي أهواء ونحل . 

(؟) هذه الكامة دمنوناء8 قصد با أن تكون مصطلحاً يض اعتامات إنسانية خاصة في جميع أنحاء 
العالم . ويختلف الباحثون منذ القدم حول معناها الأصلي ؛ فن الكتاب الرومانيين من اعتقد أنها 
أخذت من الأصل الاشتقاق -1- لتدل على الأخذ والجمع أو المدل أو الملاحظة ‏ أي ملاحظات - 


1 


« دين » ء» بتنوع المدارس الختلفة التي حاولت ربط معنى هذا اللفظ بمذهبها 
الخاص الذي تدعو إليه » وبالرغ من أننا لانعلق أملاً كبيراً على التعريفات 
ارهن ملام ضيرة معيكلة عن لكيه الترفو إلا انا يشزر ينين 
التعرتيفات القترحة للدرى :نيدي الك من التقاط بعض اللحات السويمنة 
عن بعض جوانب هذه الظاهرة الفريدة الرائعة . 
بعض التعريفات المقترحة للدين 

اد فق كرف الدين ينه + التائل الضافتك"» والسيطرة الثامة عل البين 
لنيل السكينة النفسية والوصول إلى جوهر النفس المطلق . اللا محدود», 
وهذا التعريف أنسب بالتلاقي مع المذاهب الهندية التي يغلب عليها الطابع 
المعرفي والتأمل الفلسفي . 

كت وق رف السية يانه المفطل فل الاعتراف مواحياقتنا: كواير 
إلهية » وهذا هو رأي « كانت » الذي اعتبر الدين مقدساً ومدعماً للأخلاقية . 
وذلك يتفق تماماً مع نظام « كانت » الأخلاق » وسنرى موقف « كانت » من 
الدين بصورة أكثر توسعاً فها يلي من صفحات . 


- أما جون ستيوات مل » فيرى « أن جوهر الدين هو الاتجاه القوي 
المتحمس للعواطف والرغيبات نحو هدف مثالي يعتبر أسمى وأشرف من كل 


علامات الاتصال بما هو إِلهي , أو قراءة أمارات الفأل أو الطيرة . ومنهم من رأى أن أصلها 
الاشتقاقي هو -هذ!- بمعنى أن يربط أو يعلق ب ؛ وهذا كانت الكابة هنهذاء: تعني علاقة بين ما هو 
إنساني وما هو فوق الإناني 065«ناطمءمن5 . وقد حملت الكامة المعنيين على أثر ذلك . ويظهن أن 
المعنى الأول كان الأصل » لأنه الذي يقابل بكل دقة الكامة الإغريقية 5:غ,هه8 التي تعني 
« العناية » بملاحظة علامات الفأل والتطير وأداء الشعائر . 

انظر : 211 ,همنهناعظ أ12111هم مره ,أعناوناه8 . 0 ذى . 


١و‎ 

غرض أناني أو رغبة ذاتية » . 

ونرى في هذا التعريف إظهاراً قوياً للجانب العاطفي أو الشعوري » إلى 
جانب إبراز العنصر الذاتي الفعال أو الإيجابي للدين . كا از الإشارة إلى 
الهدف المثالي كوضوع يتجه إليه الدين ؛ ولكننا لانرى تحديداً لهذا الهدف أو 
موضوع الدين » الذي توجه إليه جهود الإنسان ء أي أنه لاينص فيه صراحة 
على فكرة الألوهية . 

؟ - ويعرف وليام جمس الدين بقوله إنه « الطريقة التي تظهر بها ردود 
افغال الإتناة اه الحماة »فا تكون رنود الأفجال هذه مسفة مه عن 
نفس متأثر بسحر قوة أعظم من الإنسان نفسه » وواضح من هذا التعريف 
سعته وعموميته » حتى ليشمل مواقف كثيرة قد لايطلق عليها من الوجهة 
التاريخية لفظ « الدين » . كا أن هناك بعض الحركات الخاصة التي انتزعت 
ردود أفعال قوية متحمسة أثارت الإنسان » وأحس إزاءها بعجز تام » دون أن 
سمح بوصف أي من هذه الحركات بأنها دين وقد يضرب بعض الباحثين 
الثل لذلك بالولاء الإيثاري المتفاني الذي أظهره النازيون للدولة . 

© - ومن التعريفات أيضاً قول بعضهم إن « الدين يشقل على الشعور 
بالاعتاد المطلق على شيء يحكنا ولا نحكه » . وهذا التعريف ا نرى يعتبر 
الوعي أو الشعور هو العنصر السائد في الدين ؛ ولا جدال في أن الإحساس 
بالاعتاد على قوة عليا يمثل جانباً هاماً من جوانب الدين » لكنه لايمكن أن 
يقال إنه يمثل كل الجوانب . 

- وهناك باحثون عنوا بالدراسات الأخلاقية عناية « كأنت » يها ء مثل 
هوفدنج 110850108 » ولذا أظهروا عناية فائقة واهتاماً كبيراً بالجانب 
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الأخلاقي عندما عرفوا الدين . فجعلوه « الإيمان ببقاء القم أو بالحفاظ 

وهذا التعريف ‏ 5 هو واضح ‏ يقصر الهدف الديني على القيم الأخلافية . 
وما لاشك فيه أن الناحية الأخلافية في غاية الأهمية بالنسبة للدين . ولكن 
ادعاء ثمولها لكل الجوانب ٠‏ يتجاوز الحقيقة إلى حد كبير . 

؛ - ويقول ماكس ميلر 2611166 76 إن الدين « يعني إدراك اللانهائي 
( أو اللامحدود ) في ظواهر خاصة بدرجة مؤثرة على الشخصية الأخلاقية 
للإنسان » . ويعكس هذا التعريف جانبين هامين هما الجانب الإدراي »: 
والجانب السلوي ٠‏ ولكنه يغفل تاماً الجانب الشعوري أو العاطفي . 

4 - وربما كان هيجل إعه816 أكثر هؤلاء الذين أكدوا الجانب العقلي في 
الدين حيث عرفه بقوله إنه « معرفة تكتسبها النفس ( أو الروح ) المحدودة . 
لجوهرها كروح مطلقة » . 

9 - ويعرفه رودولف ايوكن «وعانا5 .2 بأنه « التجربة الصوفية التي 
يجاوز الإنسان فيها متناقضات الحياة » وفي هذا تعبير عن العام بالخاص . 

٠‏ - أما يونج عهداز.© .© فإنه يرى أن الدين « موقف عقلي خاص 
يمكن تكوينه بناء على الاستعمال الأصلي لكامة « رليجيو» ( وذهذا#6 ) الذي 
يعني اعتباراً جادأً » وملاحظة يقظة لبعض العوامل الديناميكية ( الحركية ) 
التي تتصور كقوى « سواء كانت أرواحاً أو آلهة » أو قوانين » أو مثلاً » أو أي 
اسم يمكن للإنان أن يمنحه لهذه العوامل في عالمه » وذلك لأنه وجدها قوية 
أو خطيرة أو معينة » بدرجة تكفي لجعلها محل اهتامه الجاد . أو( وجدها ) 


16 
عظية جميلة ذات معنى كبير . بدرجة تجعلها محل الحب والعبادة (© » . 

١‏ - ويعرفه بعضهم (') فيقول : إن الدين « مموعة من المطامح الروحية 
الي ترفض الانصياع والخضوع للعالم الحسي » وتزيل البواعث والضغوط التي 
تشدنا إليه شداً » . 

- ويقول شيلر ماخر ععطع863 م1616ط56 إن الدين هو « أن تطلب 
وأن تجد اللانجائي القديم في كل ما بحيا ويتحرك », في كل نمو وكينونة » في 
كل عمل ومعاناة » وأن تمتلك وتعرف الحياة نفسها عن طريق إحساسك المباثر 
بهذا الموجود » « لأن تجد اللانهائي هو أن ترضي النفس التواقة . وإذا احتجب 
اللانهائى » غدت النفس في قيد الأمى والكآبة والموت ") » . 

؟ - وربما كان التعريف الآتي أوجز تعريف مع عدم خلوه من النقص 
والقصور وهو الذي يرى أن الدين » هو الاعتقاد في الموجودات الروحية ا 

4 - وقد يعرف الدين بأنه الرباط الذي يصل الإنسان بالله . 

6 - أو بأنه « جموعة واجبات الخلوق نحو الخالق » واجبات الإنسان نحو 
الله » وواجباته نحو الماعة وواجباته نحو نفسه . 

١‏ - وقد عرفه ريفيل في كتابه « مقدمة لتاريخ الأديان » بقوله إنه 
« هو توجيه الإنسان سلوكه وفقاً لشعوره بصلة بين روحه وروح خفية 
يعترف لها بالسلطان عليه وعلى سائر العالم » ويطيب له أن يشعر باتصاله 
بها )0 . 


. .م مملوناع 8 »ع نروهامطعووه‎ 8 )١( 
. (؟) هو إدوارد كونز في كتابة 12 م ... «وتطلهن8‎ 
, .مم .عطنرهات عطء لأفشقمطل ععغط‎ 6. 7. )5( 


«٠ 


١‏ - أما ميشيل بايير فإنه يعرف الدين بأنه « جملة العقائد والوصايا التي 
يجب أن توجهنا في سلوكنا مع الله ومع الناس ٠‏ وفي حق أنفسنا » . 

4-- ومن تعاريف المدرسة الاجتاعية الفرنسية ماذكره إيميل دوركايم من 
أنه 'ه موعة مسائدة من الاغتقادات والأعال المتغلقة بالأشياء القدسة 
( ويريد بها هنا المعزولة والحرمة ) تضم أتباعها في وحدة معنوية سمى 
الملة » . وقد نذكر هنا أن لفظ الملة في اللغة العربية قد يستعمل بعنى الدين 
"'شامل للعقيدة والشريعة والمواقف الشعورية التي تكتنف أداء الغبادة أو 
الطقوس . والملاحظ في القرآن الكريم مثلاً أن لفظ الملة قد ورد في القرآن 
أيضاً مشيراً إلى ما كان عليه إبراهي الخليل عليه السلام وفي هذا المقام يؤمر 
نبينا جمد يَيِتّةِ باتباع هذه الملة الحنيفية . كا ورد في سياق آخر مشيرا إلى 
ديانة أهل الكتاب : <« ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع 
ملتهم 4 وورد أيضاً ( أو لتعودن في ملتنا »> وقوله:< قل بل ملة 
إبراهيم حنيفاً 4 وهي في كل هذه السياقات تساوي الدين . وإن كانت تقيز 
بالجانب الشعوري أو العاطفي القلبي بصورة آكد بإزاء كامة الدين . 

أما التعريفات التي قدمت في الحيط الإسلامي فهي كثيرة وإن لم تبلغ 
الكثرة التى توجد في الحيط الغربي نظرأ لأن الحيط الإسلامي كان يتضح فيه 
الفيوم ول تكن :الاج إلى العمر يفنا علج الليم إلا عتندما فا بار ليل 
للتحديد والتقسيم والتصنيف والتبويب . 

9 - وقد غرفه بعضهم بأنه « وضع إلحي دافع لذي العقول السلية 
والبصائر المميزة اختياراً إلى الصلاح في الحال والفلاح في المآل » أو الاستقامة 
في العاجل . والخلاص وامثوبة في الآجل » . 


٠‏ - أو هو« وضع إلهي يرشد إلى الصواب والحق في الاعتقادات » والخير 


لف 
ومن هذين التعريفين ندرك أن صاحب التعريف يضع في اعتباره الدين 
النماوك: »كيدل كلية الدنانات الوضعية :. 

١‏ - وقد حاول المرحوم فضيلة الدكتور دراز تقديم تعريف مطول جهد 
في أن يستوعب في نظره أ ما يعنيه الدين فقال : « إن الدين هو الاعتقاد 
بوجود ذات أو ذوات غيبية علوية لما شعور واختيارء ولها تصرف وتدبير 
للفكون الق 'تنى'الانناة اعتهاة من غانة أن مبف عل متاجاة تلك" الذاق 
السامية في رغبة ورهبة وفي خضوع وتجيد " » . 

ولا يعدم المعقب إيجاد ثغرات كثيرة في هذا التعريف على طوله كنسبة 
الشعور إلى الله » وقصر التصرف والتدبير على ما يعنى الإنسان , والاكتفاء من 
مْرة الاعتقاد بمجرد المناجاة في رغبة ورهبة » وكخلو هذا التعريف من المجال 
أو المظهر الاجتاعي والحضاري والحيوي الذي ينبغي أن يصوره الدين ٠‏ 5 أنه 
وقف على الدين السماوي . 

؟" - وربما كان تعريف فضيلته الآخر على وجازته وبساطته خيرأ من 
التعريف السابق على طوله ومحاولة جعله مستوعباً . وهذا التعريف الموجز هو 
« الإيمان بذات إلهية جديرة بالطاعة والعبادة » وحبذا لو أضاف فضيلته إلى 
ذلك : والتصرف والسلوك بناء على مقتضيات هذا الإيمان فردياً واجتاعياً . 

حقاً لقد تنبه فضيلته إلى ضرورة التفرقة بين التدين وبين الدين في 
شوركة المدانوية مقي ة واف 1501 فوالاموزاة اوقد انان إلى أن 


التعريفات المقدمة إففا تنظر إلى الجهة الأولى وهي الجهة التي ينظر فيها إلى 


. ) د. جمد دراز / الدين / 55 [ ط دار القلم بالكويت‎ )١( 


نف 


الدين 5 يبدو على معتنقيه . 
أما الجهة الأخرى الموضوعية الخارجية فيكن أن يعرف الدين فيها بأنه . 
9" « جملة النواميس النظرية التى تحدد صفات تلك القوة الإلهية وجملة 
وواضح من هذا التعريف حتى في اقتصاره على! لجانب الخارجي الموضوعي 
يغفل جانباً هاماً من جوانب الشريعة فلا يذكر إلا جانب العبادة فقط على 
حين أن الشريعة تتضن وتشمل جوانب أخرى كالقوانين الخاصة بمختلف صور 
المعاملات والعلاقات الفردية والأسرية والجماعية إلى جانب القوانين المتعلقة 
بنظام القضاء والحكومة . 


وما يمكن أن نقوله في ختام هذه التعريفات ", هو أن كل تعريف على 
حدة يحمل وجهاً أو أكثر من وجوه الصواب بصدد نقطة أو أكثر من تقساط 
الدين . وكل تعريف على حدة يشهد بنقص كل تعريف آخر على حدة » 
ويجمعها كلهاأنما لاتقدم صورة واضحة عن الشيء المعرف ٠‏ وأنها لاتغني شيئاً عن 
دراسة الدين في واقعة الحي وأفقه الرحب 5 هو في الحياة . 


)١(‏ هناك تعريفات كثيرة ‏ عربية وغير عربية - يبرزكل تعريف منها وجهاً أو أكثر من وجوه 
الدين . ولكنها جميعاً غير تامة » وغير متكافئة في إفراز السمات الخاصة والعامة إبرازاً كاملا . واقتراح 
برجسون ( منبعا الاخلاق والدين / ١١١‏ ) الخاص باستعراض المعاني الحتلفة لكامة « دين » وترتيبها 
« في سم كا ترتب ألوان الطيف أو نغم الموسيقى . ليجد ( الإنان ) أنه في المنطقة المتوسطة على 
بعد واحد من الطرفين ‏ عبادة آهة يتجه إليها بالدعاء » هذا الاقتراح لا يحل المشكلة مطلقاً وكل ما 
يؤدي إليه هو أن يوجه الأنظار إلى نقط أساسية في الدين » دون مراعاة الجانب الاجتاعي . 


بف 


المبحث الثاني 
« مُقَوَمَات الدّين » 

٠ : العقيدة‎ 1١ 
إن كل الأديان بلا استثناء تفصح بشتى الطرق عن حقيقة لامناص من‎ 
التسلم بها وعدم المحاجة فيها وهي أن الإنسان لايقف ولا يمكنه أن يقف‎ 
. وحيداً في هذا العام . فهو في الواقع مرتبط من الناحية الحيوية الفعلية‎ 
. ومعمّد من الناحية الواقعية بقوة أو بقوى داخل وخارج الطبيعة والجتتع‎ 
والإنسان يشعر في قرارة نفسه  سواء أخفت الشعور أو جهر به أنه ليس‎ 
المركز المتوحد للقوة المستقلة القادرة على الصمود والوقوف وحيدة منفصلة عن‎ 
هذا العالم . إن هذا الشعور لايفلت منه أعتى العتاة ولا أطغي الطغاة » ولا‎ 
أسمى الحتلين لمراكز الجاه والسلطان مهما بدا هذا الإنسان في مثل هذا الجاه‎ 

والسلطان الذي يشكل ستاراً رقيقاً سرعان ماتبتكه اطلوة أو الاتقزاف.: 

ولقد تنبه كثير من المفكرين والفلاسفة إلى هذه الحقيقة ‏ حقيقة الشعور 
بعدم الكال المستغني عن الكون . والإحساس بالانتاء أو الحاجة إلى الاستكمال 
حتى إن بعضهم قد أنماه محقاً « الشعور بالمخلوقية» أو المفعولية. 
عع - 0121016 ٠‏ 

ولقد اسهد رودلف 0 م0 .2 من هذا الشعور نظريته في عند 
التفديس في كتابه القيم « فكرة المقدس » /إ1101 ©0156 1463 156 ٠.‏ ومن 
قبله لاحظ عاماؤنا في القرنين الثاني والثالث من الهجرة ‏ الشامن والتاسع من 
الميلاد أن من الأمارات والملامح الواضحة لخلوقية الإنان وعدم استغنائه. 


ان 


ودوام حاجته إلى من سواه على سائر المستويات ٠‏ تردد أنفاسه بين الشهيق 
والزفير » حتى لقد سمى بعض العاماء ذلك « بنفس الاضطرار » , أي النفس 
الذي يضطر إليه الخلوق سواء كان إنساناً أو حيواناً . 

وقد يكون هناك أمارات كثيرة وملامح عدة تمثل في سائر ما يحتاج إليه 
الإنسان »ولكن اختيار الأنفاس بالذات إنما كان لسرعة تتابعها وعدم تصور 
الاستغناء عنها » وعدم القدرة على إخفائها أو حجبها . ومن هنا كان هذا 
اللقب الذي منح إياها هذا العالم الجليل حين أطلق عليها أنفاس الاضطرار . 

ومن ثم تمضي المقولة عن الإنسان إذا ما سلك طريق الكبر والاستعلاء بأنه 
يعرض التناقض في أصرخ صورة وأقبح عنوان » حيث تنطق أتفاسه بالذل 
والاضطرار » وتنطق أفعاله وأفاط سلوكه بالدّل والاستكبار . وهو لم يسلك 
هذا السبيل ‏ سبيل الكبر والاستعلاء ‏ إلا لخطأ في التصور ء وغباء في الفهم 
حيث ظن أنه مستغن وهو في الحقيقة الفعلية غير ذلك وصدق الله العظم 
حيث يقول : ١‏ كلا إن الإنسان ليطفى أن رآه استغنى » () وتبدو الدقة 
التعبيرية في هذه الاية الكرية في كل لفظة فيها . فهي تشمل على تاكيد هذا 
الحم بوسائل كثيرة : بسبق كلا . وبذكر أداتي التوكيد : إِنّ واللام » وهي 
تورد لفظة لإ رآه 4 وهي تحمل معنى الظن وما قد يبدو لأول وهلة وليس 
مانتج عن روية وثقة وتعيين » ثم هي تذكر موضوع الرؤية بضير الغائب 
دون ذكر النفس فلم تقل مثلاً « رأى نفسه » فيكون ذلك بعض التبرير وهي 
إلى جانب ذلك تستعمل اللفظ < استفنى » بدلاً من « اغتنى » أو « غنى » 
مشعرة بذلك إلى مجرد الآماني والتطلع والاستشراف والظن الخاطىء إلى غير 
ذلك من الروائع المستّدة من هذا النص الكري » والتي تنتهي إلى هذه الحقيقة 


. 51/ سورة العلق‎ )١( 


>30 


البسيطة والحاسمة المقنعة وهي أن الطغيان لايمكن أن يرد أو يصدر من 
الإنسان السوي الذي يعرف حقيقة نفسه » وإنا ينبع من اختلال في التصور , 
وتزييف في الرؤية » وعوج في الفهم والسلوك . 

في هذه النقطة ‏ نقطة عدم استغناء الإنسان » وإحساسه بالحاجة إلى 
غيره »وشعوره بالانقاء إلى قوة أو قوى خارجية ٠‏ وموقفه من الاعتاد على هذه 
القوة أو هذه القوى داخل المع وخارجه , وداخل الطبيعة وخارجها ‏ نقول 
في هذه النقطة بالذات نجد الإطار أو احور الذي تدور عليه عقيدة الإنسان 
تصوراً وفكراً » ثم نزوعاً وميلاً ثم فعلاً وسلوكا . 

وفي هذا الإطار نجد المدى الفسيح الذي يتسع للعديد من التصورات 
والاعتقادات التي قد تضم أدنى صور السذاجة الممثلة في تصورات البدائيين ") 
في الاعتاد على القوى المنبشة في القبيلة أو في المع أو في الطبيعة إلى جانب 
أسمى التصورات الممثلة في الاعتقاد في قوة القوى ومسبب الأسباب الذي بيده 
مقاليد كل شيء وإليه يرجع الأمر كله بدءاً ونهاية » أصلاً ومصيراً . 


ومعنى ذلك أن سائر التصورات والاعتقادات التي تضضنتها الديانات 
الوضعية » والتصورات أو الحقائق التي تضمنتها الديانات السماوية يمكن أن تجد 
الأرض المشتركة في الجال النفسي للإنسان بما هو إنسان . ولقد نبهنا في غير 
هذا الموضع إلى أن العقائد الساذجة مهها بدت جاسية فإنها لاتصور بحال نقطة 
انطلاق الدين على هذا الكوكب » بل الأحرى أن يعتقد أن مثل هذه العقائد 


. انظر كتابنا الإسلام بين الأديان / 18 وما بعدها فها يتعلق بتصورات البدائيين للإله‎ )١( 
4 وقارن‎ 
لعل8 1957 .لع مقصدعءن) عطا ووه .ك5مقع) لصة لء ) نهم علمماكتطءءط أن كلو عغط] .رعومن5843 .ل‎ . 
عرلا ب‎ 0 


ها 
والتصورات المتدينة إن هي إلا أمارات انتكاس وتدهور ء وذلك على أبسط 
الفروض . 

فإذا ما فحصنا هذه الصور البدائية ( الساذجة والمسرفة في التدني 
وال هبوط ؛ ألفينا الكثير منها لايعبر حقيقة عن موضوع الاعتقاد الحقيقي . 
وإغا هو مجحرد رمز اكتسب القداسة لابحم ذاته وخصائصه الجوهرية . وإما 
اكتسب هذه القداسة » وذلك الاعتقاد باعتبار صلة سرية بينه وبين موضوع 
الاعتقاد الحقيقي . 

نقطئة المر كلا أن الحكرة الشعيقة أو الحيوان المهمل غندها ثراة:موطما 
للتقديس أو الاعتقاد عند جماعة ما , لايحملنا ذلك على التسرع في الحم بأن 
مثل هذا الاعتقاد وهذا التقديس إنا يصور الحقيقة الفطرية النقية لدى هؤلاء 
المعتقدين » وسنرى وراء ذلك فكرة أخرى أو مبدأ آخر يتجاوز حدود هذا 
العالم الحسوس إذا يوصف بالغيبي أو اللانهائي . 

فلا يعقل مثلاً أن ينحت الإنسان حجراً . أو يصنع شيئاً بيده ثم يعتقد 
في نفس الوقت أن هذا الحجر وهذا المصنوع يعلوه ويحكه ويخضعه ويدبر 
أمره » ويسير حياته » ويفرض عليه عبادته » لأن صفات الحجر من البداهة 
والعفوية ماتنفي ذلك . 


ومع ذلك فقد وجدنا عبدة للأحجار والأشجار والحيوان والأطيار 


)١(‏ يذهب بعض الباحثين إلى تقدير البدء في مثل هذه التصورات منذ ما يقرب من مائة ألف سنة 
عند ظهور الفط الإناني المعروف في الاصطلاح باليندرثاليرس 780800091655 » ويستبعدون أن 
يكون عند الفط الأدنى المعروف البيدكانترويس 5داوه:8) 211662208 ونعتقد أن ذلك لا يعدو مستوى 
التخمين وإن كان تخميئاً يحاول أن يستند إلى بعض الشواهد » ولكنها غير كافية . أضف ,الى ذلك أن 
هذا الرأي متأثر بنظرية التطور وقد عرفت ما عليها . 


بوذا 
والظواهر الفلكية أو الكونية » فهل ما نجده يتناقض مع ماسقناه سلفاً ؟ كلا 
فالحقيقة أن هذه المعبودات م تكتسب قداسة لذاتا ء ولا يمكن أن تشبع 
حاجة الإنسان مها كانت درجة بدائيته وحدها وإفا المعقول أن هذه الاشياء 
قد اتخذت رموزاً أو عناوين أو واجهات محسوسة لقوة غير مرئية أو قوة غيبية 
يشعر الإنسان بروعتها وهيبتها وأثرها ولكنه لايراها . والإنسان ميّال بحم 
طبيعته إلى أن يقنع بالحسوس الماموس المشاهد الذي يقرع حواسه ويفجا 
واقعه » وما جاءت الأديان السماوية إلا لتصحح وجهة الإنسان في عقيدته 
وعبادته إلى إله لايمكن أن يحصره حد أو حيزء أو يقيده حس أو عقل , ولقد 
كان ذلك أصعب الدروس على الإطلاق هذه الدروس التي عامُها الأنبياء 
والمرسلون لأقوامهم . 
إن مسألة الوجود الإلهي لم تستغرق من الأديان جهداً أو وقتاً أو مساحة 
وإنا الذي عنيت به الأديان النقية إنما هو ترشيد الإنسان وهدايته إلى الفكر 
الصحيح والاعتقاد اللائق بواهب الوجود الذي <« لاتدركه الأبصار وهو 
يدرك الأبصار م (" . 
وكثيراً ما تعثرت الشعوب مع أنبيائها ورسلها في هذه النقطة بالذات على 
اختلاف العصور والمراحل فجهود إبراهم الخليل ‏ عليه السلام - وجهود من 
تلاه من الأنبياء ‏ عليهم وعلى نبينا صلاة الله وسلامه ‏ تركزت في مجال 
العقيدة على التوحيد والتنزيه في وقت واحد ء وبين الحين والآخر يطالعنا 
هؤلاء من أقوام الأنبياء باتحراف في التصور أو انحراف في التمثل أو انحراف في 
التوجه حتى بعد وضوح اليقين وكثرة الدروس ولمراس على عبادة الإله الواحد 
الذي ليس كثله شيء . 


. 0 / سورة الأنعام‎ )١( 


لننا 


وإذا كانت اليهودية من الديانات المتأخرة زماناً ‏ إذ م تأت بعدها إلا 
المسيحية ثم الإسلام - فقد كان من المتصور بعد جهود أنبياء بني إسرائيل 
ابتداء من يعقوب إلى موسى عليه السلام أن يستوعب اليهود الدرس وألا 
يجدوا صعوبة في فهمه وتطبيقه ٠‏ ولكنهم في الواقع وفي حياة مومسى عليه 
السلام » أظهروا بلا شك عدم قناعتهم بعبادة من لايرون ولا ياسون ؛ ولذا 
نراهم يسألون موسى 5 يحكي القرآن أن يرهم الله جهرة "١‏ فاما ردعهم موسى 
عن مثل هذا الطلب . رجوه أن يجعل لهم إِلهاً يماثل آلهة القبائل التي كانوا 
يمرون عليها ‏ وهي بالطبع ماثيل تحاي الإنسان حيناً . وتحاي الحيوان 
أحياناً . 


قال تعالى:< وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون 
على أصنام هم قالوا ياموسى اجعل لنا إهاً 5؟ هم آهة قال إنكم قوم تجهلون * 
إن هؤلاء متبرٌ ما هم فيه وباطل ماكانوا يعملون »+ قال أغير الله أبغيم إهاً 
وهو فضلكم على العالمين »م 9 . 

فنحن هنا أمام أناس يسامون ويؤمنون بالله ولاينكرون وجوده » بل 
يعتبرون أنفسهم أحباءه وخلصاءه لكنهم يريدون إما أن يروه » وإما أن 
يتخذوا له شعاراً أو رمزأ يطيفون به وهفون إليه . 


وكذلك كان كفار مكة ومشركوها فقد كنوا يجيبون على السؤال ١‏ من 


)١(‏ ويرى بعض العاماء أن سؤال موسى ربّه الرؤية إفا كان يتعلق هذا الأمر ولعله أراد بذلك أن 
يقنع قومه بعدم إمكانها في الدنيا لقصور في الإنسان . 

(؟) الأعراف / 8 - 150 . وقد كانت القبائل التي أراد اليهود أن يحاكوها في عبادة آمتها من 
الكنعانيين على أصح الأقوال . انظر ابن كثير / ؟ / 8؛ وما بعدها . 


أذ 


خلق السموات والأرض ؟ » "١‏ بقوهم : الله . فإذا قيل طم : وما دمتم 
تعتقدون بأن خالق السموات والأرض هو الله فلم تعبدون هذه الأصنام من 
دونه ؟ قالوا : < مانعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى 4 . 

فالفريقان من كفار مكة ومن اليهود يخطئون في الفهم وفي التصور وفي 
العبادة » لكنهم لاينكرون وجود الله ولا أثره في الكون . 

ويقع في نفس نطاق الانحراف العقدي والفكري تأليه الإنسان أو الخلط 
بينه وبين الإله على سبيل الحلول أو الاتحاد وهو انحراف لايخرج عن مجال 
الاتجاه إلى امحسوس الماموس لعدم القناعة بالغيب اللامرئي واللانمائي . حتى 
الديانات الوضعية التي قامت على ثنائية الاعتقاد لانعدم فيها أثر الخيط 
التوحيدي الأصلي الذي يلتقي مع الفطرة » وإن كان يحتاج في تحريره إلى 
هداية ربّانية في رسالة نبوية . 


إن هذه الثنائية المتصورة في مثل هذه الأديان كلمانوية والمزدكية . سواء 
كانت هذه الثنائية مقثلة في النور والظامة ٠‏ أو في الخير والشر ‏ هذه الثنائية 
تنتهي منطقيا » وبناء على التفصيلات المذكورة في هاتين الديانتين إلى الإقرار 
بوحدانية الأصل . أي بجعل إحداهما هي الأساس الثابت الباقي المحيط المهمن » 
بيما الأخرى تعتبر عارضة ماتلبث أن تبيد إن عاجلاً وإن آجلاً . ويتضح من 
التحليل الصفات المقحمة على المبدأ الثاني . 


والذي أوقع هاتين الديانتين ونظيراتها من ديانات في مثل هذا التعدد هو 
)١(‏ انظر القرآن الكريم في مواضع عدة مثلاً : العنكبوت / 3١‏ , 16 ؛ لقبان / 6؟ ؛ الزمر / 58 ؛ 


الزخرف / ؟ ... إلخ . 
)١(‏ الزمر / ؟ . 


لك 


النظرة الساذجة إلى ظواهر الكون وأحداثه » فاما وُجد أنها مختلفة متباينة 
تكاد تقع تحت نوع من الازدواج المتضاد » كالنور والظامة والخير والشر والحلو 
والمر والليل والنهار والصحة والمرض والغنى والفقر والحياة والموت والسعادة 
والشقاء والفرح والترح » وغير ذلك من المتضادات » ظنت خطأ أن تكون 
الأنواع المنسجمة المتشاهة تحت إله واحد كالخير والحلو والنهار والصحة والغنى 
والحياة والسعادة والفرح » بيما تكون الأنواع المضادة الأخرى تحت إله آخر 
لكنه 5 يقال من الدرجة الثانية . 

إن مثل هذه العقليات قد وجدت صعوبة في التسلم بنسبة هذه الأشياء 
المتضادة إلى إله واحد 7 وهي صعوبة تذكرنا بما وقع فيه أفلاطون نفسه 
نتيجة لمثل هذه الملاحظة فأفلاطون حين أعلن ‏ وإعلانه في هذا صواب ‏ أن 
لله سبحانه خير وحق وجمال يصدر منه كل خير وحق وجمال » ثم تأمل ما 
حوله مما يعج به العام من صور الشر والقبح والباطل ظن خطأ أن هذا العام 
على ما هو عليه لايمكن أن يصدر عن الله مباشرة » بل لابد أن يكون هناك 
عام آخر من الخير والحق والجمال صدر عن الله مباشرة وهو ما أسماه بعالم 
الثل . 


)١(‏ ولهذا نجد حرص القرآن الكريم على تأكيد نسبة هذا الازدواج في الآثار والأعمال إلى فعل الله 
سبحانه وتقديره فهو يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي . ويعز ويذل ؛ ويؤني الللك 
وينزع الملك ممن يشاء » وهو الذي أضحك وأبى وأمات وأحيا . ويبسط الرزق لمن يشاء ويقدره 
على من يشاء وهو الذي خلق الليل والنهار وجعل الظامات والنورء وهكذا يمضي القرآن الكريم 
ليزيل ما عسى أن يكون قد لحق الأذهان من لبس إزاء هذه الحقيقة وتأمل مثلاً قوله تعالى يخبر 
نبيه بأن يعم الناس عن رهم ؤز نبىء عبادي أني أنا القفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم » 
( الحجر / 5؛ ) وهذا هو كال التوحيد الذي يحققه الإسلام في معتنقيه . 


لض 


أما هذا العام الحسي فليس إلا ظلاً أو شبحاً أو مسخاً قيئاً لمذا العام 
الأعلى " . 

وكذلك تعثرت عقلية أفلوطين الإسكندري أمام الكثرة والوفرة التي يعج 
بها العام وكان يعتقد كأسلافه خطأ أن الواحد لايصدر عنه إلا واحد . ولذا 
تصور وساطة العقول العشرة فها هو معروف من نظريته في الفيض 
والصدور ء تلك النظرية التي أراد بها أن يشرح عملية الخلق وكيفية صدور 
كل هذه الكثرة عن الواحد الأحدء وهو هذه النظرية قد أخل حقيقة بتنزيه 
الله وانفراده بالأمر والخلق . من حيث أراد المبالغة في تنزهه 9 . 

ووعا كان على عكن غؤلاه ماما أرنظو قد آراذ أن" يتفرة كته الله 
تنزياً لا نظير له في زعمه , فاتخذ طريقاً سلبياً يابعاد ونفي كل الصفات عن 
الله سبحانه حتى انتهى إلى التعطيل وما يترتب عليه مما لايليق به -عز شأنه » 
لققد اقتقى :«بالاقران :تكوفة تسفانة الثلة الوق أو :الست الآول: أو امرك 
الذي لايتحرك ! وأنكر صلته بالعالم لعدم لياقة ذلك بتنزيههء فتردى في أسوأ 
ما فرّ منه : <« ومن لم يجمل الله له نوراً فما له من نور » ٠‏ 

والخلاصة في هذه الفقرة أن إحساس الإنسان بالقصور وعدم الكال 
والاستغناء » والشعور بالانقاء أو الاعتاد على مبدأ أعلى يتجاوز حدود الطبيعة 
- هذا الشعور مها كان غامضاً ومهها بدت صور كثيرة تخفيه أو تحجبه يظل 


(؟) انظر للمؤلف / دراسات فلسفية وأخلاقية / 177 وما بعدها . 

)١(‏ انظر لامؤلف في الفلفة دراسة ونصوص / 2154 وما بعدها وقارن له أيضاً تأملات في الفلسفة 
الإسلامية / 40 . 

)١(‏ أنظر برتراندرسل / تاريخ الفلسفة الغربية / ٠١5/١‏ وما بعدها ؛ يوسف كرم / تاريخ 
الفلسفة اليونانية . 


زغرا 
هو النبع الأصلي ‏ والخلفية الأساسية للدين وللتدين معأ وهذا ماقد يُعْرف 
بالجبلة أو الفطرة وقد بحثنا في هذا الكتاب موضوع العلاقة بين الدين 
والغريزة فليرجع إليه القارىء في ضوء هذه الفقرة . 

ولا ينبغي أن يفهم أحد أن ما أسلفنا في هذه الفقرة يعَدُ تبريراً أو 
اعتذارا لصور الانحرافات الممثلة في الوثنية على اختلاف درجاتها ومناحيها ء 
وإغا هو مسوق لتأكيد هذه الفكرة التي خلاصتها أن الدين ‏ بعنى الاعتقاد 
بحاجة الإنسان إلى قوة أو كائن أعلى ‏ إفا يحيا مع الإنسان وينبثق من عين 
وجوده » وإن وجدت صور عختلفة لهذا الاعتقاد فبحكم الظروف والأحداث 
والبيئات ٠‏ وأن الاديان السماوية لم تأت في العقيدة إلا بما يتفق مع الميل 
الأصلي أو الفطرة الخالصة . 

ولعل أحسم الأدلة في ذلك ما نلاحظه من أن الملاحدة أنفسهم ‏ وهم 
ينكرون حقيقة الإله لايدّعون ولا يمكن أن يدّعوا أنهم أو فريقاً منهم قد كان 
لم نصيب في خلق العام أو تدبير أموره وتصريف أحداثه . 

حتى هؤلاء الذين ادعوا الألوهية ‏ كفرعون والفروذ مثلاً ‏ لم ينسبوا إلى 
أنفسهم خلق هذا العام أو تدبيره وما نراه من إدعاء المروذ قدرته على الإحياء 
والإماتة في جدله مع إبراهيم , لم ينسحب على العالم إيجادا وإعداما وإنما قصد 
به مجرد القدرة على إصدار الامر بإعدام هذا والعفو عن ذاك بعد أن صدر عليه 
حك الإعدام وهذا قد يعتبر إحياء بعنى تجوزي غاية في التجوز لأنه لم يمت 
حقيقة حتى يقال إنه يمكن أن بحييه . 

إن هذه الملاحظات تتعاضد لتؤكد ماسبق أن قلناه في مواضع متعددة أن 
السماء قد سبقت الأرض في تعلم الإنسان وإرشاده إلى عقيدة تجد بذورها 
النقية في نفس الإنسان , وكا تمثلت رحمة الله في إنزال الماء إلى الأرض الهامدة 


ازاز 


لتهتر وتربوء تمثلت رحمته أيضاً في إنزال الكامة المضيئة التى أحيت خامد 
الجذوة في نفس هذا الإنسان . 

فإن وجدت بعد ذلك تيارات متضاربة من جحد وإنكار أو علو واستكبار 
أو هبوط وانحراف عن المسارء فنا ذلك إلا لردة وانتكاسة اتتابت الإنان في 
مسيرته في الحياة 5 


وإذن فالعقيدة في إله أو قوة فاعلة مؤثرة تتعالى وتسمو على الكون 
والطبيعة جزء حيوي يشكل الأساس لكل دين على وجه الأرض » سواء أكان 
في حالة بدائية أو في حالة متطورة » وبذلك لايمكن الموافقة على آراء أعلام 
المدرسة الاجتاعية الفرنسية وبخاصة أميل دوركايم ورينان المتعلقة بحجذف مبداً 
أو فكرة الألوهية من الدين وعدم اعتبارها مقومأ ضروريا في تشكيله 
وتكوينه , بحجة وجود أديان خالية من هذه الفكرة أو غير معنية بها 
كالبوذية والجانيية والكونفوشسية © . 

إن هذه الأديان في نظر هؤلاء تقوم على نظام أخلاقي خال من التأليه 
لأي كائن . وهم يزعمون أن الذين يؤهون بوذا أو جينا يعتبرون خارجين على 
أصل دينهم الحقيقي القديم 9" . 

الصحيح أن يقال مع كثير من النقاد والدارسين للأديان إنه ليست هناك 
جماعة إنسانية ظهرت وعاشت ثم مضت دون تفكير في مبدأ الإنسان ومصيره 
وفي تعليل ظواهر الكون وأحداثه » ودون اعتقاد ما حقأ أو باطلاً - تصور 
به القوة التي تخضع لما سائر الظواهر في نشأتها . 
)١(‏ انظر المرحوم الدكتور دراز / الدين / 17١‏ وما بعدها . 


(1) انظر لاؤلف الإسلام بين الأديان / البوذية بين المسيحية والإسلام / مبحث هل تعترف البوذية 
ياله / ك1 وما بعدها . 


5 


والأديان التي ذكرها دوركايم ومن لف لفه لاتشذ عن هذه القاعدة ء إذ 
الواقع أنها بدأت كأفاط تأملية أو فلسفات إنسانية وأخلاقية وم يطلق عليها 
اسم الدين إلا منذ دخلتها فكرة التأليه © . 

يضاف إلى ذلك أن خلو هذه الأديان في مراحلها الأولى من تحديد صفات 
الإله ورسم العلاقة بينه وبين خلقه لم يكن راجعاً إلى إهدار هذه الفكرة , 
وإنما كان راجعاً إلى تركيز أصحاها على رسم المناهج للتخلص من هذا العام 
المادي » فحصرت نفسها في دائرة الإنسان والسيطرة على قواه ورغائبه النفسية 
وبالرغغ من ذلك فإن المهدف النهائي في مثل هذه الأديان ل يكن مجرد 
التلاثي بالإنسان والوصول به إلى العدم بل الوصول به إلى مرجعه الأصلي . 
ومن الصفات المأثورة لهذا المصدر لانَعْدم رؤية الخيوط التي تربط بينها وبين 
ما يوازي فكرة الألوهية » بدليل أنه في المراحل المتأخرة نوعاً ما لهذه الأديان 
حين رمعت المناهج للاتصال والتقرب من هذه القوة الإلهية لم يجد أهلها 
صعوبة في تقبل المبدا ‏ مبدا الالوهية الذي تصوروه في مؤسسي هذه الديانات 
أحياناً أو فها يتصل بهم من مبادىء . ْ 

إن بوذا حيفا سئل عن خالق هذا الكون أو عن قضية الخلق بصورة 
عامة أجاب في اقتضاب أنه ليس لديه وقت ليفصل القول في ذلك لأنه 


(؟) انظر : 
.1 41.مصم اصع طممماء بعل 2220 ععمعووء كاذ لمقتطلنا8 ,ععهه © .ع 
وقارن : 
. 83 .م معنطلةن8 )0 لمنامءعواءع82 عط) مقط835 .1 .م 
قارن أيضاً : 


. 94 .م روع38 عط طوسامعط) كتاءد 1515لا ,معطأه عن ع2مم .8 


ناا 


مصروف إلى ما هو أهم في نظره وهو كيفية تمكين الإنسان من التخلص من 
التعاسة والشقاء وضرب لذلك مثلاً بقوله إن من أصابه سهم في بدنه لايجلس 
ليبحث عمن أطلق السهم ولا ما صنع هذا السهم ولا متى أطلق وإفاهمته أن 
يعمل على إخراج السهم وتخليص الضحية منه() . لكن هذا القول لايعنى 
تكذيباً بالإله أو بالخضوع لقوته قدر ما يعنى انشغال بوذا بمشكلة الإنسان 
وتعاسته في نظره والعمل على تخليصه من عجلة الميلاد ا يزع . 

إن عا حين 3 0 0 التلامذة الذين كنو ينصتون إليه لم 0 أنه 
بر ا ا 0 وحياً 1 يدع 
قداسة لأقواله أو إعجازا لآرائه بل إن الأتباع هم الذين أكسبوا أقواله هذه 
القداسة ثم مالبثوا أن أكسبوه ‏ بدن وروحاً ‏ صفة الألوهية ورسموا الطقوس 
وَتَظموا التهائر وَفْرضوا الماونات هناجل إشقاء الضورة الدكية العامة اغل 
هذا النظام الفلسفي 9) . 
)١(‏ ويؤكد بعض الباحثين عدم تعرض بوذا للبحث في الألوهية بسلب أو إيجاب وأن مذهبه 
إصلاحي اجتاعي أكثر منهديني؛ لكن المهم هو رأي بعضهم بأن ما روي من عبارات عن بوذا في 
مطلع أمره إفا كانت في أثناء حيرته وهو منهمك في الأدغال والأحراش هاتم على وجهه طالب 
للحقيقة _والمذهب لايؤخذ من قول المفكر عند حيرته ولا من عبارة تكفف عنه , بل المذهب ما 
يستقر عليه الشخص ويتجه إليه ويدعو الناس لاعتناقه » وم يدع أحد أن ذلك كان جزءاً من آرائه 
انظر الشيخ عمد أبو زهرة / الديانات القديمة / 7١‏ . 
)١(‏ على أن هناك من الباحثين من يؤكد أن الطريقة العظمى في البوذية قد بنت ميثولوجيا 
ضخمة للكائنات الإلحية » وحتى الطريقة الصغرى . بل يذهب إلى أن « كل صور البوذية ونظمها 
تقر بوجود قوى قاهرة فوق الطبيعة فالكتب المقدسة القديمة تتحدث عن إله أعلى «براهما » يرعى 
الكون . 

انظر : 


. 83 .2 ,ولط لظ أه لمعم اعةظ8 عط بسقخطكة8 .آ .م 


فنا 


بل إننا قد أشرنا في غير هذا الموضع إلى أن مثل هذه الأديان الوضعية م 
تعدم الاقتباس والاستداد من سائر الديانات السماوية » في صورة الأثارات 
والبقايا من التعالم المتوارثة الي ضربت في القدم حتى تنوسي مصدرها 
الحقيقي . 

إن ذلك يظهر بصورة واضحة عند تأمل حال العالم من الناحية الدينية 
في زمن إبراهيم الخليل عليه السلام » سواء كان ذلك بناء على الكتابات 
اليهودية أوالمسيحية أو التاريخ العام » أو كان ذلك بناء على ماورد هذا 
القمان اليب الستدق الا ين كندينة دمن القن السياوئة الفشفة: 
القرآن الكريم ولذلك تفصيل يضيق عنه المقام وللشهرستاني كلام جيد في هذا 
الباتة! 

وإذا كانت العقيدة في إله أو قوة عليا خفية مريدة مدبرة ‏ وراء كل 
حساب وتقدير ‏ عنصراً أساسياً في كل دين مها بدت صوره الرمزية المتدنية 
نتيجة الانتكاس أو التدهور 5 أشرنا » فإن من الملاحظ أيضاً أن هذه الذات 
أو القوة تنال من أهلها أو بعبارة أصح ‏ المعتقدين فيها ‏ أسمى صور التقديس 
وأروع صور الخشية » وأعمق صور الخضوع والعبادة . 

إلا أتنا يجب أن ننبه إلى الخطأ الذي يقع فيه بعض الدارسين ممن ابتغوا 
منهج المدرسة الاجتاعية الفرنسية » وبخاصة 5 رسمه دوركايم بالنسبة للتقديس 
بخاصة وبالنسبة للتصور الكلي للدين بعامة . 

لقد قصر هؤلاء فكرة التقديس على الجانب السلبي وهو تحريم الامس أو 
النيل أو مقارفة أو تناول أو نشدان الدنو من الشيء المقدس » وكأن كامة 
مقدس عند هؤلاء لاتعني إلا كامة محرّم ( تابوه186 ) مع أنه ليس من 


يفا 


الضروري أن يكون المنع من لمس شيء دليلاً على تقديسه » بل قد يكون على 
العكس من ذلك تاماً » دليلاً على رجسه أو دناءته أو استقذاره . كالدم والميتة 
وما إلى ذلك . 


أما بالنسبة للتصور الكلي للدين بصورة عامة من منظور تلك المدرسة 
فيرجع الخطأ فيه إلى تصور انبشاق أو تمثل أو نشأة الدين » مُعرباً عن كل 
حمى جنونية حماسية يثيرها الجتّع أو الماعة الصاخبة حين تنطلق غرائزها 
وعواطفها بلا حدود في غمار الإباحية . إن العواطف والمشاعر تعتبر بلا جدال 
عنصراً مصاحباً للمارسات الدينية وهي التي تحفظ للأداء الديني حرارته 
وحيويته » فانطلاق الجاعة في بناء دار للعبادة أو أداء شعيرة من الشعائر 
يكون في العادة مصحوباً بشحنة هائلة من المشاعر والمماس » لكن لايمكن أن 
تتخذ بعض الصورة الاستثنائية في حياة الماعة في لحظاتها النادرة مقياساً 
صحيحاً للحياة الدينية » لاسها وهذه المدرسة ترى أن الدين يسيطر على كل 
.شيء في حياة الماعات الفطرية أو البدائية كا يذكر دوركيم . والغريب أن 
دور كيم هذا يخالف المنهج الذي رسمه بنفسه ؛ فتصور الحالة الطبيعية جماعة 
من الماعات ينبغي أن يكون بناء على تتبعه مثل هذه الحالة واستخلاصها من 
سلوك معظم أفرادها في معظم الأوقات والأمكنة التي يوجدون فيها. 
ودوركايم م يفعل ذلك . بل الس الظاهرة الدينية عند بعض الشعوب 
البدائية في حالة نادرة استثنائية ظهرت فيها حالة التشنج والهستريا الإباحية 
فاستخلص من ذلك نتيجته الخاطئة في منبع الدين ومصدره » إذ كيف يصح 
هذا التطبيق الجزئي المبتور مع التسلم بسيطرة الدين على جميع جوانب حياة 
هؤلاء الناس ؟ ١(‏ , 


. وما بعدها‎ ١65 / انظر الدكتور جمد عبد الله دراز / الدين‎ )١( 


نا 

إن قانون الحالات الثلاث باعتباره محور التطور البشرئ لدى المدرسة 
الفرنسية قد لعب دوراً بارزاً في التأثير على ننائج الدراسة في منهج هذه 
المدرسة مع خطأ هذا القانون على الأقل فيا يتصل بنشأة الدين أو تطوره . 
ولو كان من الصحيح أن البشرية قد جاوزت المرحلة الدينية باعتبارها تنقتي 
إلى المرحلة الخرافية أو الأسطورية ما اضطرت المدرسة نفسها إلى هذه 
الحاولات اليائسة لصياغة دين عقلي ١)يواكب‏ المرحلة الحضارية المعاصرة وهي 
المرحلة العامية التي تمثل قة التطور في زعمها » ولما وجدنا شواهد هذه المراحل 
الثلاث المزعومة ممثلة معاً في حياتنا المعاصرة حيث يوجد الدين وتوجد 
الفلسفة والميتافيزيقا كا يوجد العم »وم يستطع العم أن يسد مسد الطرفين 
الأخرين :ولا يكن أق ام هذا امسن 


تصحيح فكر التقديس والمقدس : 

إن التقديس الحقيقي المستقرأ من الأديان بصورة عامة ‏ وفي الأديان 
الكبرى بصورة خاصة يتضمن جانبين أو زاويتين يشكلان معاً دائرة التقديس 
أحدهما سلبي والآخر إيجابي » ويقصد بالسلبي إبعاد كافة الصفات والأعمال التي 
تنال من كال الشيء المقدس أو تبدي أي نقص أو عيب فيه . وهذا ما عرف 
في الأديان السماوية بالتنزيه والتسامي دن اةمء لمءءووم . أما الجانب 
الإيجابي ففيه تذكر صفات الكال والجلال وامال الإيجابية . وقد كان هذان 
الجانبان مجال جدال وحوار عنيف بين عاماء سائر الأديان تقريباً من حيث 
إرادة التوازن بين السلب والإيجاب أو التنزيه والتشبيه » وهي مشكلة بارزة 
لدى عماء الثيولوجي أو اللاهوت أو عم الكلام في الإسلام » وهي ليست 
مشكلة بالنسبة لامصدر الأصلي للدين السماوي . 


. » انظر لامؤلف في الفلسفة والأخلاق « مبحث الأسطورة والفكر الْجرد / ؟؛ وما بعدها‎ )١( 


كنا 


ولعل أدق ميزان في هذا الصدد على وجازته ووضوحه وقرب تناوله 
وحسن تأتيه هو ماورد في قوله تعالى ١‏ ليس كثله شيء وهو المميع 
البصير » ١‏ فقد نزه نفسه بصورة كلية عامة ردعت كل الظنون والاوهام . 
وحقق صدر الآية هذا الغرض بنجاح تام ٠‏ لكن الآية م تسترسل في السلب ”ا 
فق لفقو دل تنيت من سهات اال مابقييه الل والاخباططة و كل 
مقياس . فلم توهم بالسلب إمكان التلاثي والعدم ءولم توهم بالإيجاب التشبيه 
والتكيل + لآن ذلك قد رف قدما فى صد نر الآية .. 


وإذن ففكرة « التابو» أو التحريم لاتكفي وحدها لتأكيد مبداً 
التقديس ء ؟ أن فكرة تهيج المشاعر أو اندلاع العواطف وتفجر اماس 
لاتكفي لتشخيص أو تحديد معام الدين . إن تجريد المفهوم الديني من 
الروحية والإلمية يعتبر أمراً خطيراً للغاية لأنه يؤدي ببساطة إلى اعتبار ظواهر 
كثيرة من الدين وهي ليست منه بحال . وما تندر بعض الباحثين : لو كان 
الخاس الجنوني الممثل في العقل الجمعي أو في حضور الجماعة هو الأمارة المميزة 
للدين في فجر نشأته لكان مشاهدو أو مشجعو الكرة يمارسون في الواقع نشاطاً 
دينياً » ولأضحى كل اجتاع يتخلله الهناف والتصفيق اجتاعاً دينياً » وهذا 
لايقول به عاقل . إن الربط بين الغوغائية والتشنج وبين الدين يعتبر امتهاناً 
لأقدس ما حظي به الإنسان ٠‏ 5 يعتبر استعلاء وإعلاء كاذباً وإدعاء باطلاً 
وغروراً مضيعاً بنفط من العقلية التي كبلتها مرامم الحضارة في صورة مايدعى 
بالبحث العامي » ولكن بمنهج خاطىء ٠‏ وفرضية أشد خطأ . 

إن هذا الغرور قد ترجم عنه أوجست كونت نفسه في تصنيفة للعلوم 
حيث زع أنه لايحق للعقلية البشرية مهما كانت في أي عصر تال لعصره أن 
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تفكر في أن تبحث خارج الدائرة التي رسمها كونت نفسه للعلوم " . وكأفا 
أوق مفاتيحها جميعاً . وبطبيعة الحال سخر التاريخ من مثل هذه الآراء : 
وتكشفت للبشرية علوم وأبعاد ما حام حولما عقل كونت , والغريب أن 

تظهر بواكير هذه العلوم والأبعاد في حياة كونت نفسه . 


الشريعة : 
إذا كان مبدأ الإله أو العقيدة هي الأساس الذي تبني عليه الأديان في 
مجالها الفكري والنفسي » فإن الشريعة بعناها العام تعتبر العنصر الآخر الذي 
يدخل في صم التكوين الديني وهي جملة القواعد والقوانين التي تحدد طريقة 
عبادة الإله من خلال نصوص مقدسة شفهية أو مكتوبة » ومن خلال ممارسات 
عملية يقصد بها التدريب العملي على هذه الكيفية من وكل إليه أمر إنشاء 
الدين أو إبلاغه كا في الأديان السماوية . وبعبارة موجزة إذا كانت العقيدة 
يترجمها الفكر والتصور ء فإن الشريعة تترجم الموقف والعلاقة التي يفترض أن 
تكون بين العابد والمعبود بناء على تعالم الإله أو من وكل إليه البلاغ أو من 

اضطلع بالإنشاء والتأسيس في الديانات الوضعية 9) . 


)١(‏ انظر الدكتور محمود قاسم / اللنطق الحديث ومناهج البحث ٠‏ مبحث تصنيف العلوم » ط دار 
المعارف بالقاهرة . 
(') الواقع أنه لا يمكن من الناحية التاريخية توثيق النصوص المنسوبة إلى المؤسس الأصلي بحال من 
الأحوال نظرأ لصعوبات كثيرة تتصل باللغة الأصلية وما عسى أن يكون قد أصابها من تغير عبر 
اللغات واللهجات الختلفة » ؟ا تتصل بالطريقة التي اتبعت في الرواية والنقل ثم الكتابة والتسجيل » 
ويزداد الأمر صعوبة كاما ضربنا في أعماق القدم . وهذا ما حدا بالدارسين أن يفهموا من العبارة 
« قال بوذا مثلاً » إن البوذية تقول » بمعنى أنه وإن م يوثق بصحة نسبة هذا القول بعينه إلى بوذا 
فهو ينسب على الأقل إلى البوذية ككل . 

بل إن الدراسات النقدية للأديان السماوية التي سبقت الإسلام قد أثبتت تأخر تسجيل نصوصها 
المقدسة مما أفسح امجال لوقوع التحريف والتبديل . ويمكن أن تقول باطمئنان أن جميع الكتب التي - 


ل 


4. 


إق لك غيل الطقوين :والقمائر ونتائن زا اكاك التدكية الفزوقلة 
والمندوبة والمستحبة بهيئاتها وأوقاتها وما تتضمنه من نصوص توقيفية أو عبارات 
تعليية ليس للتابع مجاوزجا أو تعديلها . 

أما في الأديان السماوية الأولى فها قبل اليهودية فيلاحظ العناية والتركيز 
على إصلاح وتصحيح ودع العقيدة الخالصة مع اليسير من التشريعات المتعلقة 
بما ينظم حياة الإنسان مع معبوده . وشيء بقدر الحاجة فيا يتصل بتنظم 
حياته مع الآخرين . وذلك أمر مفهوم من درجة التطور الحضاري )١(‏ التي 
فطل البهناامن أرمل 'البهم النى-ومن أق للم الديق: وم دن الشريعتات 
العبادة أموراً تعبدية توقيفية لامجال للفهم العقلي لما » ومثل هذه التشريعات 
قصد بها اختبار الموقف الإنساني من التسلم والطاعة إيانأ بالغيب الذي يعد 
عنصراً جوهرياً في حقيقة كل دين حقّ » وهذا مايفرق الدين تمامأ من النظم 
العقلية الوضعية ؛ ولو سك الأتباع بضرورة فهم كل صغيرة وكبيرة من 
تشريعات دينهم قبل أن يقوموا بتطبيقها لكانوا بذلك عابدين لعقوهم 
وأفكارهم وليسوا عابدين لله سبحانه . صحيح أن كثيراً من هذه الأمور 
التعبدية يمكن أن يتامس لها الحكة بفضل اجتهاد العاماء وتضافر بحوثم 
وتأملهم » لكن ذلك ليس أمراً تتوقف عليه الطاعة . 

وينبغي ألا يساء فهم هذه النقطة فيظن مثلاً أن الدين يحتوي بالضرورة 


وكل إلى البشر الحافظة عليها لم تسلم من التحريف . على حين أن الكتاب القدس الوحيد الذي 


بريء من هذا إنا هو القرآن وذلك لأن الذي تولى حفظه وحايته هو الله المهين على الزصان والمكان 
والإنسان . 

)0 وينبغي ألا يفهم من تناسب التشريع السماوي مع حالة من أنزل التشريع من أجلهم أنبم ثم 
مصدر هذا التشريع 5 يود بعض المنكرين للأديان السماوية أن يثبتوا » إذ شان بين أن تقول إن 
التشريع الماوي المعين يلي حاجة الناس وبين أن يقال إنه منبثق من هؤلاء الناس . 


و 


على اللامعقول واللامفهوم » وأنه بذلك لابد أن يناقض الأحكام والموازين 
العقلية » فهذا الظن كاذب على الأقل بالنسبة للأديان السماوية في صفائها 
ونقائها » بل المراد في هذا المقام أن يقال إنه مادامت قد قامت براهين صدق 
المبلّغ 3 من المنطقي التسلم بكل ما جاء به دون انتظار لصدور حك العقل 
فيا كلف من من عبادة أو طاعة » وإلا نقضنا الأساس نفسه وسحبنا ثقة كنا قد 
أوليناها للرسول المبلّغ » ثم إن الدين الحق لايأتي بما يتناقض أساساً مع أحكام 
العقل السليم ٠‏ وإنما قد يأتي بما يتجاوز حدود العقل , وشتان بين الموقفين . 

إن القوانين والتشريعات التي تعالج الفروض والواجبات المتعلقة بما بين 
العابد والمعبود يمكن أن يسمى بقسم العبادات التي تتنوع في هيئاتها ونظمها 
وصورها ومكوناتها . أما القوانين التي تنظم العلاقة بين البشر فهي تقع تحت 
المعاملات » و إلى جانب ذلك توجد تلك القوانين المتصلة بالحدود والعقوبات 
وهي تتعلق بأنواع الجزاء الختلفة المقدرة لذنوب ولجرائم محدودة والقسمان 
الأخيران يدلان دلالة قاطعة على عناية الأديان بصلاح المجتقع وسلامه وأمنه 
وهي أمور ضرورية لرفاهيته وتقدمه .ء على حين يكون القسم الأول 
( العبادات ) متوليا شان الصلاح النفسي والروحي والبدني للفرد وإعداده 
إعداداً طيبا لتحسن مشاركته في الحياة الاجتاعية والسياسية والاقتصادية التي 
هي في النهاية عماد الحضارة والسلام . 
النص المقدس : 

إن كل مايتعلق بالعقيدة أو بالعبادة أو بالمعاملة أو بالحدود ‏ وإن شئت 
الاختسار قلت النقيدة:والعريعة عا كيل الأخلاق ء مؤدى من خلال 


نصوص مقدسة بقداسة مصدرها بالنسبة لنفوس معتنقي الدين . 


رف 


وقد يستوي موقف التقديس لمذه النصوص في سائر الأديان سماوية أو 
وضعية » وإن كانت مبررات التقديس بالنسبة للأولى أوضح منها في الثانية , 
لكن ذلك لايمنع من صحة الحم بأن التقديس ينال سائر النصوص المتفق 
عليه من أغل الدية الواحد: 

ويلاحظ دارس الأديان أن أهلها قد بذلوا جهوداً جبارة في سبيل الحافظة 
على هذه النصوص , والحيلولة دون إقحام أو إضافة أي شيء إليها » وبالرغ 
من هذه الجهود فإنها جميعاً لاتستطيع أن تقطع بفلاحها ونجاحها في مهمتها , 
إذ م يحل ذلك تاماً دون وقوع التحريف بالحذف أو الإضافة أو التبديل ‏ 
وبعا كن 'ذلكهةراكعا السدةةالدين ننه .. عؤلاء الذي كانوا يتومون هل 
حراسة الدين » فقد زين لكثير منهم أن يضيفوا أو يحذفوا ما رأوه يحقق لهم 
غاية أو ينجز لهم مأرباً » أو يرفع عنهم طائلة أو ملاماً . 

وربما ساعدهم على ذلك في الماضي أنم كانوا يحتكرون حيازة هذه النصوص 
الدينية , ؟! كانوا يحتكرون في الكثير من الأحيان قراءتها وتفسيرها . أضف 
إلى ذلك أن كثيراً من هذه النصوص المقدسة ظلت فترة غير قصيرة تنداول 
كفاها قنك أن عظين بالكمابة: أو التسيل مكنا أن ند كر أطلة كثيرة هده 
النصوص المقدسة التي ظلت زمناً طويلاآ 0 في دائرة ضيقة من القساوسة 
والكهان مشافهة . بل إن بعضها قد سجل من ذاكرة هؤلاء القساوسة 
والكهان . إن ذلك يعضده أمر آخر وهو أن العبادة ذاتها كانت في الكثير من 
هذه الأديان لاتؤدى فرادى , ؟ لاتؤدى دون حضور الكاهن أو القسيس الذي 
من مهمته الوساطة في إيصال روح العبادة أو تقبلها لدي المعبود » ومن هنا 
تفتح الثغرات التي تنفذ منها الرغبات والمطامع . 


إن عامة الناس ل يكونوا يقتنون هذه النصوص بل لم يكن يمح لم 


لق 


بتلاوتها أو تفسيرها ويبدو هذا النظام الطبقي الصارم في الديانات الهندية 
وبخاصة البرهمية والهندوكية » حتى البوذية التي قامت ممردة على هذا النظام 
الطبقي م تسم من الوقوع في براثنه ! يتضح من طريقة الخلاص الكبرى , 
وطريقة الخلاص الصغرى . 

إن احتياج الرجل العادي إلى قس أو كاهن يُنْفْذ صلاته إلى المعبود قد 
لعب دوراً خطيراً فها وقع في مثل هذه الأديان من انمحرافات متنوعة , 
وتحريفات مروعة وتأمل قوله تعالى : < يا أيها الذين آمنوا إن كثيراً من 
الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل 
الله م ) تدرك مانعني في هذا الصدد . 

والفخبي عنقا أن تلاحظ أن فض أهدء التصوض: القعدينة التعلقة قفن 
الديانات السماوية م تسم هي الأخرى من التحريف » على الرغ من أن هذه 
النصوص أنزلت من عند الله مكتوبة » كالتواراة المنزلة على سيدنا موسى عليه 
السلام . وخبر كتابة التوارة بيد الله سببحانه موجود في التراث اليهودي 
والإسلامي على السواء . ومع ذلك فلم تمض على وفاة موسى فترة طويلة حتى 
طويت حقائق » وزيدت أقوال حتى جاء عيسى عليه السلام وقد ظن اليهود 
أنه سيريحهم من صرامة أحكام التوراة ويأتيهم بتشريع مريح موسع فإذا 
بعيسى عليه السلام يعلن أنه ماجاء ليبطل الناموس ( أي التوراة ) وإففا جاء 
ليعيد إليها ماسلب منها من حق ٠»‏ ويزيل عنها ما أضيف إليها من باطل . 

إن التاريخ القديم لليهودية يؤكد أن نسخ التوراة قد كتبت بعد موسى 
عليه السلام بأكثر من قرن ونصف ومع ذلك فم تكن هناك إلا نسخ محدودة 
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متداولة بين ثلة قليلة من الحاخامات والكهان . ولم يكن الأمر كا هو الآن 
مثلاً في البيوت الإسلامية . حيث تجد في كل بيت إسلامي تقريباً نسخة من 
القرآن الكريم على الأقل ‏ إلى جانب أنه لايستطيع أي مسمٍ أن يخطىء في 
القران تلاوة أو كتابة دون أن يجد الالاف من الناس الذين يردونه إلى 
الصوابة: 

ومن هنا يقف الدارس الناقد مستوعباً لهذه الحقيقة الواضحة وهي أنه قد 
كفل للقرآن من الظروف والفرص والضانات ما يستحيل معه أن يصيبه 
التبديل ىق لو خاول:عدد أن يتال نبخة أو ضهنا بالتحريت» لواحيف 
الملايين من النسخ في السطور والملايين من الأصوات من الصدور بإعادة الحق 
إلى نصابه وتبرئة النص مما زيف عليه . وقد تحدثنا عن الأسباب والمقومات 
التي هيأت لهذا الكتاب الكريم أن يظل ؟ أنزل على عمد وأن تسر هذه حالة 
إلى يوم القيامة ولئن تعددت الأسباب والمقومات كتنزله منج » وتلاحق 
حفظه وتسجيله أولا بأول ورعاية الخلفاء له وما إلى ذلك فإن الفضل الذي 
نبثقت منه كل هذه الأسباب والظروف والملابسات إنا يرجع إلى منزله عز 
شأنه الذي قال عنه : ١‏ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » 7 ولاحظ 
أن هذه الآية نزلت في مكة لتدرك الإعجاز . 

إن هذه النصوص الدينية المقدسة تتنوع داخل الديانات وتتنوع إذا 
قورنت بنظيراتها في الأديان الماثلة . 

وللنقاد نظرات مختلفة ومواقف متباينة من هذه النصوص فهناك من 
النقاد من يغلب عليه الطابع اللغوي والمنهج التحليلي للدلالات وتشقيق 
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الألفاظ وتناسب المترادفات والنظائر والمقارنة بين اللهجات وما يتبع ذلك من 
دراسات تنتي في الحقيقة إلى عل اللغة العام من جانب ١وتنتقى‏ إلى عم اللغة 
التحليلي وعم الأصوات من جانب آخر . 

ومن النقاد من هو متأثر بالمعايير الفنية والأدبية بتامس أوجه الحسن في 
هذه النصوص مقارنة بغيرها داخل اللغة ذاتها ليصل إلى نتائج معينة من 
حيث تقديرها والحكم عليها . كا أن هناك من النقاد من يركز اهتامه في 
الشحنة أو الطاقة أو الدفعة النفسية والشعورية التي تحملها هذه النصوص من 
أجل الوصول إلى قياس وجدان واضع هذه النصوص ء وهؤلاء في الغالب هم 
أصحاب الطريقة النفسية التي أشرنا إليها في غير هذا الموضع !© » وقد نرى 
هؤلاء يخلطون بين النصوص التي تضها الديانات السماوية » والنصوص 
الموجوده في الديانات الوضعية » وقد يرى معظمهم بناء على هذا التحليل 
النفسي أن النصوص الموصوفة بأنها إلهية ليست في الواقع إلا رة اللاشعور 
الكلي 5هومهأعممعهنا علاناء00116 احم ببساطة لايمكنهم تصور أو تحليل 
مضضون نص إطي . وهم يظهرون المجاملة حينا يصفون الأنبياء والرسل 
بالصدق وفي الوقت نفسه يؤكدون أن ما أتوا به إنما هو من قرارات نفوسهم 
الزكية » وقد هيء هم أم إما يخاطبون من خارج ٠‏ والغريب العجيب معاً 
أنهم يقارنون الأنبياء والنبوة بحالة أشبه بالجنون أو الاستبطان الذي فيه 
يشخص الإنسان المجردات ويسبع أصوات هذه المشخصات التي خلقها وجدانه » 
والتي ليس لما وجود في الخارج . 

ويريد هؤلاء أن يقولوا إن الننبي عندما يقول قال الله أو قال المللك 
فالحقيقة أنه يمع هذا القول منبعثاً من أعمق أعماق نفسه ء ونظراً لاغترابه 


5١9 انظر القسم الثاني / المبحث الثاني من هذا الكتاب ص‎ )١( 


يف 


وبعده عن هذه الأعماق يخيل إليه أنه يسمع كائنات خارجية وليس الأمر 
كذلك في الواقع . 

وقد عرضنا لبعض آراء هؤلاء وناقشناها وأثبتنا فسادها وأسباب خطئها 
وذلك في الفصل الذي عقدناه لمعالجة الطريقة النفسية في دراسة الأديان . 

وقبل أن نبرح هذه النقطة لابد أن نذكر أنه قاما نجد نص مقدّساً يتض: 
صراحة إعجازه وتحديه لمعاصري من أنزل عليه أو من أتى به ك نجد في القرآن 
الكريم ) إن هذا الإعجاز وهذا التحدي لايأتي إلينا عن طريق النقل 
والرواية والأخبار والسرد التاريخي » بل إن التحدي والإعجاز يذكر صراحة 
في ثنايا آيات كثيرة من القرآن نفسه مما يجعل التحدي قائماً إلى الأبد . وقد 
مرّ الآن على إنزال القرآن ما يربو على خمسة عشر قرناً دون أن يتقدم أديب 
أو شاعر أو عام أومفكر أو عبقري بشيء يدعي دنوه » بل مماثلته من القرآن 
الكريم . ومهها قيل من آراء حول حقيقة الإعجاز القرآني فإن الحقيقة التي 
لايُارى فيها هي تحقق الإعجاز الفعلي لسائر قوى البشر ‏ والقرآن يضم إليهم 
الجن عن الإتيان بمثل هذا القرآن جملة وتفصيلاً () أما وجوه الإعجاز فهي 
)١(‏ ورد في التراث الهندي عن « الفيدا ٠‏ وهي أقدم كتب الهند الدينية أنه ليس في كلام الناس ما 
يعاثلها في زع أهلها ما يذهب جماهيرم إلى أن البشر يعجزون عن أن يأتوا بمثلها . ويذكر البيروني 
أن خاصتهم يرون أنه في المقدور الإتيان بمثلها ولكنهم ممنوعون احتراماً لما . ويشبه أن يقول إنم 
مصروفون عن الإتيان بمثلها وهذا ما يعرف بمذهب الصرفة في الإعجاز وهو رأي تسرب إلى بعض 
الميئات في الحيط الإسلامي فذكرت أن العرب ققد صفهم الله عن الإتيان بثل القرآن » وإذن 
فالقرآن ليس بعجز في ذاته بل لأن الله منع الناس من أن يأتوا بمثله وهو مذهب باطل دحضه كثير 
من العاماء بأدلة حاسمة .. ( انظر البيروني / تحقيق ما للهند من مقولة / » وانظر إعجاز القرآن 
للباقلاني / وقارن الشيخ أبو زهرة / الأديان القديمة / 0١‏ ) ورأينا أن القرآن الكريم نفسه يدحض 
هذا الرأي إذ لو صح أن الله قد صرف الناس عن الإتيان بمثل القرآن لما طلب إليهم أن يأتوا بمثله ثم 


بعشر سور ثم بسورة ثم بآية . 
)١(‏ وذلك في قوله تعالى : < قل لن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون 


14 


في حد ذاتها إعجاز مذهل » نظرأ لتجدد شواهدها واسترار تحققها عبر 
العصور , وفي التراث الإسلامي ثروة ضخمة حول الإعجاز القرآني في وجوهه 
المتعددة الشاملة لكافة الجالات البيانية والفكرية والتركيبية . 

إن هناك في سائر الأديان الوضعية والسماوية غير الإسلام نصوصاً مقدسة 
قد توصف في بيئتها بأوصاف جمالية وقد توضع في مكانة خاصة من حيث 
خصائصها البيانية » لكن معظمها لايتجاوز النطاق الأدبي الإنساني وإن كانت 
توضع في قته . ولعل ذلك للتسل أولاً بأنها نتاج إنساني وإن كانت محتوياتها 
في بعض الأحيان ثمرة للإلهام الإلمي . ويدخل في هذا النطاق بلا شك 
الأدعية والابتهالات التي جأرت بها حناجر الرواد في هذه الديانات . 


إن قداسة هذه النصوص وما يماثلها قد يعني احترامها والإعجاب بها 
وإخراجها إخراجاً لائقا بها من حيث الكتابة أو الطباعة ٠‏ ؟ قد يعني تناولها 
بالإكبار والخشية لكننا لانرى نصاً دينياً مقدساً تلقى ما تلقاه ويتلقاه القرآن 
الكريم من إجلال وإعزاز وتقدير من حيث المظهر ومن حيث الخبر 
والحقيقة , ويرسم القران الكريم نفسه على المؤمنين بخط هذا السلوك المفعم 
بالتكريم والإعزاز : فإذا قرىء فعلى المؤمنين أن يستتعوا إليه وينصتوا لتنالهم 
الرحمة ويحفهم الرضوان . وإذا كان لاحد أن يمسه مكتوبا فلابد أن يكون 
طاهراً تامأ متخلصاً من حدثيه الأصغر والأكبر إذ أن القانون الإلهي المفروض 
هو أنه ل« لاهسه إلا المطهرون » ؟ لانمجد كتابأ مقدساً في القديم أو في 
الحديث تلقى عناية من أتباعه كا تلقى هذا الكتاب الكريم من حيث دوام 
تلاوته والاهتام بتحريره وحفظه وتجويده وترتيله . 


بمثله ولو كان بعضهم ليعش ظهيراً > ( الإسراء / 38 ) . 


1.5 


ويعتبر مجرد التلاوة غبادة من أشرف الغبادات لأنها اتصال بجبل الله كا 
وصفه رسول الإسلام صلوات الله عليه ؟ا تعتبر القمة المثالية الأخلاقية في تمثل 
آدابه ومكارمه ولذا حين وصف القرآن الكريم الرسول عَيِنّ بأنه على خلق 
عظيم وسئلت زوج النبي عائشة رضي الله عنها عن خلقه صلوات الله عليه 
قالت :م كان خلقة القران + 

كا نلاحظ أن القرآن الكريم نفسه قد أنصف الكتب السماوية الأخرى 
وبين أن فيها الهدى والنور والرحمة !) وما ذلك إلا لانما من عند الله هي 
الأخرى » وإن كان القرآن مصدقاً لما فيها ومهيناً على سائرها لأن إليه يرد 
تصحيح وتحرير وتوثيق مافيها من حقائق » وإظهار ما عسى أن يكون قد 
أغفل منها من بيان . 

وإذا! كانت النضوض القدينة لآ قعل مفكلة بالنشبة للآديان الوضعينة: 
اللهم إلا في تحرير واضعيها وتحرير حقيقة عباراتها » فإن النصوص المقدسة في 
الديانات السماوية قد مثلت من الوجهة التاريخية مشكلات كثيرة أثارها 
الخصوم والأصدقاء على السواء » وربما كانت أخطر هذه المشكلات حقيقة 
الكلام الإلهي وعلاقته بالله وبالبشر وقد وجد أّة المسامين عنتاً وطرقت 
بعضهم الحنة الألية فها يتعلق بهذه النقطة ! 

وهي نقطة قدم القرآن أو خلقه » بل قدم الكلام الإلمي عموماً وخلقه ء 
ويكفي لتقدير ضخامة هذه المشكلة أن تع أن عم الثيولوجي أو اللاهوت قد 
سمي في الإسلام عم الكلام متخذا مشكلة الكلام أم مشاكله7! , ويرى بعض 
)١(‏ كقوله تعالى : (١‏ ومن قبله كتاب مومى إماماً ورحمة » وقوله : < إنا أنزلنا التوراة فيها هدىّ 


ونور يحكم با النبيون الذي أساموا » ( المائدة / 6؟ ) . 


النقاد أن مسألة الكلام أو الكامة كانت من بين البذور التي أنبتت في الحقل 

المسيحي عقيدة التجسد أو الحلول الإلمي » ولذلك تفصيل ومناقشة يضيق بها 

صدر هذا البحث . ويمكن تامس عرض له في بعض كتبنا الأخرى وبخاصة 
من التراث الإسلامي الجزء الأول 20 . 


الوحي أو الإلهام والتأمل : 

إذ كانت النصوص المقدسة من المقومات الأساسية في كل دين إن لم تكن 
الأصل العام لما سواها من مقومات باعتبارها تحتوي على كل من العقيدة 
والشريعة والآداب والأخلاق وما يتصل بها من عادات وتقاليد ومواسم 
وأعياد ‏ إذا كانت النصوص ببذا المقام؛ فإن بحث كيفية صدور هذه النصوص 
ووسائل تبليغها ثم تقلها في بواكير الدين ثم قنوات وصوها عبر الأجيال يعتبر 
أمراً بالغ الأهمية . 

وإذا كنا قد صنفنا الأديان » تجاوزاً » إلى صنفين: أديان سماوية » وأديان 
وضعية, فإن من المناسب الآن أن نقدم كامة عن الطريقة التي صدرت بها وفيها 
هده التقخوص المقدسة . 

ولقد اتفق الدارسون للأديان ‏ ولاتفاقهم أساس مقبول ‏ أن أهل 
الديانات السماوية يرون أن الوحي الإلحي هو الوسيلة والطريقة التي تأدت بها 
هذه النصوص . ولكن تصوير حقيقة الوحي وإيضاح مفهومه يختلف 
باختلاف أصل كل دين . فهناك من يرى أن الإيحاء في بعض صوره لم يكن 
)١(‏ انظر أيضا كتابنا الإسلام بين الأديان / 17 , حيث يؤكد شراح المسيحية أن مذهب الحلول 5 


طوره اللاهوتيون في الكنيية الشرقية على نا س فكرة اللوجس 108055 ( الكامة ) خير وسيلة 
للملاءمة والتوفيق بين فكرتي التنزيه والتشبيه . 


5ه 


إلا منحاً ربانياً لنص مكتوب بيد الله نبياً أو رسولاً من رسل الله . وقد ورد 
في التوراة التي في أيدي اليهود اليوم في الإصحاح الحادي والثلاثين من سفر 
الخروج أن موسى عليه السلام قد تلقى من الله لوحين قد كتبا « بإصبع 
الله »27 وقد وجد في تراثنا الإسلامي ما قد يشهد لصحة هذا الإخبار ولكن 
بعبارة نعتبرها أكثر ملاءمة وأدق أداء » وربما تمسك البعض بما ورد في القرآن 
الكريم بشأن الألواح التي تلقاها موسى إذ يقول عز شأنه : <( وكتبنا له في 
الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلاً لكل شيء » 7" ويشير إليها أيضاً عند 
ذكره لغضبة موسى من قومه ومن أخيه هارون من أجل عبادة العجل وعبر 
عن شدة هذا الغضب بعلامتين إلقائه الألواح » وأخذه برأس أخيه يجره إليه 
قال تعالى : < ولما رجع مومى إلى قومه غضبان أسفاً قال بئسما خلفةوني 
من بعسدي ء, أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره 
اليه ب 1ن 


وقد ورد عن الرسول يَلَْمٍ قوله « إن الله خلق آدم بيده وغرس الجنة بيده 


. آية ؟ : بيفا يرد فيها أيضاً أن موسى كتب التوراة ودفعها للكهنة‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف / 1646 . ويرى ابن كثير أن الألواح كان فيها التوراة ولكنه ذكر رأياً آخر وهو 
أن هذه الألواح كانت قبل التوراة . انظر تفسير ابن كثير / ” / 50 ( اختصار الصابوني ) على أنه 
قد ورد في القرآن الكريم فها يتصل بما أعطى لموسى عليه السلام ألفاظ : صحف , ألواح , ثم لفظ 
التوراة وم يقطع العاماء باتحاد هذه الثلاثة بمعنى عدها شيئاً واحدأً » أو تعددها واختلاف مضامينها 
هذا مع وضوح كون التوراة ذات صيغة تشريعية قانونية كا يدل اسمها وأما الألواح فككا تذكر 
الآيات القرآنية تحوي الكثير من المواعظ والتفاصيل والله أعلم . إننا ميل إلى اعتبار التفاير في الأمماء 
تغاير في الذوات وفي الحتويات . وفي السنة النبوية ما يشير إلى أن التوراة نزلت مكتوبة بيد الله 
سبحانه ٠‏ وهي التي أشار إليها القرآن في مواضع من الأحكام التي كان اليهود يريدون التخلص منها 
وكذلك في الإشارة إلى ذكر تضن التوراة أخباراً عن الرسول عمد مَلتَهِ : ١‏ الذي يجدونه مكتوباً 
عندهم في التوراة والإنجيل ... » . 

(؟) الاعراف / 316١‏ . 


إن 


وكتب التوراة بيده » وقد يعلل نزول التوراة مكتوبة بيد القدرة الإلهية 
بزيادة الإيشاق وإقامة الحجة على قوم مردوا على التبديل والتحريف ولي 
الألسنة وقد تم ذلك لضان سلامتها ‏ على الأقل مادام موسى عليه السلام 
حياً . على أن الأخبار تذكر أن مومى قد أودعها قبل وفاته عند يوشع وبعد 
وفاته ترفان نا اشعقت هزه السكة الأصلية ولعودة بيضن احزانها وأقارها 
تاريخ طويل لايسم من تساؤل ونقاش . 

والمهم أنا نجد أنفسنا في هذا المثال أمام نص يذكر أهله أنه كتب بيد الله 
وأنه كتب مرة واحدة » وهذا القول لانجد لدينا ما ينفيه ولا مايقطع صراحة 
لصحته وذلك لأنه بالرغ من ورود كامة < كتتبنا » في الآية الكريمة إلا أن ذلك 
لايمنع من التأويل جا افركا من كت وان مكو هناك ألواح معدودة نزلت 
مكتوبة . الهم إلا إذا اعتّدنا مع ذلك على الحديث النبوي بعد التأكد من صحته . 


والمتصور الذي قد تؤازره العادة ألا تكون التوراة كلها - وهي مكتوبة 
على ألواح من الحجارة ‏ على هيئة من الضخامة والثقل بحيث لاينهض موسى 
بحملها . إن المساحة التي تحتلها الأسفار الخخسة الأولى من العهد القديم وهي 
مايطلق عليها التوراة في العرف اليهودي مساحة لابأس بها وهي تملأ مئئات 
من الألواح الحجرية فهل كان موسى عليه السلام يحملها كلها في وقت واحد ؟ 
أم كان يحمل منها ما كانت تدعو الحاجة إليه والمناسبة ؟ ثم كيف وأين يضع 
موسى مابقي من هذه الألواح ؟ كل ذلك من الأمور التي لايستطيع النقاد أن 
منضلوا ننه 

إن المسجل في القرآن الكريم أيضاً بالنسبة لموسى عليه السلام أنه كليم الله 


ون 


وقد كمه الله تكلياً . ويثبت القرآن بعض هذا الكلام المتبادل ومنه سؤال 
موسى ربه أن ينعم عليه بالرؤية ٠‏ ومنه كذلك إخبار الله له بأنه لن يراه وما 
يتصل بذلك من زوايا القصة التي يذكرها القرآن الكريم . وكذلك تسجيل 
القرآن قول الله لموسى بأنه اصطفاه بالرسالة والكلام ١‏ قال يامومى إني 
اصطفيتك على الناس برسالاني وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من 
الشاكرين 0« لل" 

ويوجد في التراث اليهودي ما يشير إلى أن الوحي قد يكون عن طريق 
الرؤيا أوأع من ذلك ٠‏ وقد يؤيد بالآية ويعزز بالمثال والرمز ولكنه في 
جميع الحالات جلي وحامم وقد دون أشعياء رؤيا واحدة في غضون أربعين 
عاماً من رسالته . وتلعب الرؤى والتنبؤات المستقبلية دوراً هاماً في تاريخ بني 
إسرائيل وتتسم تنبؤات كثيرة في هذا الصدد بطابع الوعيد والتحذير والإنذار 
بسوء العاقبة مثل تنبؤ موسى وغيره من انبياء ماقبل السبى 9 . 

أما بالنسبة لحتويات العهد القديم الشامل للتوراة وغيرها من الأسفار فع 
تأكيدات بعض اليهود بأصلها السماوي فإن كثيراً من النقاد الكتابيين يؤكدون 
من الناحية الأخرى انعدام الكتب اللقدسة ء ثم أوجدها عزرا مرة أخرى 
بإلهام . ويذكر جان ملز الكاثوليي : أن أهل العم اتفقوا على أن نسخة 
التوراة الأصلية » وكذا نسخ العهد العتيق ضاعت من أيدي عسكر بختنصر » 


)١(‏ الأعراف / ١44‏ وفي هذه الورة الكريمة ( وفي نفس الحزب ) تجد حقيقة الحوار الذي دار بين 
موسى وربه عند طلبه الرؤية منه عر وجل . 
(0) انظر في ذلك : الملوك / الأول / ؟1 ؛ أشياء / ١١ - ١؟ 3١‏ أرمياء 18 . حزقيال ٠١‏ « التثنية 


5١ 14‏ )ع. 


كن 
ولما ظهرت نقولها الصحيحة بواسطة عزرا ضاعت تلك النقول أيضاً في حادثة 
أنقيوكين + 0 .. 

وليس هنا بحث وثاقة الكتاب المقدس تعهدية ‏ فلذلك موضع آخر من 
الجزء الثاني من هذا الكتاب الذي خصصنه لامقارنة بين أهم نقاط الديانتين 
اليهودية والمسيحية مع الإسلام . 

ولذلك نكتفي بذكر أن الأصل السماوي تتأكد ركائزه في عقيدة اليهود لا 
بالنسبة جميع الأسفار التي خواها العهد القديم وبخاصة بعد الحركة النقدية 
الشاملة التي قام بها مؤرخو ونقاد المسيحية » حتى عند ذكر الأصل الإلهي 
لبعض هذه الرسائل والأسفارء بما في ذلك ماتضمنته الأناجيل التي تقع تحت 
العهد الجديد فإنه لايقصد إلى تأكيد أن الألفاظ والعبارات بالضرورة موحي 
بها إفيا ء وإنما يشار إلى المعاني والأفكار مع عدم إنكار العنصر البشري في 
صوغ الفكر وكسوة المعاني بالألفاظ , وتكاد فكرة هؤلاء المسيحيين حول هذه 
النقطة تشبه إلى حدٌ ما مايذكره بعض عامائنا عن الحديث القدسي » حيث 
يكون المعنى إِطياً واللفظ نبوياً مع فارق خطير وهو أن الذاكرة تلعب دوراً 
رئيسياً في هذا القراث باعتراف أعلام المسيحية . 


وموضوع حقيقة الوحي عند أهل الكتاب تتضح جميع جوانبه باستعراض 
عقيديّم في النبوة والأنبياء . تلك العقيدة التي لاترتفع إلى المستوى الذي 
يعقده الإسلام . لمؤلاء الصفوة من الخلق صلوات الله وسلامه عليهم وسيتضح 
ذلك بإذن الله في الجزء الثاني من هذا الكتاب . 
)١(‏ راجع ما كتبه كل من كلينس إسكندر يانوسي ٠‏ وترقولين » وتهوملكت ٠‏ أما جان ملز فيذكر 
النص الذي اقتبسناه في ص ١١١‏ من كتابه الذي نشره في بلدة دربي سنة 867١م‏ 

[ انظر / المرحوم الشيخ رحة الله المندي / إظهار الحق / 5١7‏ وما بعدها ] . 
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أما مبدأ الوحي بالنسبة للإسلام فإن حقيقته مستىدة من القرآن الكريم نفسه 
ومن السنة التتؤية الضحيحة -فالقران الكرع يذ كر أغاطه يضورة واضحة واما 
البئة اللنيؤية فنصت رض :نظا هر وآناره:التدنية والوحية طل 'الرستول لكريم 
نفسه » وبذلك يكتسب الحديث عن الوحي وثاقة ل تهيا له من قبل . 

أما القرآن الكريم فتتحدث بعض آياته عن أفاط الوحي وذلك في قوله 
تعالى : < ماكان لبشر أن يكامه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل 
رسولاً فيوحي باذنه ما يشاء إنه عليم حكم . وكذلك أوحينا إليك روحاً 
من أمرنا » ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً نهدى به 
من نشاء , وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم م " . 

فالأول هو الإلقاء في الروع ؛ أمر النفث في الفؤاد »والثاني التكلم من 
وراء حجاب بحيث يسمع النداء الإلمي دون أن ترى الذات العلية » والثالث 
إرسال ملك يبلغ عن الله ما يريد الإيحاء به إلى رسوله الأمين . ولعل الأول 
والثالث هما الفطان اللذان تفضل الله بها على رسوله عمد تت . فإننا نقرأ في 
السنة عبارة الرسول الكريم « ألقي في روعي » أو نفث روح القدس في نفسي 
ألخ ٠‏ ؟ نقرأ إتيان جبريل الأمين للرسول الكريم مرة في هيئته الملائكية 
وأخرى في صورة بشرية وهي أيسرها جميعاً . وقد ورد عن النبي أيضاً أن 
الوحي كان يأتيه مثل صلصلة الجرس وهو أشد عليه لأن الملك يكون في 
هيكته الحقيقية وقد كان ذلك بيقين أول ما لقى الرسول الكريم عند نزول أول 
آيات القرآن الكريم من سورة العلق وقد سجلت كتب السيرة مالحق الرسول 
الركيم من تعب وجهد عقب هذا الوحي وما أثار في نفسه وفي زوجه من 
خوف ورهبة وارتياع 5 هو مشهور. 


, 65,60١ / الشورى‎ )١( 


كم 


أما الرؤيا فقد كانت أول ما بدئى به صلوات الله عليه إذ كان لايرى 
رؤيا إلا جاءت كفلق الصبح ”© ء لكن شيئاً من القرآن الكريم لم يأته عن 
طريق الرؤيا . وقد عدت الرؤيا جزءا من ستة وأربعين جزءأ من الوحي ا 
ذكر صلوات الله عليه . 

وسنتزيد الأمر تفصيلاً بالنسبة للمقومات الموضوعية في الإيحاء بالقرآن 
الكريم ليظهر للنصف أنه لا محال قط لامقارنة بين القرآن الكريم وغيره من 
الكتب السماوية في مجال الوحي . إذ ينفرد القرآن باانه يحمل بنفسه شواهد 
أصله الإلهي الخالص وتبرئه من أي أثر من آثار اتخلوق . 

إذا ففبدأ الوحى والإلهام والرؤيا الواضحة تحدد الأصل في الكتب المقدسة 
بالنسبة للأديان السماوية » مع وجود بعض أوجه الخلاف حول حقيقة الوحي 
بين هذه الأديان لا من حيث الحقيقة ولكن من حيث الشرح والتفسير الذي 
تقدم به بعض أهل هذه الديانات , وإلا فالقرآن الكريم يذكر أنه هو الله 
يوحى إلى نبيه جمد كا أوحى إلى الأنبياء من قبله : < إنا أوحينا إليك 5 
أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده » وأوحينا إلى إبراهيم وإمماعيل وإسحاق 
ويعقوب والأسباط وعيمى وأيوب ويونس وهارون وسلهان وآتينا داود 
)١(‏ الواقع أن إرهاصات النبوة من اللوضوعات الهامة في مقارنة الأديان بصورة عامة . حتى تلك 
الأديان التي لا يدعى فيها نبوة بل يدعى تميز عبقري أو صفاء فطري وذكاء ذهني . والصعوبة التي 
قد تعتبر في أداء الممارنة على وجهها العامي الأكل تتّثل في الحصول على مادة تاريخية مؤلفة 
لقصص الأنبياء ورؤساء الأديان . وقد حيكت الأساطير وأقحمت الروايات والأخبار في تواريخ 
هؤلاء الأعلام وقد لعبت الإسرائيليات دوراً خطيرا في هذا السبيل. واوقد حاى أصحاب الديانات 
الوضعية هؤلاء في كثير من المواضع . ولا يملك الباحث من الوجهة العامية إلا الاقتصار على ما 
عضدته الشواهد وأيدته المصادرلا اتختلفة زماناً ومكاتاً ولغة - وهذا نادر بالقياس إلى هذا التراث 


الضخم الذي خلفه أهل تلك الديانات بحيث لم يمد هناك سبيل إلا عرض هذا التراث على القرآن 
الكريم باعتباره أوثق الكتب على الإطلاق . 


بوم 


زبورا ء رسلاً قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلّم 
الله موسى تكلياً 4 " . 
النصوص المقدسة في الديانات الوضعية : 

إذا كانت الديانات الوضعية تعني في حقيقتها أنها من وضع البشر سواء 
أكانوا أفرادا أو جماعات » إلا أن أتباعها لم يتركوا الفرصة في عصور متأخرة 
لادعاء قداسة لهذه النصوص تفوق المستوى البشري على وجه الإطلاق » بل إن 
البفقن حاليك أن مراف إلى" النياء. وأدعى أصلها الإلمي ؛ على الرغ من أن 
زعماء أو مؤسسوا مثل هذه الديانات م يدعوا ذلك إن تفصيل هذه الحقيقة 
يضيق عنه المقام ولكن يكفي أن نضرب المثل بالبوذية . 

فعلى الرغ من أنه ليس هناك اتفاق بين المهتتين بدراستها حول التعلم 
والاقوال. الخاصة بوذا © بل إن الراق النائد الآن عو آنا لافرق نوريا لن 
نعرف ‏ تلك التعاليم الحقيقية لبوذا ‏ على الرع من ذلك فإن أقرب الأقوال 
من الوجهة التاريخية أن بوذا كان ابن ملك أو رئيس غادر قصر أبيه ضائقاً 
ببظاهر الترف والبذخ والنعمة » ومطوفاً في الأرض متنقلاً من راهب إلى 
راهب بحثاً عن إجابة صريحة لهذا السؤال الذي حيره وأقض مضجعه وهو : 
لماذا يعاني الإنسان كل هذه الألام ؟ 

ويا تذكر أقرب الروايات.لقد جلس بوذا تحت شجرة بالقرب من مدينة 
جايا 8و0 ذات يوم بعد أن كاد اليأس يدب إلى قلبه لعجزه عن العثور على 
إجابة مقنعة , وقرر ألا يبرح مكانه حتى يجد الحقيقة الضالة . وقد ظل 
جالساً فها تذكره بعض الروايات طيلة تسعة وأربعين يوماً تأمل حتى 


. 54 , 30 / النساء‎ )١( 


لين 


اتتكحت له المقيقة 6 بيتبلخ:فلق الصبح لبيك وكه :له :اطق النذي أقيشه 
وأرفاة :+ 


وعقب ذلك غادر مكانه وذهب إلى مدينة بنا 0 حيث وجد بعض رفاقه 
وألقى عليهم درسه الأول الذي يتضن الحقيقة التي تعتبر المذهب الأساسي لكل 
الفرق البوذية وهي الممثلة فيا أسماه بوذا دوران عجلة او ( أي قانون 
تكرر الميلاد والموت 5068 - 2222/1528 - 2144© - #ت0لتستخط7ط عط ) 
وبناء على ذلك فنحن أمام إنسان شغلته تعاسة البشر وما 0 فخ أهيزا كن 
وآلام وشيخوخه وهرم وموت وما تجري به عجلة الحياة من استترار هذه الآلام 
وصور ذلك بالنسبة إليه مشكلة أراد أن يعرف أولاً سببها وثانياً حلها . وأخذ 
يعمل فكره ويقدح ذهنه في خلوة هادئة بعيداً عن صخب الحياة وضجيجها 
وأصر أن يلزم تأمله حتى بهتدي إلى الحل أو الإجابة المنشودة . 

إن من العسير جداً التقييز بين الحقيقة التارخيية وبين الأسطورة فها يتصل 
ببوذا أو بتلاميذه وحوارييه » العسير كذلك الاستيشاق من تعالهه الحقيقية 
ولكن النقطة الهامة التي تعنينا هنا هي أنه يقف موقف فيلسوف يتأمل وإن 
كا :تشارك “وجذاننا تغابة الناس:واثة عن طريق هذا اكير والعامل اهتداق 
إلى إجابة على تساؤلاته فصاغها وعبر عنها ثم عملهها لرفاقه وتلامذته على أنها 
من حصاده العقلي ومن مرة تفكيره ولم يدع لها أصلاً إهياً . 

لقد صيغت هذه التعالم وما أضيف إليها بعد ذلك شعراً ثم ادعى بعد ذلك 
بأن هذه الصياغة الشعرية من المعجزات التي لايستطاع محاكاتها أو الإتيان 
مثلها . إن هذا يؤكدة الأتباع مع أن الخطبة الأولى التي سجلت لبوذا ‏ 
كانت النسبة صحيحة ‏ لاتخرج عن كونها حديثاً؛ سهلاً محددا وموجزاً يعمد 
إلى ايصال المراد من أقرب السبل وأوضحها دون خصائص جمالية باهرة 5 
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يزع . ونحن لاندعى معرفة بالسنسكريتية ولا باللهجة التي تحدث با بوذا , 
ولكننا لم نر تأكيداً على أن مثل هذه الخطبة أو الدرس الأول تمثل إعجازاً من 
أي نوع للبشرء إننا لانجد ذلك إلا في مراحل متأخرة عندما صيغت تعالم 
المذهب وما أضيف إليها بلغة شعرية خلابة من بعض الأتباع أو الحواريين 
الذين أنسوا من أنفسهم القدرة البلاغية على الأداء , ثم أضافوا عنصر الإلام ثم 
الإيحاء ككصدر لما يصوغون ؛ وهكذا نرى في هذا المثال أن النص المقدس في 
انبثاقه الأصلي نص عادي إنساني .» كتب له بعد ذلك أن تعاد صياغته 
ووضعه في مستوى بلاغي يؤهله للحديث عن الإعجاز والتفوق وكأفا 
يقلداضحاتب الديانات الوضعية أو يستّدون من الأثارات الباقية من تعالم 
الديانات السماوية عبر العصور . 

إننا قد نرى صنيع هؤلاء التلاميذ والأحباء يماثل صنيع الحواريين 
والتلامذة بعد القرن الأول من ميلاد المسيح عليه السلام » حيث كثرت 
الأناجيل حتى بلغت في مطلع القرن الرابع كثرت حملت جمع الكنائس في 
نيقية إلى وضع حد لهذه الكثرة والإقتصار على أربعة منها فقط باعتبارها 
وحدها مؤثقة وإعدام ما عداها . وقد يكون الفرق أن هذه الأناجيل / 
تكتب شعرأ » وم يدع كاتبوها لها إعجازاً بلاغيا فهم يعترفون بأن الصياغة لهم 
وإن كانوا يذكرون أن معانيها أو تعالهها مسّدة من المسيح عليه السلام . 

إن هذه النصوص الوضعية في الأديان التي تنتتى إليها ربما اكتسبت 
قداستها من المضامين التي حوتها من الوجهة الأخلاقية أو النفسية أو السياسية 
كا نجد ذلك بصورة واضحة في نصوص الكنفوشوسية وستتاح لنا بإذن الله 
فرصة موسعة في معالجة النصوص المقدسة في الأديان ومخولات وظروف 
قداستها في الجزء الثاني من هذا الكتاب . 


غير أن من المهم قبل أن ننهي الحديث عن النص المقدس الذي يحوى 
نطبيفتة: أصول التعالم الدينية المتضنه للعقيدة وللقوانين التشريعية 
والأخلاقية وما يتصل بها في حياة الأتباع ‏ من اللهم ألا نتعجل برفض شيء 
من هذه النصوص , وألا نتسرع في الح عليها » بل لابد من معرفة رأي أهلها 
أولا ء ثم فحص محتواها ثانياً فلعل منها ماكان مستداً حقيقة من مصادر تنقى 
بحم التبعية أو الاستعارة من أصول إطية كا أشرنا إلى ذلك مسبقاً . إننا نؤكد 
هذه النقطة لأنها تفسر لنا كثيراً من المواقف والنصوص التي قد تتفق مع ما 
نعرف من نصوص سماوية بناء على القواعد النقدية المسلم بها بين الدارسين . 

« ما بقي من مقومات الدين » 

إن هناك أموراً كثيرة تدخل في تقويم الدين وتقدير أثره في الحياة وفي 
الحضارة . يغفلها بعض الدارسين الذين يقصرون دراستهم على النصوص 
المكتوبة أو التراث الحررء وهؤلاء هدرون جانبا هاماً يدخل بلا شك في 
تقدير المنجزات والآثار التي يسجلها الدين في حياة الناس » والطابع الحضاري 
الذي يطبع به تاريخهم ومسارهم . 

إنناحين رفضنا التعريفات التي قدمناها في الفصل الأول من هذا الكتاب 
أكدنا أن الدين معرض غني للحياة البشرية في علاقتها مع من تعبد ء وفي 
علاقتها البشرية أيضاً من أجل ذلك كانت دراسة المؤسسات والأبنية الدينية 
وسائر الفنون الشاملة للون وللصوت ولامادة وكذلك المواسم والمراسم والأعياد 
والأعلام وما يتصل بذلك مما يم عن شخصية وطابع اللتدين . 

نقول إن دراسة كل هذه المظاهر والجوانب من الأهمية بمكان . فدراسة 
الهمياكل والمصادر والكنائس والمساجد والربط والزوايا والمدراس ولمبرات 


5١ 


والمراكز والملابس وما يتصل بها أمر هام في الكشف عن الجهد الخلاق لهذا 
الدين أو ذاك . 

إننا تعتبر أن الدين الذي لايترك بضاته غل :دنيا الناس ولا يضيف لبنئة 
في حضارتهم ولا يغير معاماً من معام حياتم ‏ نعتبر أن مثل هذا الدين غير 
جدير بالبحث أو الدراسة . إن مثل هذه الدراسة تفتح الباب على مصراعيه 
للنقارنة الثرية الى:تصنع الشواهد تلو الشواهد على دحض حجج أعداء الدين 
في كل زمان ومكان . وإنا لنرجو الله سبحانه أن هيسء لنا من الوقت والجهد 
ما يمكننا من معالجة هذه الجوانب في الجزء الشالث من هذا الكتاب إن شاء 
الله . هذا الجزء بما يحوى بذاته كفيل بالرد الاسم على أولئك الذين اعتبروا 
الدين بصورة عامة أفيون الشعوب », إذ سيظهر لهم هذا الجزء بالشواهد 
الواقعية الدامغة استحالة الوصول إلى الفط الحضاري الذي كانت توده البشرية 
ومازالت تسعى وراءه ٠‏ لو لم يمد الدين يد المساعدة . إننا سنرى في هذا الجزء أنه 
إذا كان من الصحيح أن الإنسان في مختلف عصوره قد سخر معرفته لخدمة 
دينه » فإن من الصحيح كذلك أن الدين قد أهم الإننان الكثير وشحذ من 
عزيمته » ورفع من همته , وأعانه على تجاوز محدوديته وقصوره في مجالات لا 
تكاد تخطر ببال . 

إننا ترعو ينذا الجزه القالث أن “ناكد للإتسان المعاصن أن كفاياته 
الثلاث : العقل والوجدان والسلوك قد ظفرت برعاية قلَّا ظفرت بها من أي 
تشاط أو غط: .سو الدين.: 


نه 


المبحث الثالث 
الدين والغريرة 0 

هل هناك مايسمى 0 بالغريزة الدينية » ؟9 

إن من الأهمية بمكان أن نعرف ما إذا كانت هناك غريزة محدودة » أو دافع 
معين » أو ميل مخصوص » يخدم الدين على وجه متفرد مقصور . هذا مع 
التسلم بادىء ذي بدء بأن هناك غرائز سيطر عليها الدين وأثارها . والإجابة 
عن السؤال السابق يمكن أن تتامس فى ميادين ثلاثة : ميدان اللاهوت أو 
الثيولوجي ( عل الكلام في الإسلام ) » وميدان عم النفس وهو فيا نرى 
الحقل المتخصص القادر على الإجابة الصحيحة » بشرط ألا همل الشواهد 
الأخرى التي قد توجد خارج نطاق بحثه ء والميدان الفلسفي . ومن 
الطبيعي أنه لايمكننا أن نوفي البحث حقه في تتبع الآراء العديدة في كل هذه 
الميادين » وإفا نشير إلى أم الآراء بصفة عامة , على أن نفصل القول بعض 
الثيء في الميدان النفسي لصلته الوثيقة بالظاهرة 2( موضع السؤال : 

أما في اللاهوت ( أو عم الكلام ) فتغلب الفكرة القائلة بوجود غريزة 
ذنثنة أو عل الاقل دحوجوة انكيذاد أو فيل أو قطرة عشينة + سل الإشان 
)١(‏ يختلف تعريف الغريزة باختلاف المدارس النفسية وربما كان أوجزها القول بأنها « الدافع الحيوي 
الأصلي لنشاط الكائن الحي حفظاً لبقائه ٠‏ وذلك بالإقبال على الملاثم » والإحجام عن المنافي » . 

ومن حيث الجانب الميتافيزيقى للغريزة تركز البحث في الماض على القية الواضحة للظاهرة 
كدليل على حكة الله سبحانه . وهذا الرأي يعبر عنه أمثال «م:نههم خير تعبير إذ يقول : إني 
أنظر إلى الغريزة كا أنظر إلى مبدأ الجاذبية في الأجسام ؛ ذلك المبدأ الذي لا يمكن تفسيره في ضوء 


أية صفات تتمتع بها الأجسام ذاتها » ولا في ضوء أية قوانين آلية » ولكنها ( الغريزة ) انطباع مباشر 
من الحرك الأول والطاقة الإهية الفعالة في الخلق ( 120 ١/0.‏ ,,هغهاءهم5 186 ) 
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على تكييف تجربته العامة في ضوء وجهة نظر دينية . وقد يستند اللاهوت 
إلى نصوص مقدسة تتعلق بفكرني الخلق والميثاق . ؟! يظهر ذلك بجلاء في كل 
من اليهودية والمسيحية والإسلام "© . 

أما في الميدان النفسي فن الخير أن نبدأ بهؤلاء الذين ينكرون إمكان وجود 
مثل هذه الغريزة الدينية » بحجة أن التسلم بها لا يمكن الدفاع عنهء وكا 
يقول أحدم ( إننا إذا قبلنا نظرية تطور الإنسان عن بعض الصور الحيوانية 
الدينا » فإننا مضطرون إلى أن نبحث عن أصل العواطف والبواعث الدينية في 
تلك الغرائز التي ليست في أصلها دينية بصورة محددة وقاطعة " ) . 

ومعنى ذلك أن هؤلاء يرون التسلم بالنظرية الداروينية من ألفها إلى 
يائها » مما يتطلب ضرورة تامس أصول هذه الغريزة الدينية في حياة كائنات 
أدق من الإتبان .وحق: الآن ل" يقنت:صدق. هذه التطرية :فى إظلانينا 
وشمولها المقتضي لانتقال نوع حيواني إلى نوع آخر ء وأن يكون واقعاً تحت 
جنسه . إن التطور مشاهد في كل أرجاء الحياة المادية والفكرية » ولكن 
بحدود مرسومة لاتسمح باختلاط الأصول أو الأجناس أو الأنواع . 

ويظهر أن بعض هؤلاء المتحمسين للنظرية الداروينية » ولإثبات وجود 


غريزة دينية في نفس الوقت . قد حاول التوفيق بين الغرضين » فزع أنه 
)١(‏ توحي فكرة الميثاق الواردة في الكتب المقدسة ( وبخاصة القرآن الكريم  )‏ بتفسير خاص ينيء - 
بسبق تعرف الخلائق على رهم في مرتبة وجودية تباين هذه المرتبة الخاصة بالحياة الدنيا (انظر 
تفصيل ذلك في كتابنا ( من التراث الإسلامي / ١‏ / 147 وما بعدها ) وآية الميثاق هي رق ١7١‏ من 
سو رة الأعراف . 
(؟) 302 .ملإاوهامعط]1 آه .ؤؤز1آ أنه[ .وءعطرموط مطمل . 
وقارن : 
. 99 .موناع؟ أه عسخدلط ع1" 
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لاحظ على بعض الحيوان وجود بعض المظاهر الدالة على الإحساس بالذنب 
25 56056 , نتيجة لطرد بعض أفراد القطيع » التي ارتكبت خيانةأو 
خطأ يمس الماعة . وقد يفهم من هذا أن مثل هذا الإحساس ‏ على فرض 
وجوده ‏ يمكن أن يعتبر الأصل الشاحب للغريزة الدينية . ولكن هذا 
التتأ سف رفقن اتن ذلك أن عو ها لاط لاهرة دفي نابة ال هن 
الأحوال . 

والواقع أنه لاتوجد معرفة أكيدة وحاسمة عن بعض المارسات الدينية بين 
الحلوقات الدنيا » تلك المخلوقات التي يزع وجودها بين المرحله « الفردية » 
إن صح هذا اللفظ ‏ ومراحلة الإنسانية » على ماتقضي به نظرية التطور . 

وهذا الموقف المنكر لوجود مثل هذه الغريزة الدينية قد لايعتبر الإنسان 
أكون عرد يوان فاته كان غير من الكيوافاف: ولقق يكون ذنك 
الرفض حامماً وصحيحاً لو أن الإنسان كان مجرد ذلك . 

إن" الأنشان كا عرفة دمل 5 كن معروفا منت الاق المتين اك من 
مجرد حيوان » ومادام البحث عن أصول الغريزة الدينية فيه يصطدم 
بصعوبات ضخمة ترتبط بما قبل التاريخ » ومادمنا لا فلك من أسباب 
البحث ماهدينا إلى رأي قاطع في تحديد ملكة خاصة أو وظيفة معينة ء فلا 
أقل فق أو فول سؤالنا الخاس بالعريزة الديسة الحعددة :الى ذال بيلق عا 
إذا كان هناك على المستوى الإنساني ‏ مظهر لأية ميول خلقية ذات طبع 
سام تشبه الغرائز في خصائصها وتركيبها ٠‏ وما إذا كانت هناك ردود أفعال 
تتساوى في نفس الدرجة مع هذه الميول . 

وإذا كان هناك من الباحثين من لا يوافق على وصف الإنسان بأنه « كائن 
ديني » فإن الكثرة منهم يوافقون على أنه « كائن أخلاقي » لديه غريزة 
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أخلاقية » بها يكون أحكامه ويعاني مشاعر من نوع خاص ٠‏ تدفعه إلى وجهة 
معينة من السلوك والعمل . وقد تكون هذه الميول مكتسبة عبر هذا العمر 
الطويل » ولكنها متأصلة وثابتة بدرجة تدنيها فعلآً من طبيعة الغرائز . 
وسترى كيف يستند المثبتون « الغريزة الدينية » إلى الشهادة العملية التي 
أبداها المتدينون عبر التاريخ . 


المثبتون للغريزة الدينية : 

مايزال هناك الجديد الذي يُدنا به عاماء النفس بشأن الغرائز وتعدادها . 
بل ماتزال هناك إضافات عديدة متشابكة , تكاد تجعل النفس الإنسانية فيضاً 
عارماً من الموجات المتداخلة التي يصعب تحديد بدئها ونهايتها » 6 أسهمت 
البحوث الخاصة بالشعور والشعور الباطن واللاشعور بنوعية في اتساع آفاق 
الدراسات النفسية بصورة مذهلة حقاً . 

وبالرتغ من كل هذه التفريعات ٠‏ وبالرتم من صعوبة تتبع النظريات 
العديدة الخاصة بتتبع مسار ما نسمية « الغريزة » وهدفها . فإنا نستطيع أن 
نتلقى درسأً واضحاأً لا محيص من فهمه والتسلم به » وهو ضرورة الحاجة إلى 
مبدأ ديني أو أخلاقي ليضبط الإنسان إذا أريد له ألا تكون نفسه مسرحاً 
للصراع المحتدم والفوضى التعسة 

ويختلف تصنيف الباحثين في الغرائز بناء على عملها في مصلحة الفرد أو 
مصلحة النوع أو مصلحتهما معاً » ؟ا يميزون بين الميول العامة التي تعتبر أصلاً 
وجذراً » وبين الأفاط الخاصة التي تتفرع عنها » وماهمنا في هذا الصدد 
نقطتان بارزتان : 


أولاهما : أن غرائز كثيرة برهنت على أنها أكثر من غيرها حساسية بالنسبة 


يذه 

للدين » ولذا كانت أكثر استجابة وطواعية وقد تختصر تلك الغرائز في أربعة 
ميول كبرى ينطوي تحتها غرائز فرعية كثيرة سلبية وإيجابية » وهذا الميول أو 
الغرائز الكبرى هي : إثبات الذات ٠‏ ففي الذات أو إنكارها » الفضول أو 
حب الاستطلاع . ما يسمى بالعاطفة الرقيقة 6720108 062065 ويرى 
الباحثون أن هذه الغرائز المستجيبة للدين » تتفرع تفريعات كثيرة من أبرزها 
مايتفرع عن الميل العام في إثبات الذات , أو الاعتداد الذاتي في جانبه 
العل”/ 

وعلى رأس ذلك غريزة الخطر التي يصاحبها الشعور بالخوف . ورد الفعل 
إما أن يكون الهروب من الخطر ء وإما إخفاؤه » وإما عدم التحرك » وإما 
التهيج الإيجابي . وما يتصل بموضوعنا هو دخول عنصر الخوف في الدين - على 
رأي هؤلاء - بطريقتين : إيحائية عن طريق الموضوع الإلي » أو عن إله 
المعتقد الذي آمن به المؤمن العابد . وبيئية » بسبب الأمور المرعبة التي حلقت 
نوق الفنتان عا ممملة عيلجا إلى قوعلا ظ 

وقد يلس هؤلاء بعض العناصر المثيرة للخوف في الأديان عامة وبخاصة 
الديانات السماوية الكبرى في تأييد وجهة نظرم . 

فالدين في « العهد القديم » يعطي أسم « الخوف من الرب » ؟ تحتوي 
الديانة السيحية والديانة الإسلامية على عناصر كثيرة تبث الخوف في القلوب : 
جاف ج لل 41 اللى ( اعد ركد انق ا قارى ,ترقت ف اللي 
وهناك رؤية يوم الحساب وأهوال القيامة من سعير وأغلال ونكال » وما إلى 
ذلك من الصور الرهيبة . هذا فها يختص بالطريقة الاولى الإيحائية . 

أما فيا يتصل بالطريقة الثانية ( الواقعة في الطبيعة ) فيرى هؤلاء أن 
الإنسان قد وضع بين قوى كبيرة تتجاوز حدود سيطرته ومقدرته . فهناك 
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الطبيعة في حدتبا وثورتها وتهديداتها المستمرة بالبراكين والفيضانات والقحط 
والجفاف ؛ وهناك الوحش الكاسر ء والعدو الماكر من بني البشر » وهناك 
الأمزاطن المنضلة القضية إل تلوف و واعضان' إن" الإشتان تطبارةة الأعداء 
من كل صوب ٠‏ وتلاحقه لتسلب منه كل عزيزء بل تختم مأساته بأن تفقده 

الحياة ذاتها . 

وعلى ذلك فإن الإنسان قد رجا بالدين أن تقوى وسائله التي وضعتها 
الطبيعة بين يديه . لكي يواجه مشاكله الخاصة في هذا الموقف المتجهم 
الخطير » وذلك بطرح نفسه في أحضان حماية إهية تتمتع بقدرة تفوق قوى 
الطبيعة المدمرة . وقد رجا من هذا الإله » الذي يعتمد عليه » أن يسخر تلك 
القوى ( التي من شأنها التدمير دون تمييز ) في خدمته بالحفاظ على كل ما هو 
مقدس أو عزيز لديه أو على الأقل » أن يخص بعنايته ورعايته هؤلاء الذين 
يدينون أو يتمتعون باللقب الديني العظيم « المؤمنون » . 

ويلاحظ على هذا الرأي أنه يسوي بين عناصر الإخافة في الأديان 
الناوية وق مصادر الأافة- فى العوق الطنيفية جواء كانك مادية أو 
إنسانية » على ما بين الجانبين من فروق نعتبر أن من المهم استيعابها وفهمها 
فهرأ صحيحاً . 

إخافة الدين وإخافة الطبيعة 

إن الإخافة الناجمة من القوى الطبيعية تصدر دون تمييز » ودون سابق 
إنذار » وهي بذاتها مجلبة للرعب الغشوم , أما الإخافة المعبر عنها في الأديان 
السماوية » فهي بمثابة تحذير وتنبيه من أجل الصلحة الغائبة للإنان وهي لا 
تعم الإنسان على إطلاقه . بل تتجه بتهديداتها إلى المنحرف الذي يريد أن 
يفسد قانون الحياة » كا أرادها مشرع هذه الأديان . 
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وبالإضافة إلى ذلك فإن الإخافة الصادرة من الأديان السماوية هادفة , 
تبغي تصحيح السلوك ‏ أو تجنب الوقوع في الأخطاء » وليست كذلك 
الإخافة الصادرة من القوى الطبيعية . ولذا نجد في كثير من الأحيان أن 
بعض النصوص الدينية التي تتضن الوعيد أو التهديد الذي يثير الخوف ٠‏ تليها 

باشرة نصوص أخرى مرغبة ومبشرة » بل قد نجد في النص الديني الواحد 
جاني الإخافة والطيأنة . 

فالقرآن الكريم مثلاً يعرض هذه الصورة الرهيبة لامشركين < ... الذين 
خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة : ألا ذلك هو الخسران المبين » هم من 
فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل » وينص القرآن على أن هذا مما 
يخيف العباد < ... ذلك الذي يخوف الله به عباده ... 4 ولكنه يعقب ذلك 
مباشرة بدعوة العباد إلى التقوى لئلا يلقوا هذا المصيرء وهنا نحس نسم الحنان 
والرحمة « .. ياعباد فاتقون »4 ثم يتبع ذلك بالتبشير والترغيب فيقول 
١‏ والذين اجتنبوا الطاغوت "١‏ أن يعبدوها وأنابوا إلى الله » هم البشرى » 
فبشر عباد + الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه , أولئك الذين هداهم 
الله وأولئك هم أولو الألباب »4 9 بل إن بعض النصوص القرآنية تبدأ بجانب 
الطبأنة مثل قوله تعالى : ١‏ نبيء عبادي أني أنا الغفور الرحهم » وأن عذابي 
هو العذاب الأليم » 9) . 


)١(‏ الطاغوت من المادة طغى : للواحد وللجمع ؛ ويقال للشيطان والأصنام وكل ما عبد من دون 
الله ,وخصوصاً في هذا النص . 

. ولا تعدم أمثلة كثيرة لذلك في الديانات الكبرى‎ . 18 - ١6 الزمر / آيات‎ )١( 

(؟) الحجر / 8؛ » 5٠‏ . والواقع أن الديانات الثلاث الكبرى اليهودية والمسيحية والإسلام . تتفاوت 
في نسبة وجود عناصر الإخافة » وذلك فها يبدو تبعاً للحاجة المصلحية للناس حسب مقتضيات 
ظروفهم المتباينة . 


كا يجب أن يلاحظ أيضاً أن الإخافة الدينية في معظم الحالات تتعلق 
بالحياة المستقبلة » وكأنها بمثابة تنبيه أو تحذير من الوقوع في هذه الأخطاء , 
؟ا نضع نحن لافتات على الطريق تحذر الناس من حفر موجودة أو عقبات 
موضوعة » حتى إذا تعلق الأمر هذه الحياة ووجدت تهديدات تتصل بفقد العزيز 
من أعراضها . فإن ذلك في الغالب يكون مسبوقاً ببمحاولات الإقناع المادىء 
بسوء عاقبة السلوك » موضغ الاعتراض » وكثيراً ماتواجه أنظال المتدينين إلى 
عواقب السابقين والاتعاظ بها » ليتجنبوا مثل مصير العصاة المفسدين . 

ويمكن أن يقال باختصار : إن الديانات السماوية الكبرى لا تعمد إلى 
الإخافة من أية ظاهرة كونية » بل هي في صفائها تجاهد في تبديد كل خوف 
مما سوى الله » وكيف تثير في الإنسان الخوف من الطبيعة وهي ‏ فها تقول 
هذه الأديان ‏ هبة الله للإنسان ؟ 

ولقد أدرك بعض الباحثين ( المسيحيين قية عنصر التخويف في الدين 
وفائدته في حمل بعض الناس على سلوك السبيل السوى ,» وهو يتساءل في 
إنكار عن مدى مسئولية التعالم اللينة والمستخفة عن تدهور الحال بالنسبة 
للمواظبة على الشعاشن الدينية الأرثوذكمية : إن. هذا اللين.- ق راية:. قد أي 
من اعتبار عقاب الله وعذابه في مكانة ثانوية للغاية . لدرجة أنها مسألة 
أفضدت هنسية اما > وملاحظة هنذا البتاعك:صحيحة إل حدما وولكنها 
ليست تشخيصاً موضوعياً للحالة التي يشكو منها . بل إننا نرى أن الإسراف 
في الأعتاد على نظرية الفداء والخلاص والمشاركة في الملكوت إنا كانت من أهم 
الاسباب في شعور الاستخفاف بالذنوب والتهاون فيها . 


: هوالدكتور دوجال (اقهناه2 ,+2 . انظر‎ )١( 
رععمقوعالاءغهآ لمش علا أقمستمةق‎ 2.312 . 


نف 


والواقع أن النظرية القائلة بأن الخوف هو منبع الدين هي إحدى 
النظريات التي تنقي إلى ما يسمى « بالتفسير الذوق أو الجالي  »‏ -طاءة 5هذ] 
8 م ز]وز وهذه النظرية ترى أن التكاليف والمواظبة عليها هى الحيلة 
التي لجأ إليها الإنسان لي يحمي نفسه ضد الأخطار الحقيقية والمتخيلة دوقن 
اشتهر هذا الرأي « لوكريتس » وجدد القول به « هوبز» « وهيوم » ؟ أدعى 
« ماخ » أنه أعاد اكتشافه » وذلك عن طريق قصة العصفور الذي قدمه إليه 
ابنه الصغيرء بعد أن سقط من عشه » فربته أسرة ماخ . ودوّن ملاحظاته 
الخاصة حول تصرفات هذا العصفور في ظروف مختلفة » وما يتصل بموضوعنا 
أن ماخ يستنبط من ملاحظاته تشابه تصرف العصفور في الظلام بتصرفه هو 
أثناء الطفولة ».نيت القفيد عن أن الخوف: أصل للديانات 11 

ولا شك أن مثل هذه الآراء إما تنبع من الاعتقاد بأن أهم عناصر الدين 
من اختراع الإنسان وهذا ليس بصحيح في جميع الديانات بل ربما اقتصرت 
صحته على الديانات الوضعية . 


ومن النظريات التي تنتمي إلى نفس المبدا الذوقي في التفسير ء وتربط 


)١(‏ ربى ماخ 8820 العصفور ؛ ونا يا ينو الطير» ولكنه لاحظ بدء ظهور أعراض غريبة » حيث 
كان الطائر في النهار وديعاً . واثقأ , آمنأ ؛ فإذا أقبل المساء تغير سلوكه تدريجياً حتى أضحى خائفاً 
مذعوراً » يلس الهرب إلى أي مكان في الحجرة » وخصوصاً أعلى الأمكنة حيث لا تناله يد . وإذا 
أظم المكان تضاعف رعبه وهلعه وإذا دنا منه أحد انتفش ريشه وتوثب . وقد رأى ماخ أن هذا 
السلوك يدل على تسلح الطائر بغريزة مفيدة تناسبه » حيث لا يستبعد في الظروف العادية بالنسبة 
لهذا الطائر أن هاجمه عدو من ثعبان وغيره . ويواصل ماخ حديثه قائلاً : « إن هذا الوك قد 
قوى لدي هذه الفكرة ؛ وهي أن الحاوف التي لاحظتها في طفولتي ‏ أثناء الظلام ؛ وفي مخازن 
الفحم ‏ إفا كانت وراثية وليست مكتسبة » ولذلك كان الخوف أم الدين . 

. 2.61 متلعم 15ل مط معط عولان221ثة 1016 


فا 


الظاهرة المفسرة بالشعور قبل كل شيء . تلك النظرية التي نادى بها شيلر 
ماخر(١)‏ . 

إن جاخرنيرف أن الدين ليبن مدعا ميغافويقنا .ولس يندهيا 
أخلاقياً . ولكنه « شعور باللامتناهى » والامتلاء بالتبعية لهذا 
اللامحتافي موقه بق أن ران الصريف الذي يعيفه نار للدي : وكيك 
أنه اعتبر عات اللامتناهمي عن السن مسعاة للامى .والكابة والموت" وين 
أنا نرى في رأي ماخر خيطاً فكرياً واحداً ينظم الكائنات جميعاً » ويربطها 
باللاجائي بحيث تعد هذه الكائنات أو الظواهر المتعددة معارض أو صور لهذا 
اللامتناهي . « إننا نجده ‏ ما يقول ماخر في كل مايحيا ويتحرك ٠‏ في كل 
نو وكينونة » في كل عمل ومعاناة » « وإننا فلك الحياة ونعرفها عن طريق 
إحساسنا المباغى .بهذا الموجود » وباللقة الدينية + تجد الله في الأشياء » وإذا 
وجدناه » عرفنا الحياة وملكناها لأننا تنظر به وفلك به ء وهنا إلى جانب 
العنصر الشعوري نجد الطابع العرفاني أو الإداي . ؟ نامح دنواً إلى وحدة 
الوجود , ولولا هذا العنصر الشعوري » ولولا نص ماخر على فكرة الحجاب 
لقطعنا بأن ما نرأه هو « وحدة وجود » 20وزء ]م22 . 

وإذا كنا قد رأينا أن النظرية الأولى تعتبر أساس الدين هو الشعور 
بالخوف ورأينا أن النظرية الشانية تعتبر الشعور بالاعقاد والتبعيية 
للامتناهي أساساً » فإن هناك نظرية ثالثة ترى أنه مادام الأمر في أساس 
الدين مسألة شعور , فالشعور اللائق في هذا الصده هو الشعور بالحب » إن 
)١(‏ ويؤيده في ذلك بيديه 11616 ٠‏ الذي يرى أن أصول الدين من الوجهة النفسية هي : الإدراك 


الفطري في الإنسان الخاص بالسبيبة ؛ الشعور بالتبعية » الحدس باللاجائي , الزهد في العالم . ( انظر 
جراد تنين/ النقيعه والشريفة 7 وساايمدها ): 


زف 


الحب هو المعين الذي لاينضب في الحياة الدينية ؛ وهو الذي يفسر التضحيات 
والأعباء التي يتحملها المتدينون ومعنى ذلك أن الغريزة الدينية ‏ على فرض 
التسليم بوجودها ‏ تتضين كل المقومات التي تدفعها نحو الوجود الإلمي . 
وبذلك يكن تفسير هذه الغريزة على أنها صورة أصلية أو فطرية للحب . 
ويكثر أتباع هذه النظرية » وخصوصاً بين ذوي الميول الروحية » أو بين من 
قربت لدهم الجوانب العاطفية من أرباب الفنون » سواء كانوا فلاسفة أو لم 
يكونوا فأفلوطين ‏ مثلاً - يرى أن النفس مختلفة عن الله » ولكنها مع ذلك 
مسقدة منه » ولذا فهي بالضرورة تحبه » يقول أفلوطين : « كل نفس في ذاتها 
الطبيعية تحب الله »وترغب أن تكون متحدة معه . على هيئة الخادمة ‏ حب 
اميل للجميل "3 م 

وكا يقول بعضهم ' « إن الرغبة الأولى للإنسان هو أن يتشبه بالله , 
ولسنا غلك بالطبيعة من وسيلة إلى هذا إلا الحب وثرته » فإن المحالفة أو 
المعصية متناقضة تماماً مع الحب الطبيعي الذي نكنه لله » ومن هذه الرغبة 
الأولى التشبه والحب - تأتي كل الالتزامات الدينية الأولى » . 


وتوجد أقوال كثيرة تشعر بضرورة الله للخلق وحاجتهم إليه بصرف النظر 
عن فكرة الرعاية المادية بالرزق والحفظ » بل لإشباع العاطفة الدينية وإرضاء 
هذا الشعور فالقديس أوغسطين في دعائه يتحدث عن صوت إلهي يقول : 
«إنه قوت الناضج » ا نجد بعض الكتب الدينية تصف المتجه إلى الله 
كالعطشان « في أرض وعرة جافة خالية من الماء »9 . 
)١(‏ تاسوعات . 1.9.9/ا.لعممع . 


وقارن : 263 8« .. عباما 25 .هتاع8 . 


زفة هوج . تيلور ,مالا 1 لامعرعل . . 
(؟) من التراث الإسلامي / ؟ / 68 . 
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وسهل بن عبد الله التستري في الإسلام يجيب عن السؤال : أي شيء 
القوت ؟ بقوله : الذكر الدائم . ويعيد السائل قائلاً : لل أسألك عن هذاء 
وإنما سألتك عن قوام النفس » فيقول التستري : يارجل ! لا تقوم الأشياء إلا 
بالله » ويلح الرجل مرة أخرى قائلاً : لم أعن هذا » سألتك عما لابد منه : 
فيقول : يافتى ! لابد من الله »(© . 

ويقول بروفسور السكندر : « إن الميل إلى الله شهوة حقيقية في طبيعتنا 
الإنسانية لا تقل عن شهوتنا إلى الطعام » ويريد بذلك أن يشير إلى حدة 
وإلحاح عاطفة الحب نحو الله سبحانه وتعالى و إن كان قد خانه اللفظ 
»2 شهوة «( وهو لفظ لايليق ف جانب الجلال والكمال الإلهي : 

ويقول باحث أخر : « إن معرفة الله ضرورية للحياة الحقيقية ضرورة 
00-7 ا ا اه 
بطاريقة أشل » إذا زات بض التدرييات الخاصة بال .إن القياس هنا 
ع حل يشال اطي المع © 
لا ب ا ا ل 
: بطبيعته ميالاً إلى الانطلاق نحو مصدر روحه » ومبعث سواقف: 5 مروف اذ 
هذا هو الأساس المعقول الذي يشرح التجربة الدينية برمتها ٠‏ والتجربة 
)١(‏ نفس المرجع 40 وما بعدها ؛ قارن اعترافات أوغسطين . 


وخاصة : 
غ8 .8001 وغ 1وو012 همعط ,بعتن . /ا بزل 1961 .لم1 كواذوع/508 عل أأكناولاة 51 


ف 


والبقاع . 

وعلى هذا فالحب ليس إلا تعبيراً عن نزعة أكيدة » ورغبة ملحة في داخل 
الإنسان ذاته © . 

وإذا عامنا هذا أمكنا أن نفهم المبرر الذي جعل بعض الباحثين في الأديان 
يعتبرون أن الدين في كل صوره ينمي أخيراً إلى « الميل والشوق 9620128 
إلى الله » والدأب في البحث عنه » ء وأن « الحق والخير اللذين ترما كل 
الأديان يتثلان في هذه الحقيقة الكبرى وهى أن الكل يبحث عن الله ) 
وأن الضور المكلفة 'للاديان تدَرَك اغاية الدين يدرتجات عنتلفة 4 


ولذا يرى « حفونق» أن تمق المتاسنية أن ننظر إلى التاريخ الطويل 
للدين كبحث دائب عن الله » وأن نعتبر أن من وظيفة المستبصر ( المبشر ) أن 
يساعد الآخرين في هذا البحث »2() . 


وإذا كان هناك من تعليق على هذه النظريات ججميماً » فهو يتلخص في 
أنه لا يمكن أن نوافق على إنقاص الدين وتبسيطه وإحالته إلى مجرد الشعور , 
ناهيك بشعور واحد هو الخوف أو الحب أو التبعية . وبالرغ من ذلك فإننا لا 
ننكر أن القائلين .هذه النظريات من أمثال شيلر ماخر ولوكريتس » قد 
وجهوا الأنظار إلى بعض العوامل التي لعبت - ومازالت تلعب ‏ دوراً هاماً في 


)١(‏ الواقع أن أمشال هؤلاء لا يقتصرون على تصوير الحب كاستجابة إلى رغبة أو ميل في جانب 
الإنسان ٠‏ بل يعبرون عن الجذب المتبادل بين الله والإنسان ( بين الحبوب والمحب ) انظر تفصيل 
ذلك في كتابنا « التصوف » , طريقاً وتجربة ومذهباً ص 105 وما بعدها . 

(؟) 258 .8 بعذاعظه .مجه 16 ممنأءع ماله اصز مه وسمعلز8 .© ركوملء1 . 

(؟) .30 ,ط باك .م0 . 


ف 
الدين » وإن تكن هناك مبالغات في أهمية هذه العوامل بدرجة تنسى أهمية 
القواف 1و الخوانين الاجر 

إن الدين لايمكن أن يكون صدى أو استجابة أو إشباعاً جرد الشعور ‏ إنه 
في صورته الناضجة الكاملة ‏ وبخاصة في الديانة السماوية الحقة ‏ يصوغ 
ويوجه النفس البشرية بل الكيان الإنساني كله بما يشمل الفكر والشعور 
والسلوك في تناسق وانسجام يبرز الإنسان في أكل صورة وأجل حالاته, 
وأسعد وأثرى لون من ألوان حياته . 

الدين والمصدر 

لقد تعددت الزوايا التي نظر إليها الباحثون في الدين ‏ وفي الأديان ‏ 
وأمكن لكل باحث أن يلتقط سمة خاصة أو عدة سمات محددة يتتع بها الدين 
ياعتبازه :ظاهرة عامة » أو الآديات باعتبارها أغاط) متعددة وصوراً متنوغة 
هذه الظاهرة 1 
ومنهم من نظر إليه كعاطفه أو شعورء ومنهم من اعتبره وسيلة عرفانية 
لتبديد ظلام النفس أو العقل . ومنهم من ركز على العناصر التي لايتيسر 
فهمها في بعض الأديان فعزاها إلى الخرافة والخيالء ثم مم حكه على الدين 
باعتباره ظاهرة » ثم على الأديان جميعاً كتعبيرات عن هذه الظاهرة . 

وسنرى عند تحديد فلسفة الدين أنه يجب أن ينظر إلى الدين على أنه 
معرض غني للحياة الإنسانية بأكلها » فكراً . وعاطفة . وعلاً » على المستويين 
الفردي والجماعي . 


أما الآن كاخااكرى شهدا سثرفة إلى العتتاكل عن أصل ادو رموه 


يفا 


بوجه عام : كيف بدأ ؟ وكيف تطور ؟ في حدود الفهم الصحيح لفكرة 
التطور الدينية ‏ وما العوامل التى أعانت على صوغه ووضعه في هذه القوالب 
المعهودة ؟ ْ 

ونبادر بإعلان أن البلبلة الفكرية التي ذاعت حول الإجابة عن هذه 
الأسئلة إنما تفاقت لأن النقاش دائا كان يعمم ويسوي بين جميع الأفاط 
الدينية سواء كانت وضعية » أو غير وضعية . وقد تعمدنا ذكر ( غير وضعية ) 
هنا إلي أن نصل في النهاية إلى مناقشة فكرة الديانة العقلية , ثم نجد أنفسنا 
بعد ذلك في حل من النص على عبارة الديانة الموحى بها بعد أن نكون قد 
دللنا عقلياً على حدوث هذه الحقيقة . 

إن الأسئلة التي أثرناها الآن قد ظفرت يإجابات مستفيضة » ولقد لقيت 
اهتامات من مختلف الثقافات والتخصصات . ومن الطبيعي أن نجد كثيراً من 
الباحثين ‏ رغ ادعاء الحجيدة ‏ قد رغبوا أن يوضحوا لأنفسهم وذوهم كيف 
أنت ديانتهم إليهم - وهي أغلى مايحرصون عليه » وكيف جاز أن يظل غيرم 
في ظلام دامس » محرومين من هذا النور العظمم ٠‏ وكا يقول القرأن الكريم 
كل حزب بما لديهم فرحون » . 

وهذا لايمنع التسليم بوجود عقول مسكولة وأنفس كبيرة نزيهة ‏ لا يحول 
بينها وبين الإدلاء بالحق نعرة قومية » أو نزعة عنصرية . 

وإذا أردنا استعراض الآراء الخاصة بمصدر الدين 5 عبر عنها أهلها » 
فسيقتضي ذلك منا وقتأ وحيزا وجهداً كبيراً . وحسبنا أن نصنف هذه الآراء 
وننظمها في اتجاهين رئيسين جمعاً للشتات » ولا للشعث . 


زلقد وحن يذلتك التمعيت حداف وض التاحتن اله تن مفلحة إن 


1/8 
البحث في أصول الدين له نتائجه الحاسمة والحيوية الآن . فإذا أمكن البرهنة 
على أنه من أعلى ( أي من المماء - موحى به من عند الله ) فإن ذلك يوثق 
صحته » ويثبت حقيقته » ويفرض إلزامه » وإذا أمكن البرهنة على أنه من 
أسفل ( أي من وضع البشر سواء كانوا أفراداً أو جماعات ) فعندئذ ينظر إليه 
على أنه فط مخترع وضعي لايوثق به » شأنه في ذلك شأن كل المشروعات 
الإنسانية القابلة للخطأ والصواب ٠‏ وقد ينتهي الأمر فيه إلى أنه أمر لايوثق 

به » وليس له سلطة الإلزام . 

وقبل أن نخوض في التفاصيل نود أن نشير إلى ملاحظة فرعية ‏ ولكنها 
مهمة ‏ في هذا الصدد » وهي أن تقيم الشيء في ضوء أصوله أو مصادره موضع 
نقد من هؤلاء الحدثين أنفسهم » ومع ذلك فهم لايحسون بهذا التناقض عندما 
يتحدثون عن الدين » إن من المتفق عليه مثلاً أن تقدر الرجل العظيم ؟! هو 
وكا قدم وعمل , لا كا كان آباؤه وأجداده , أو أولاده وأحفاده . ومعنى ذلك 
بصريح العبارة أن البحث عن الأصول لاعلاقة له بسألة القية وهذا في عرف 
الحدثين على الأقل . 

إلا أن هذا المبدأ لايمكن تطبيقه في الميدان الديني بغير تحفظ . فليس من 
السهل مثلاً أن نقول إنه يمكن أن نغض النظر عن مسألة الوحي أو الوضع 
الإنساني » ويجب أن ننظر إلى النظام الديني نفسه » وذلك للسبب الواضح 
وهو أن الدين يعالج ‏ فها يعالج - مسائل تتصل بما وراء عام الحس . ولذا 
كان من الامور الجوهرية معرفة ما إذا كانت هناك قوة أخرى ذات علاقة بهذا 
العالم . قوة تتجاوز حدود هذا العام الحسي , وما إذا كانت هناك ضانات 
كآفية الأثبنات تحقى هذه القوة + وتحقق الاتصال.يها :ومن هنا كانت فك 
الألوهية أساسية في الدين » برغ الادعاءات العريضة التي يذيعها بعض 


و0 


الباحثين » وبرغ زعمهم بإمكان قيام دين بغير فكرة الألوهية » وسنرى في 
غضون دراساتنا أن هذا الزع واه » لم تؤكده وقائع الحياة ‏ ؟ا سنرى مدى 
الانخداع الكاذب بتغيير لأسماء أو صور الاعتقادات . 
نظريتان لأمصدر 

وتبسيطاً للسألة » يمكن أن يقال إن هناك اتجاهين رئيسين ونظر يتين 
أنابتكية:»عخصوض- الأضول الأول أو المضادر الأصلية للدين:. 

أما التظرية الأزل معيك يده التديناتات :ينها عليا طاهرا وافها : 
وتنسبها إلى الخالق ‏ سواء اء كان ذلك بطريق هباشر أوغين مباشر . معمدة في 
ذلك على قصة الخلق والهدف الإلمي منه » وقد تسمى هذه النظرية بالنظرية 
الكلامية : أو اللاقوتية + أ التعلية ).وده النظرية سيد إلى اذهب 
الموروث عن طريق الوحي ٠‏ وتضع في الاعتبار دقة الصانع وحكته وقدرته , 
وكال الإنسان » وعلو مرتبته في الخلق » وعلاقته الخاصة مع الله . 

وعند التدقيق في حقيقة هذه النظرية المنسوبة إلى الكلاميين أو 
اللاهوتيين » في ضوء التطورات الحديثة في الغرب . نجد أن الحدثين من هؤلاء 
- وهم يسمون بأصحاب الاتجاه الثيولوجي الحديث ‏ يشكون في فكرة الوحي 
الأولى من الله للإنسان » ويشكون في نضج وصحة الديانات في العصور 
المغرقة في القدم » ولكنهم لايشكون في أن الله أودع في الإنسان مبدأ الوعي 
والفهم والاتصال . ومن ثم كان الدين في حالته الناضجة مثلاً لكفاح الإنسان 
ونجاحه في استخدام ما أودعه الله من وسائل الاتصال به ومعرفته والتعبد له , 
وهم لذلك يصفون الإنسان الأول بصفات تم عن السناضَة ويزاءة:الأطفتان:: 
حيث كانت أفكاره صبيانية » رغ نا كانت عميقة الصدق والإخلاص . 


ويرى أمثال هؤلاء أن موقفهم يحقق شيئين هامين : 

فهو من جهة يفي بمقتضيات قانون التطور الذي يبدأ من البسيط إلى 
المركب ٠‏ وهو من جهة أخرى يعترف بالألوهية وعلاقتها بالخلق ‏ على الأقل 
في نقطة تزويد الإنسان بالوسائل الضرورية الكافية لإدراك خالقهء 
والتصرف في شكون حياته . 

وقد نامح في هذا الموقف شبهاً واضحاً بموقف بعض المفسرين العقليين 
الإسلاميين لأية الميثاق الواردة في القرآن الكريم *“ق“ستورة الأعراف 
(آية ,2)197١‏ حيث يرى هؤلاء العقليون أن الميثاق الذي أخذه الله على 
الخلائق في مرتبة الذر ‏ إنما قصد به الإشارة إلى أنه سبحانه وتعالى قد وضع 
في الإنسان مبدأ التعقل والتييز الذي يدرك به إلهه وخالقه ء إذا كان سل 
الفطرة نزياً في أحكامه . فاما وضع الله فيه هذه الميزة المبصرة » كأنه أشهده 
على نفسه .» حيث قطع عليه الحجة بإعطائه وسيلة إدراك هذه الحقيقة 
الواضحة ‏ وهي أنه عبد وأن له ربا خلقه . 

ويبدو أن الذي حمل هؤلاء المحدثين على اتخاذ مثل هذا الموقف . هو 
نظريتهم إلى الديانات الساذجة البدائية ؛ وإلى أغاط كثيرة من النظم الدينية 
الدنيا !! ما قوى عندمم الظن بأن هذه الديانات البدائية وهذه النظم 
- النحطة وال همجية في بعض الأحيان ‏ تمثل أولى المراحل الدينية على 
أرق 

ولسنا نرى سبباً عامياً وجيهاً لرفض فرضنا القائل ص هذه الأثماط 
الدينية المنحطة أو الهمجية أو المتأخرة . وهذه النظم التي تتضمن الخرافات 
والخزعبلات » وظواهر السحر وما إلى ذلك كله إن هي إلا انتكاسات في 


قم 


تاريخ البشرية , ولا تمثل حال نقطة البدء . 

فنحن نرى بأنفسنا الآن أن هناك حضارات ازدهرت في أمم وأماكن 
معينة في الماضي » على حين أننا نجد هذه الأمم وهذه الأماكن الآن قد تكون 
مثالاً للتدهور والتأخرء فهل يصح القول بأن حالة التدهور والتأخر هذه 
تمثل نقطة البدء لهذه الأمة أو لهذا المكان ؟ 


إننا إذا سامنا بوجود قوة عليا أو قانون عام يحم الوجود ‏ على أي وجه 
من التصور الفلسفي ‏ لزمنا أن نسم كذلك بأن هذه القوة العليا لابد وأن 
تعرف بنفسها » ولابد لذلك من أن تكون فكرة الوحدة أو التوحيد المجاوز 
لحدود المحسوسات هي الدرس الأول الذي تلقته البشرية » غير أن الإنسان في 
تاريخه الطويل جرفه تيار الحياة » واستهواه الانمحراف <٠‏ فنسي ولم نجد له 
عزماً 4 وما تتابع الديانات السماوية إلا محاولات متكررة لتصحيح التشويه 
الذي لحق بهذه الفطرة النقية أو التعالم السلية . 

ومن الطبيعي أن يؤكد الكلاميون واللاهوتيون من أصحاب المذهب 
التقليدي أحقية دياناتهم وشرائعهم من حيث كونها آتية من الله .ونجد 
الحاولات العديدة والجهود المبذولة في كل من اليهودية والمسيحية والإسلام 
لإثبات هذه الحقيقة » تارة بتأسيسها على القاعدة العامة في ثبوت صدق 
براهين النبوة المعينة . وتارة بالقاس سند عقلي يربط الدين بما يحقق من 
مصالح » وتارة أخيرة بإثبات ضرورة سبق الإيهان حتى يقكن العقل ‏ بعد 
ذلك وليس قبل ذلك » من أن يوفق إلى إدراك صدق هذه الحقيقة » وقد 
اشتهر بالطريقة الأخيرة في المسيحية القديس أوغسطين وأتباعه , والقديس 
أنسيم ومعظم عاماء الكلام من المعتدلين في الإسلام . إلا أننا نستنبط من 
الجادلات التي تمت بين الملحدين وعلماء الإسلام » أن الجانب الأعظم من اهتام 


ذه 


العاماء كان موجهاً إلى إثبات ضرورة الدين وضرورة كونه من عند الله » ومن 
ثم برزت الحاجة إلى حقيقة النبوة حتى تسم النتيجة » وهي أن الدين من عند 
الله . 

فلقد كان من أوجه المكر الإلحادي التسلم ‏ الشكلي ‏ بوجود الله ثم 
إثبات أن صفات الكال » التي يوصف ها ء تمنع من أن يفرق بين الناس من 
حيث الدرجة والرزق والعم وما إلى ذلك ولذا قلنا إن تسليم هؤلاء بالوجود 
الإلمي تسلم شكلي , لأنه يؤدي في النهاية إلى إبطال الحككةء ثم إبطال 
الاصطفاء . ثم إبطال النبوة . ثم إبطال الدين , ثم إبطال الألوهية . 

ومن يطلع علىالمقتبسات من كتاب أعلام النبوة لأبي حاتم الرازي ( مع 
مقابلته بالنص الوارد في كتاب الأقوال الذهبية للكرماني ) (» يتأكد من هذا 
الابقنياط : 


ولقد انبرى ابن حزم للرد على القائلين بتكذيب الشرائع والأديان وأنها 
ليست من عند الله . غير أنا نرى ابن حزم قصر اهتامه على الجانب الخلقي 
المرتبط بمصلحة المجموع . مع أنه يربط بين الفلسفة والدين من حيث الغاية . 
فهو يذهب إلى ضرورة الدين والشرع ٠‏ لأنه بدونه لايتحقق صلاح العام 
ولا يمكن « اتكفاف الناس عن القتل . الذي فيه فناء الخلق » وعن الزنا . 
الذي فيه فساد النسل وخراب المواريث » وعن الظلم الذي فيه الضرر على 
الانقن. والاسوال وخراتٌ الأرض © وغ الرذاكل “القن واللحد والكندب 
)١(‏ خصص أبو حاتم الرازي كتابه للرد على كتاب جمد بن زكريا الرازي في النبوات » وقد نشر 
بول كراوس من الكتاب الأول المناظرات التي وردت ٠‏ وأتبعه بما ذكر الكرماني استدرااً لما أهله أبو 
حاتم . وذلك ضن رسائل فلسفية لأبي بكر جمد بن زكريا الرازي ص ١١5‏ وما بعدها . وإن كان 
لاتجام الرازي بموقفه من النبوة موضع نظر . وبخاصة بعد الدراسات التي أشرفنا عليها . 


ينلد 


والجبن والبخل والنية والغش والخيانة وسائر الرذائل »() . 

ويؤكد ابن حزم أن ذلك لايمكن حسمه إلا بشريعة زاجرة عن كل ذلك 
وهنا يعتقد ابن حزم أنه فرغ من نقطة هامة » هي إثبات الحاجة الماسة إلى 
شريعة أو دين » لينتقل إلى نقطة أخرى هي أمس با نحن فيه الآن . وهي 
المتعلقة بمصدر الدين . وهو في ذلك يقول : إن هذه الشرائع « لا تخلو من 
أحد وجهين : إما أن تكون صحاحاً من عند الله عز وجل الذي هو خالق 
العام ومدبره - كا يقول أصحاب الشرائع » وإما أن تكون موضوعة يإتفاق من 
أفاضل الحكاء , لسياسة الناس ها » وكفهم عن التظالم والرذائل »() . 

ويبطل ابن حزم الفرض الثاني على طريقة الخلف ‏ لما يلزم من 
التناقض ومحالات » ملخصها ان هؤلاء الواضعين يعتبرون على هذا كاذبين , 
حيث ألزموا الناس بما لا أصل له ؛ وعلى ذلك يمكن أن يقال إن الكذب 
فضيلة يتم بها صلاح العالم » وهذا لايقول به عاقل . 


والواقع أن ابن حزم يتابع الافتراضات الفرعية التي تشكل ردوداً من 
خصومه . مظهراً مايترتب على التسلم بها من محال وسخف . وإن كنا لا 
نعتقد أن جميع نقاط ابن حزم متساوية في درجة القوة » بل إن بعضها ضعيف 
جدأ » وخصوصاً في محاولته إثبات كون الشرائع المتعددة باطلة إلا واحدة » في 
مواجهة الرأي القائل إنها جنيعاً إما صحيحة وإما باطلة » ويتضح الوهن 
المنطقي في قول ابن حزم مثلاً « إن ما لا دليل على صحته فهو باطل » . مع 
أن الباطل هو ما قام الدليل على بطلانه » والصحيح ما قام الدليل على 
صحته , أما ما لم يوجد له دليل لا على الصحة » ولا على البطلان » فلا فلك 
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إثباته أو نفيه » بل هو مطلق حتى يبدو الدليل المرجح لأحد الطرفين . 

كذلك يبدو التعمم الكاسح في قول ابن حزم عن الشرائع المتعددة إنه لا 
شريعة منها إلا وهي تكذب سائرها وتخبر بأنها باطل وكفر وضلال 
وإلحاد لق 2 

وبما لاشك فيه أن ابن حزم كان يضع في اعتباره تلك الديانات التى انتهى 
العمل بها من وجهة النظر الإسلامية » ولكن هل قال الإسلام نفه إن كل 
صغيرة وكبيرة في سائر الديانات الأخرى باطلة ؟ وهل ألغى الإسلام كل ما 
سبقه » أم أبقى على تلك العناصر النقية القي تؤيدها الفطرة وتدعمها 
الرسالات السابقة ؟ 

وعلى أية حال » فتلك هي النظرية الأولى أو وجهة النظر الخاصة بكون 
مصدر الديانات إهياً » ولا دخل للإنسان في وضع شيء من ذلك » وكا سبق 
أن أشرنا » إن قصة الخلق وزوعدمع تشكل الأساس العام الذي بني عليه هذا 
الرأي : 

وفها يتصل بالإسلام فإنه يعلن في وضوح أن الله - جل جلاله ‏ قد تولى 
خلق '') العام » ومازال ولن يزال يتولى أمر كائناته » وأنه خص الإنسان من 
)١(‏ المرجع نفسه / 4١‏ . 
(1) لم عتم القرآن الكريم أو الحديث النبوي الشريف بتفصيل حقائق الخلق . وإيضاح أسراره 
العديدة » وإنا وقفا عند حد إثباته » ليترك بعد ذلك للإنسان الانطلاق في واجباته العملية عامدأ 
إلى استخدام ملكاته وقواه فها خلق لأجله ٠‏ وليعبر تعبيراً صريحاً عن جهوده في تطوير الحياة بصورة 


إيجابية . ونرى أن القرآن الكريم يامح إلى منهج الاستقراء العامي بالمعنى الحديث , وهو القائم على 


الملاحظة والمشاهدة , التى يجب أن يستخدمها الإنسان في مجال تطبيقها , أي فها من شأنه أن يقبل 
التطبيق . فالعرب حين زعوا أن الملائكة إناث , رد عليهم القرآن بهذا الرد المقحم : ؤْ أشهدوا 
خلقهم ؟ ستكتب شهادتهم ويسألون » ( الزخرف / 18 ) ومعنى ذلك ألا جدوى من البحث العقلي - 
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بين سائر هذه الكائنات بالتكريم في مجالات كثيرة » ونحن مانزال نرى الآن 
أدلة صدق ذلك من الناحية العملية فلا نعم أن هناك كائناً آخر ‏ غير 
الأتناق - له كل هدة الاغتامنات عا حولهة + از لامكل كلك السطرة عل 
تاعخولة . 


وإذا كان هناك من الباحثين من يسم بقصة خلق آدم كفرد متعين 
محدود + أو كرمز للجنس البشري بأسره » اعتاداً على مانسب إليه من إراقة 
الدماء » والإفساد في الأرض ٠‏ فإن ذلك لايغير من الأمر شيئاً بالنسبة للأصل 
الإلمي للدين » وخصوصاً إذا وضعنا في اعتبارنا فكرة تعلم الأسماء ( على أنها 
خصائص وصفات الأشياء » أو على أنها تعلم الكلام ) 

والقرآن الكريم يصرح في مواضع كثيرة بأنه رعى الإنسان في فجر تاريخه 
وما يزال معيناً له علىالسير في هذه الحياة » وم تنقطع موالاته له بتصحيح 
ماتشوه من عقيدته على أيدي رسل كرام » قلدهم الله هذه الوظيفة المقدسة 
- وظيفة تصحيح العقيدة والسلوك . وإعادة ربط الإنسان بخالقه . ولذلك 
يقول العماء : إنه من غير المعقول أن يتعلم آدم الأمماء »وأن يعم الله الإنسان 
« البيان » ولا يعرف الإنسان ربه وما يجب له من طاعة وعبودية حتى لو 
أخذنا قصة خلق آدم على أنها رمزية ‏ ؟ يود ذلك بعض المحدثين ‏ فإننا ما 
نزال نمجد تلك الحقيقة واضحة ٠‏ وهي أن السماء هي التي بدأت الاتصال 
بالإنسان » وأن فكرة التوحيد النقية كانت الفكرة الأصلية التي ساورها 
التشويه والتحريف نتيجة للظروف المعقدة التي عاش الإنسان ضحية لهاء 
حتى حجبته وحالت بينه وبين الاستقاء من المعين الأصلي حتى إذا رأت السماء 


- في مفيبات لا سبيل إلى تحصيل معرفة بها إلا عن طريق الملاحظة والمشاهدة , أو طريق مخبر 
صدوق . وهنا تبدو مسألة الإيمان ضرورية بعد الضانات الأساسية في توثيق صدق المبلغ ييه . 


كم 
الحاجة الماسة إلى تجديد الفكرة ومقتضياتها » أعادت الإرسال إلى الأرض . 
النظرية الثانية : 

أما النظرية الثانية فتذهب إلى أن مصدر الدين إنساني . على خلاف كبير 
بين الطرق التى يسلكها أصحاب هذه النظرية في إثبات ذلك » ولكن 
مايجمع هؤلاء جميعاً » هو أنهم لايرون مصدراً للدين خارج هذا العالم الحسي , 
ومن الطبيعي أن يجمع هؤلاء على إنكاز الألوهية كحقيقة موضوعية ذات 
وجود فعلي ثابت شامل ومستقل , ؟ يجمع هؤلاء أيضاً التركيز على النظرية 
التاريخية في تطور بعض الديانات ٠‏ وقثيلها لطبيعة ومزاج الحياة الاجتاعية 
الخاضة عحقيها » ففكرة التظون نسطرة اما غل أذهان هؤلاة : 

وبرى هؤلاء مغلا أن الإنسان البدائي كان في مرحلة منحطة جداً » ولذا 
ونب أن تلقتن لدمة الصضوزة :الدية الأون ؛ القي كانت نتاجاً طبيعياً صرفاً 
وإن تعددت أشكالها ؛ لأن هذا هو كل ماينتظر من كل جماعة همجية . 


وما يدل على أن نظرية التطور ؟! تركها داروين وأتباعه » سيطرت 
سيطرة كاملة على أذهان هؤلاء . حتى طبعت آراءهم في الدين بطابعها 
الخاص . هو انهم بلا استثناء تقريبا يتصورون بدءا منحطا للدين » ياخذ إثر 
ذلك في التقدم الوئيد » حتى مرحلة النضج . وفاء بالأغراض الإنسانية » 
فردية كانت أو جماعية . 

لذا نراهم يربطون بين الحياة البدائية وبين اتحطاط المرتبة الدينية أو 
بساطتها الخرافية » وبما يزيد الامر تعقيدأ صعوبة الفصل بين العادات 
الاجتاعية وبين الخصائص الدينية . حتى لقد وقع كثير من الباحثين والفلاسفة 
الحدثين في خطأ الخلط بين الجانبين . وترتب على ذلك القول بأن الدين نتاج 


م 


العقل المعي ‏ صانع الخرافات - وإذن فلا غرابة في أن يبدو غير معقول 
بالنسبة للفرد . 

وإن مهاجمة مثل هذه الآراء بلغة الانفعال والصلف لا تعني شيئاً » ولا 
تخدم البحث العامي النزيه » ؟ نلاحظ للأسف وجود مثل ذلك بين الكتاب 
المسيحيين واليهود والمسامين . لقد كان معظم المهاجمين للأديان يعنون أدياناً 
معينة . هي كل مايعرفون أو يدرسون ». ولقد كان منهم هؤلاء الذين 
تخصصوا في تاريخ الحضارات ٠‏ فاعتدوا علىالحفريات والأثار المتعددة » أي 
أنهم وقعوا على الشواهد المادية » وأغراهم ذلك بأن يرسموا سما تدريجياً للتطور 
الإنساني في شتى المجالات » في ضوء فرض مسبق خاطىء ؛ هو استقلال 
الإنسان ووحدانيته في هذا الوجود , ولا شيء وراء هذا العالم الحسوس . ولقد 
كان من هؤلاء أيضاً الفلاسفة والعاماء التجريبيون الذين هلهم ماتضنته بعض 
الأديان من عناصر غير مقبولة ‏ وليس ذلك في الواقع بأخطر من موقف 
بعض رجال الدين من العم اطدوك وعنا ريت أو هن الاضطهاد الديني الذي 
أثقل كاهل أناس كثيرين » أو من الامتيازات التي لايصدقها العقل . والتي 
منحها رجال الدين بغير وجه حق لأنفسهم » كا برز ذلك مثلا في صكوك 
الغفران أو في محام التفتيش في التاريخ المسيحي . 

وتطبيقاً لقانون التطور نرى برجسون مثلاً يرى أن هناك نوعين من 
الدين : مايسميه بالدين السكوني 580 وهو مايتضن عناصر دون المستوى 
العقلي . والآخر مايسميه بالدين اشرق ٠‏ وهو في مرتبة فوق العقل . فالدين 
الأول من عمل الوظيفة الخرافية التي يتقي ها الإنسان الأخطار الحيطة به كا 
يزع برجسون », والدين بهذا المعنى توءم السحر ؛ لأنها نبعا معأ من هذه 
القوة » يقول برجسون : « إن النوع الإنساني مرحلة من مراحل التطور 
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الحري وعنده توقفت في لحظة معينة الحركة إلى أمام » فظهر الإنسان جملة 
واحدة : ظهر عقله » وظهرت الأخطار التي يمكن أن يعرضه لما هذا 
العقل !؟ وظهرت الوظيفة الخرافية التي تنقي هذه الأخطار وظهر السحرء 
وظهرت الروحية السكونية البدائية .وكل ذلك يفي بحاجات الفرد والجتع 
الطبيعية » وهي حاجات يسيرة » وفيا بعد انتشل الإنسان نفسه من الدوران 
في مكانه بجهد » كان يمكن ألا يتم » فعاد فتسلل إلى تيار التطور يمد فيه, 
فكان ذلك هو الدين الحركى »2 . 

ويرفض برجسون الفروض التي وضعت للأصول الأولى لظاهرة الدين , 
ويخص فكرتين تتعلق هذا الصدد . أولاهما تلك التي تذهب إلى أن الاعتقاد 
المبدئي للإنسان هو القول بالأرواح . وهي فكرة تستند إلى القياس على 
الإنسان « لما كان لكل منا روح جوهر ألطف من الجسد ء خلع الإنسان على 
الطبيعة الحياة » فكان لكل شيء كائن روح غامض يرافقه » . والثانية تنص 
على أن هناك مرحلة سابقة على تصور الروح الكونية 211111115111 وهي 
مرحلة تصورت فيها الإنسانية قوة لاشخصية » منتشرة في كل شيء وموزعة في 
الأجواء كلها على التفاوت في ذلك » والبشرية م تستطع أن تنتقل إلى فكرة 
الأرواح إلا بعد اجتيازها هذه المرحلة 9) . 

ويرى برجسون - استناداً إلى التجربة في زعمه ‏ « أن الإنسانية في أول 
أمرها » لم تتنصور قوة غير شخصية » ولا أرواحاً ذات فرديات » وإما أسبغت 
على الأشياء والحوادث نيات ( أو نوايا ) « فكأن للطبيعة في كل مكان عيوناً 


. 57١ / برجسون / منبعا الأخلاق والدين‎  رظنا‎ )١( 
. نفس المرجع / 7 ومأ بعدها‎ )0( 
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تنظر با إلى الإنسان )١(»‏ . 

ويعتقد برجسون أن هذا الموقف الإنساني ( في إسباغ النيات على الأشياء 
والحوادث ) استعداداً أصلياً » يمكن التحقق منه عندما تصطدم اصطداماً 
مفاجئاً يوقظ مبادىء الإنسان البدائي الراقدة في أعماق كل فرد منا فنشعر 
بوجود حضرة ذات تأثير» . ومراد برجسون أن ينفي المقدرة الإنسانية على 
التفكير النظري ٠‏ والتفكير بين الكائنات ييز يعقد على الدقة الفكرية 
الواعية :. 

وقد لاحظنا في بعض دراساتنا مايسجله المؤرخون عن عجز الإنسان في 
العصور السحيقة عن القييز بين الذات والموضوع . حيث كان موقفه ذاتياً 
صرفاً غير مفرق بينه وبين الطبيعة ككل . ك أشرنا في هذه الدراسات إلى أن 
الضضير « أنت » هو الضير الصحيح الذي خوطبت به الظواهر كلها » حيث م 
تكن هناك إلا حياة تواجه حياة . ومعنى ذلك أن الإنسان م يخلع خصائصه 
أو صفاته على ما رأى من ظواهر الكون خالياً » وأنه ليس من الصحيح أنه 
أحب أن يملأ هذا الفراغ بالقوى والأرواح والأشباح التي لم تكن إلا ترجمة 
لصفاته ونزعاته ورغباته . 

ولكن من النقاط الحامة التي يجب الإشارة إليها » أن سذاجة الفكرء أو 
بدائية الحضارة ليست دليلاً على امخطاط الدين أو بدائيته » صحيح أن هناك 
أمثلة كثيرة لتوازي التقدم الحضاري مع التقدم الديني في مظهره الاجتاعي ‏ 
وصحيح كذلك أن هناك أمثلة للتعارض بين هذين الخطين . فنجد حضارة 
مادية وفكرية ممتازة » مع عقيدة دينية ساذجة تعبد الأصنام أو الأهة التي 


)١(‏ انظر : الأسطورة والفكر الجرد في كنابنا « في الفلسفة والأخلاق » ., وبخاصة ص ١١‏ وما 
بعدها . 
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تتتتع بصفات بشرية » وتفسيرنا لمثل هذه الظواهر لايخرج عما سلف أن 
أبديناه من أن التاريخ البشري تعرض لانتكاسات دينية وحضارية كثيرة . 

وأن المبادىء الثابتة الممتازة التي نادت بها الأديان الكبرى مازالت ولن 
تزال الشاهد الفريد علىالمصدر الإلمي للدين المثالي » وأن ماخالف ذلك من 
أديان لم يكن إلا نتيجة لتناسي هذه المبادىء أو لتشويهها أو للقترد عليها مع 
مواصلة التقدم الحضاري المادي . 

وَإِنَا لسنا وتحدنا :هذا الراق ققد ايقتبط البعضن من فتانون: الحدالات 
الثلاث . الذي نادى به اوعيعية كونت ( رع ادعاء كونت عأن الدين من 
صنع التع أو العقل المعى ) أن تطور الإنسانية سيبتعد ها دائماً عن 
اللاهوت . كي يقضي با إلى حالة نائية لايجد فيها الدين مكاناً له . وقد 
خطأم في هذا الأستنباط ليفي بريل عندما بين أنه « ليس موضوع قانون 
الحالات "١‏ الثلاث هو أن يعبر عن التطور الدينى للإنسانية » وهو لايتعلق إلا 
بتقدم الذكاء الإنساني .. فهو القانون العام لتطور التفكير"! ؛ فنحن نرى أن 
الفصل بين التطور الديني وبين تطور الفكر الإنساني » وإن كنا لانساير 
« كونت » في كافة استنباطاته أو تصوراته الخاصة بحقيقة الدين  .‏ لايعكننا 
التسلم مع « دوركايم بأن التصورات الدينية المختلفة ليست من صنع الفرد , 
بل من صنع العقل المعي ٠‏ وأنه ليس هناك مبرر للبحث عن علة عدم رضا 
العقول القردية بالأمور ال تتطلبهنا الأديان 'أى بعضهنا ؛'ودلك اسعنادا إلى 
)١(‏ ملخص هذا القانون أنه بناء على طبيعة العقل الإنساني نفها ء فلابد لكل فرع من فروع 
معلوماتنا من المرور في تطوره بثلاث حالات نظرية مختلفة متتابعة : الحالة اللاهوتية ( أو 
الخرافية ) , والحالة الميتافيزيقية ( أو المجردة  )‏ والحالة العامية أو الوضعية » انظر فلسفة أوجيست 
كونت / لليفي بريل / ت د. مود قاسم . د. السيد بدوي ص 55 وما بعدها . 
)١(‏ نفس المرجع ص 50 . 
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نتتائج اللداقشات «لمجادلات التي استعر أوارها في القرن الشامن عشر في 
أوروبا . 

لقد ذاع في هذا القرن القول : بأن العقائد والآراء الدينية ليست شيئاً 
أكثر من نظريات بدائية عن الطبيعة » حاول البشر استخدامها في تخليص 
الحقيقة من بشاعتها الأصلية » وإظهارها في صورة أقرب إلى هوى القلب مما 
تسمح به حقائق الحياة . 

ولقد ذاع كذلك القول بأن فكرة الألوهية إنغا كانت من اختراع الطبقات 
الحاككة » وإن تكن قد انتشرت قبل وجود القسس بوقت طويل . 

أما بالنسبة للقول الأول فإن الفيلسوف الشاعر ء والمجدد المسم جمد إقبال 
- رحنه الله - يسم بوجود أديان وصور فنية تحقق للإنسان هذه الرغبة » وهي 
الفرار المستخذي من حقائق الحياة » ولكنه ينكر أن يشثبيل ذلك سائر 
الآديان :-« فالعقائد والآراء:الديتية امن غير شك أمارة ميشافيز يقية: .. 

ونحن نرى في هذا التصريح تأييداً كبيراً لوجهة نظرنا الخاصة بخطأ 
التعمم الذي يشمل الظاهرة الدينية في حد ذاتها أو الأديان جميعاً 5 ظهرت 
عبر التاريخ . بل إن « إقبال » يزيد على ذلك فكرته القية والدقيقة الخاصة 
بالطبيعة الفريدة للدين أو الأديان » ورسالتها الكبرى . فهي ليست عاماً 
للطبيعة أو الكهياء لأنها في الواقع لاتبحث في المجريات الطبيعية وفقاً لقانون 
العلية » بل هي في أدق صورها مجال للتجربة الإنسانية التي لا ترجع وقائعها 
إلى وقائع عم آخر" . 

وأما بالنسبة للقول الثاني » فإن « هيوم » وهو ماهو في نقده الصارخ 


. وما بعدها‎ 45١ / قارن د. حمد البهي / الفكر الإسلامي الحديث‎ )١( 
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المقرد - ينص على أنه ليس من المحمل أن السادة في كل أرض كان لدم كفاية 
من الذكاء تسمح بمثل هذا الاختراع » وأن الناس جميعاً كانوا بدرجة من الغباء 
تسبح بفرض ذلك عليهم » ولذلك رجع هيوم إلى الرأي القائل بأن مصدر 
الفكرة هو الرعب والخوف المقرونان بالرغبة . 

وإذا كنا قد استخدمنا تصريح « هيوم » في الرد على الادعاء القائل بأن 
فكرة الألوهية ‏ التي تشكل أساس الاعتقاد الديني ‏ من اختراع فئات ممتازة , 
وهو استحالة إتقاق هؤلاء العظماء » واستحالة خضوع الميع لهم » فإننا نؤكد 
مرة أخرى إنكارنا لاعتبار الوثنية والإشراك الدني أقدم دين للإنسان . وذلك 
لما نراه من وجوب التفرقة بين تطور الذكاء والحضارة وبين الفكرة الأصيلة في 
الدين ؛ ولذا لا معنى لقوله بأن « كل الشواهد المناحة » وكل أنواع القياس في 
السير التاريخي العام » تؤدي إلى هذه النتيجة ٠‏ وهي أن الإشراك الدني » أو 
الوثنية كانت وربما ظلت - قدهاً أقدم الديانات للإنسان » . 

ولا معنى كذلك لقول هيوم مؤكداً مرة أخرى - أن أول الأفكار في 
الدين نجمت من الاهتام والقلق بالنسبة لحوادث الطبيعة » ومن الأمال 
والمخاوف التي تشحذ العقل الإنساني » «) . 


إن من الممكن الانتفاع بآراء هؤلاء في معرفة أصول الديانات الوثنية . 
على ألا تعتبر هذه الأصول ممثلة للبدء الديى للبشرية 9) . 


. انظر 308.م ,عومر مععر0 .له ولره /لا .وذاعز 01 .6وز1! لماح‎ )١( 

(؟) لقد انتفع فعلاً هوبز بالطرق التي طبقها أصحاب التاريخ الطبيعي » في تأييد المبادىء المسيحية 
الخاصة بالأصول الإنسانية » وفي التأريخ للديانة الحقيقية » وتنبأ بنظرية الروح الكونية ويمكن 
لعالم الكلام أن يوافق على كل خطوات التدرج في الديانات الطبيعية الوضعية » دون أن يلم بأنها 
دل الاصل الأول للدون :فى صعاتة وظهره:. 
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وقد يؤيدنا في هذا الصدد الملاحظات التي أبداها بعض عاماء الإنسان 
45 تلك الملاحظات الخاصة بأحط القبائل الحهمجية. 
فقد لاحظ هؤلاء أنه بالرغ من أن الديانة العملية اليومية الخاصة بمثل هذه 
القبائل تشمّل على محاولة الاتصال بالأرواح والشياطين والحيوانات المقدسة . 
إلا أن ذلك يقع وراء خلفية من الاعتقاد بموجود أعلى » يؤدي وظيفة الصانع 
والحام » له مكارم أخلاقية ويؤيد النظام الأخلاق . ولا شك أن « أندرو 
لانج » كان دقيقاً جد حينا أدرك العيوب التي تلحق طرق هؤلاء الذين 
يضعون فكرة سابقة عن البدائي ». ثم يلتقطون كل مايؤيد هذه الفكرة 
السابقة . ويسقطون من الحساب أية ظاهرة في غير صالح تلك 
الفكرة موتفزون الآن :نضا ركاذ يدود تيوق أن أخرتنا القع عرفا 
ونعترف مسبقاً بأن اطلاعنا على هذا النص كان قد تم بعد تكوين الرأي » 
ولذا كان سرورنا عظياً بتلاقي وجهات النظر » يقول لانج : 


«أنا لا أدعي معرفة كيف طور أحط الهمج نظرية لإله يقرأ أسرار 
القلوب » ويعمل من أجل الخير والصلاح . إن من السهل على أي إنسان 
القول بأن هؤلاء ال همج لم يحرموا من مشاهدة كيفية التطور من أصل 
يتعلق بالروح الخبيثة » التي أوحت بها شخصية الطبيب العابثة » ولكن 
هناك ما هو أكثر تبريراً وأولى بالاعتراف مما قد يظن » وهو أن جملة المضمون 
الديني للهمجي ليست في حقيقتها إلا شكلاً متدهوراً أو فطأً مشهوراً فاسداً 
لنظام أسمى وأعلى عناصراً » (© . 

وترجع أهمية هذا النص إلى أنه يكشف عن سر دقيق يتعلق بالمرحلة 

وقارن : 2.434 .هذاعظ أن عتننولظ عط 
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الهمجية أو البدائية لدى الإنسان » ؟ يبين ضرورة عدم الا نخداع بالمظهر 
الحضاري للجاعة أو القبيلة .وعدم الخلط بين الصور الدينية الشعبية وما يكن 
وراءها من عقائد أو أفكار . 


والقرآن الكريم نفسه يبصرنا هذه الحقيقة » وهي أن الوثنية والإشراك 
نبج منحرف خاطيء ل هنع الاعتراف النهائي بفكرة الألوهية الواحدة » 
كخليفة لمذه المزاولات اللضطربة <٠‏ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن 
الله 4 7 < ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله .. م 9 
ويبرر هؤلاء المشركون الوثنيون عبادة الأصنام بقوهم : < ... مانعيدم إلا 
ليق ربونا إلى الله زلفى م( . 

حتى إن حجج الوثنيين في شتى العصور لا تتعدى الارتكان إلى تقليد 
الآباء » إنهم ل يقولوا مثلاً إن عبادة هذه الأصنام أمر طبيعي بالنسبة لناء أو 
أنها ترضى في أنفسنا نزعة خاصة ء أو أن عبادتها تمثل البدء في الحياة 
البشرية . إن سيدنا إبراهم عليه السلام - يسأل بعض هؤلاء الوثنيين من قومه 
قائلاج ما هذه القاثيل التي أنتم هها عاكفون ! » فيتلقى الإجابة 
< ... وجدنا آباءنا لها عابدين م 0 . 

ومن أروع اللفتات القرآنية في هذا المقام ذلك التحدي الموجه للمشركين 
بالمطالبة بالبرهان الصادق على صحة مايدعون سواء كان ذلك من التاريخ أو 
من العقل » < أم اتفذوا من دونه آههة ». قل هاتوا برهانكم . هذا ذكر من 
)١(‏ الزخرف / /اه . 
)١(‏ لقان / 36 . 


(؟) الزمر / 5 . 
(؟) الأنبياء / ١ه‏ , 8ه . 


رذ 5 )0 
معو ذكر من قبي ٠‏ بل أكثرهم لايعامون الحق فهم معرضون » 
ي 2 3ق لكك . 0 
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الملبحث الرابع 
« تصنيف الأديان )00 

فد تعنتث الأديان سنا عل عصدرها إل عن نانيك تعيناة الأديات 
السماوية » والأديان الوضعية . أما الصنف الأول فيشمل سائر الأديان التي كان 
أساسها الوحي الإلهي إلى نبي أو رسول يعلن نبوته ورسالته على الناس ويظل 
يجاهد في سبيل نشر دعوته وجلب الناس إليها . والحرص على رعايتهم فيا 
يتعلق بتصديقها ومثلها وتطبيق تعلياتها بكل دقة وأمانة ؛ لأن هذه التعليات 
م يفرضها بشر وإنا فرضها الله عز وجل . 

ومعنى ذلك بصريح العبارة أن هذا القسم من الأديان لا أثر فيه للبشرية 
من حيث المصدر ء اللهم إلا التلقي والإبلاغ » ولا كانت دعوى الإيحاء الإلمي 
دعوى جريئة ومستغربة من عامة الناس » كان لابد من أن يصاحب هذه 
الدعوى برهان أو براهين دامغة تؤيد صدق المدعي فها ادعاه » بصرف النظر 
عما إذا كان ما يدعو إليه في حد ذاته جديرا بالتصديق أو الاتباع » لما ظهر 
من تيوه أو اتفعة:: 

ولمذا د هده التعناوى والتدعوات «صعوية داا يمنا ين المعجرات أو 
الاديان الدالة على صدق النى والرسول فيا يدعيه عن ربه . 


)١(‏ تكثر الديانات كثرة يصعب معها حصرها . وبعضها ينقم أقاماً مختلفة باختلاف عقائدها 
وعباداتها » كا يتنوع أساس التقسي . فن الباحثين من يضعها تحت نوعين : مادية وروحية ولكننا 
آثرنا ماعرضناه . 
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والأديان ( التي تنطبق عليها هذه الخصائص والصفات كثيرة تكاد 
لاتحصى . وبخاصة إذا عاسا أننا لم نحط عاماً ‏ بل ل نخبر ‏ بكل الأنبياء 
والرسل الذين اصطفام الله لرسالته 9© . 


زمدل عدذة الأديان التتاوية انا معن يناوية بالتظن الى :الأسس والمبادقء 
والأفكار والتشريعات والأخلاق التق قامت عليها في صورتا الأصلية الأولية . 
وهذا القدر من التحديد تعتبر إلهية خالصة . لكن كونها إلحية في أصولها 
وقضاياها وتشريعاتها العامة لايعني بكالفروزة خلوها ين الجهود: وا لأمكاز: 
البشرية ‏ على الأقل بالنسبة للتفسير والتحليل والتقيم » إلا أنه يفرّق دائاً في 
هذه الحالة بين الجانب الإمي والجانب الاجتهادي البشري وإن كان دارسو 
الأديان يخلطون في الكثير من الأحيان بينها . إن مايحسم فضية الأصل الإلهي 
هو النص المقدس الموحى به إلى النبي » هذا النص المقدس الذي يتلقاه النبي 
في حالة غير مألوفة للمط العادي في التعام البشري , بمعنى أن النبي يكون في 
مستوى خاص من الوعي النفسي والحضور الروحي حتى يمكن اتصاله بهذا 
العالم الإلهي عبر الملّك الذي يلقنه مايريد الله سبحانه أن يلقنه() . وسنرى 
)١(‏ ومن الباحثين من يقرر أن الديانات الكبرى ست ديانات منها ثلاث لها رسالة تبشيرية تدعو 
الناس للدخول فيها وهي الزرادشتية والمسيحية والإسلام .وثلاث لين لها ربالة ولا يعنيها أن 
يدخل فيها أحد وهي البرهمية والبوذية واليهودية . وفي هذا التقسمم نلاحظ اختلاط الديانات التي 
أصلها سماوي بالديانات الوضعية ومن هؤلاء الباحثين ماكس مولر ,قاان84 +ة80 . 
)١(‏ قال تعالى ١‏ ورسلاً قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك .. 4 ( سورة 
الناء / ١76‏ ) كا قال سبحانه : < ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت » 
فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة .. 4 ( سورة النحل /58 ) . 
(؟) أو من خلال مناجاة وكلام إلهي من وراء حجابه كا حصل لموسى عليه السلام . وقد تلقى 
موسى ألواحاً مكتوبة » لكنه كان على موعد مر به أو تواعد دام أربعين ليلة يقال إن تود هد اعد 
نفه فيها من خلال الصيام والدعاء والذكر والابتهال ما أعانه على أن يكون بفضل الله على مستوى 
التلقي والقبول منه سبحانه قال تعالى «١‏ وواعدنا مومى ثلاثين ليلة وأقمناها بعشر فتم ميقات ربه - 
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في مبحث الوحي في الأديان الأفاط امختلفة لهذه الحقيقة التي أفاض فيها 
العاماء » مسترشدين بالنص القرآني المتعلق هذه الظاهرة الفريدة القاهرة . 
ومستأنسين بآراء العاماء في كل دين . 

ولكن حسبنا هنا أن نؤكد على ضرورة القييز بين منطوق ومضمون 
الوحي الأصلي الممثل في النص المقدس ٠‏ وبين ماعسى أن يصدر من أقوال 
شارحة أو مُعَلقَة على هذا المنطوق أو المضمون . ؟! ينبغي أن نؤكد كذلك 
التفرقة الحاسمة بين هذه الحالة من التلقي المباشر »وبين مايؤثر في بعض 
الديانات عن بعض أعلام هذه الديانات من تسجيل لذكريات أو استخلاص 
لذاكرات لما سبق الوحي به » أو استحضار إلهامي لماضي هذه الإلهامات . 


فإن هذه الحالة الأخيرة ‏ وهي الكتابة أو التصريح من الذاكرة - تدل 
على تدخل العتصن البشرق في الاستحضان والشأليك والسبك » وليسن هناك 
مايدل دلالة قاطعة على أن الكامات التى جرت على ألسنة هؤلاء أو خطتها 
أيمانهم هي نفس الكامات التي تلقاها النبي أو الرسول . وهذا يؤدي إلى نقطة 
أخرى نود الإشارة إليها قبل استيفاء الحديث عن هذا القسم الإلمي من 
الأديان وهده النقطة كملق عقيقة الاثفاق والاختلاف نين الأديان السماوية : 

إن الحم باختلاف أو اتفاق الأديان السماوية حك معمم وكاسح تنقصه 
الدقة ويعوزه التحديد . إذ الواقع أن هناك مجالات اتفاق " , كا أن هناك 
مواطن اختلاف بين هذه الأديان . 5 أن الاتفاق والاختلاف يتنوع تنوعاً 

> أربعين ليلة .. 4 ( الأعراف / ١185‏ ) . 


)١(‏ ويخطىء الذين يتسرعون في الحم ببدأ التأثير والتأثر المتبادل بين السابق واللاحق من الديانات 
كقضية مسالة مع استبعاد إمكان تصور وحدة المصدر الذي أخذت منه الديانات المتفقه وهو 
الراجح . 

جج 
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كبيراً بناء على أسباب كل منهما . 

فالملاخظ مغلا بالستة للأذيان الق شتبت لأتبياء معيئين لفتراث محتدودة 
ولأماكن معينة , أنها تتفق مع الأصول الأولى للديانات الكبرى ؛ هذه الأصول 
التي تتعلق بمبدأ التوحيد والوحي والمعاد والثواب والعقاب وأمهات المكارم من 
الأخلاق » على حين تختلف في مجالات التشريع والتقنين والمارسات الطقسية 
أو الشعائر وما يتعلق بقضايا التحليل والتحري والحدود . 

وَإِذًا أووكا أمعلة ذلك بين انديكا مق وض أو كي نقدوسة قله 
وجدنا أن الإقرار بالربوبية وتوحد الألوهية وجدارتها بالعبادة هو أساس 
الأبن'الذى :تقد عليه الآديان السماوية , 


ولعل القرآن الكريم ‏ باعتباره آخر الكتب المنزلة » وأجمعها وأوثقها من 
جيك حيو كآقة الظروق: لسلامته وابراءتة من التحريفت + وتضافن سائن لقوق 
ومن فوقها منزله عز سلطانه ‏ على حفظه ؟ تلقاه الرسول الكريم - صلوات 
الله عليه لعل القرآن بهذا الاعتبار أخصب مورد لامعلومات الموثقة التي تتفق 
مع المنطق والواقع والتاريخ فها يتعلق هذه الديانات السماوية الختلفة .. 

ومن انشقراء قضص: هذه الدوانات وأمكايا من انبياء ورسل تدرك الأول 
وهلة اتفاقها جميعاً في هذه الأمهات الأصولية المتصلة بالتوحيد والمعاد والنبوات 
ولن أراد الاستزادة في هذا الباب فعليه بتأمل القرآن الكريم في كثير من سوره 
وآياته التي تعالج قصص الأنبياء وأقوامهم وشرائعهم ليتأكد من هذه الحقيقة . 

وقد أفاض العاماء في هذا الباب جملة وتفصيلاً ويكفي في هذا الصدد أن 
يراجع الطالب كتاب الإمام الشوكاني بعنوان « إرشاد الثقات إلى اتفاق 
الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات » . وليلاحظ أن الإمام الشوكاني ( ت 
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ه ) يستعمل لفظ « الشرائع » هنا مرادفاً للأديان » وليس يريد به 
القوانين التشريعية والمارسات التطبيقية من طقوس أو شعائر . 

وقد ذكر الإمام الشوكاني في مقدمة كتابه أن مقاصد القرآن الكري التي 
يكررها ويشير إليها في جنيع سوره وفي غالب قصصه وأمثاله ثلاثة مقاصد : 
« يعرف ذلك من له ال فهم وحسن تدبر وجودة تصور وفضل تفكر . 

المقصد الأول : إثبات التوحيد ‏ المقصد الشاني : إثبات المعاد , والمقصد 
الثالث : إثبات النبوات » ثم يقول : وما كانت هذه الثلاثة المقاصد مما أتفقت 
عليه الشرائع جميعاً 5 حكى ذلك الكتاب العزيز في غير موضع . أحببت أن 
أتكل ها هنا على كل مقصد منها بإيراد ما يوضح ذلك من الكتب السابقة » 
وعن الرسل المتقدمين » مما يدل على اتفاق أنبياء الله وكتبه على إثباتها . لما 
في ذلك من عظم الفائدة . 

ثم يقول : واعم أن إيراد الآيات القرآنية على إثبات كل مقصد من هذه 
المقاصد وإثبات اتفاق الشرائع عليها لايبحتاج إليه من يقرأ القران العظيم . 
فإنه إذا أخذ المصحف الكريم وقف على ذلك في أي موضع شاء أو من أي 
مكان أحب » وفي أي محل منه أراد » ووجده مشحوناً به من فاتحته إلى 
خائته . 

ويذكر الإمام الشوكاني في الفصل الأول من كتابه . ذلك الفصل الذي 
يبين فيه اتفاق الشرائع على التوحيد أن ابن حبان والبيهقي قد أخرجا 
بسندين حسنين من حديث أي ذر« أن الأنبياء مائة ألف وأربعة وعشرون 
ألفأ » وأن الكتب المنزلة مائة وأربعة كتب » . 


لكنه لم يبق بأيدي أهل الملل منها فها وجدناه عندمم بعد البحث عن ذلك 
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ثم يفصل الإمام الشوكني القول فها ورد بالتوراة مما يتعلق بالتوحيدء 
حتى بعد وقوع التحريف ما يدع قضيته في عموم التوحيد وثموله كبدأ ساني 
جميع الشرائع والأديان السماوية . 

او ودعي م 
كان يوجب عليهم قتال من يعبد د الأفتاء 1ه اشيلت ا على 40 
ما كان من أخبار الأنبياء قبل موسى عليه السلام وما كان بينهم من الدعوة 
إلى التوحيد والفرار من الشرك والتنفير منه . 

ولعل أوضح النصوص التوراتية التي أوردها الشوكاني ‏ والتي نجدها في 
النسخ الموجودة حالياً ما ورد في الفصل العشرين من السفر الثاني ونصه « أنا 
الله ربك الذي أخرجك فق أرض فصن هن بيك السودينة + الأككتون: لك 
معبود آخر من دوني . لاتصنع لك منحوتاً » ولا شبهاً لما في السماء من العلو , 
وما في الأرض مثلاً » وما تحت الأرض لاتسجد لهم ولا تعبدها لأني الله ربك 
القادر الغيور » ويورد الشوكاني فرصا أخرق كثيرة تؤيد قضيته لا مبرر 
لذكرها هنا فلتراجع ثم . 

؟ أورد نصوصاً من الزبور- أو من مزامير داود ففي المزمور السابع عشر 
« كلام الرب مختبرء وهو ناصر جميع المتوكلين عليه لأن من الإله غير الرب أو 
من الإله سوى إلنا 9 ». 


وورد أيضاً في المزمور الثانين « ولا يكن فيك إله جديد ولا تسجد لإله 


غرينة لأق أن الري امك ا 


وهكذا يسقر الإمام الشوكاني في الاستشهاد بالنصوص من الكتب المقدسة 
السابقة على القرآن الكريم ليدع هذه الحقيقة . وهي حقيقة اتفاق الأديان 
والشرائع السماوية على مبدأ التوحيد وبالطبع يغفل الإمام الشوكاني ماتضمنته 
هذه الكتب السابقة من نصوص تخل بهذه القضية من حيث التنزيه على وجه 
العموم نتيجة لما اعتراها من تحريف . وذلك لأنه حدد هدفه في إثبات بجرد 
الاتفاق على الأصول العامة التي تمثلها في هذه المبادىء الثلاثة : التوحيدء 
والعاة » :والنيوات: ‏ 

أما الصنف الثاني من الأديان فهو الأديان الوضعية7" , أي التي وضعها 


)١(‏ انظر أيضاً المزمور 4 . 14 » ٠50‏ 41 والمزمور ١١١‏ تكاد تتفق كاماته مع ماورد بالقرآن الكريم 
مما يصدق جميع آياته المتعلقة بهذه المسألة وبخاصة من مثل قوله تعالى ١‏ وما أرسلنا من قبلك من 
رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ‏ ( الأنبياء : ٠0‏ ) » وكذلك «١‏ وما أرسلنا قبلك 
إلا رجالا نوحي إليهم 4 ( الأنبياء 7؟ ) وغير ذلك من الآيات الكثيرة المبثوثة في سورة آل عمران » 
ويوسف والنحل » والفرقان - إلخ . 
(؟) يمكن النظرة إلى هذه الأديان الوضعية في مرحلتين : 

مرحلة ماقبل التاريخ ء ثم المرحلة التاريخية وما يتلوها : أما بالنسبة لامرحلة الأولى فّتاز 
بالبساطة والحدة لا لأنهاتقطة بدء . بل لسرعة اختلاطها بعناص الخيال والسحر والطلمهات - 
والأديان في هذه المرحلة تكاد تكون متعددة بتعدد الأفراد والقبائل . 

أما المرحلة التاريخية فينظر إليها على نوعين كبرى وصفري تبعاً للمعتنقين . وفي كليها اتخنذت 
الأديان وضعاً جغرافياً يكاد يكون ثابتاً فالشرق الأقصى له دياناته والشرق الأدني له دياناته وكذلك 
في الغرب. وعلى ذلك يمكن إدراك ديانات الهند : البرهمية والهندوكية والجينية والبوذية » وديانات 
الفرس الزرادشتية والمانونية والمازدكية وسائر الفرق الجوسية إلى جانب الصائية التي توزعت في الشام 
وغيرها . أما في الصين فالكونفوشية والتاوية والبوذية المعدلة » ولا نعدم العثور على عناصر في هذه 
الديانات مما يمكن إرجاعها إلى مصادر سماوية قدية . 

انظر الشهرستاني في / الملل والنحل , وابن حزم / الفصل . 
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0 سواء كانوا أفرادأ أو جماعات » وفي كثير من الأحيان لانستطيع تحديد 
ضع الدين نفسه كا وصل إلينا ولا نجد مبرراً تاريخياً مقنعاً للظن بأن هذا 

9 أوذاك كذ وشعة فرد من أولهد الى اخزه + إذ اللاشظ دافا أن عشاضر 
معينة منسوبة إلى هذا الفرد » ثم تأقي عناصر أخرى تباعاً عبر القرون حتى 
يصل الدين إلى نمط من التركب والتعقيد يعتبر في الواقع حصيلة جهود 
الأجيال المتتابعة » وبما يؤيد ذلك في معظم الحالات تغير اللغة الي تكتب بها 
فدة الآدناخ عسل العصوو . 

إن ظاهرة تغير اللفة أو الليجة لاتشين فقط إلى الأضنافات: أو التعد يلات 
التي اعترت هذه الأديان » بل قد تصل أحياناً إلى طمس المعالم الأصلية التي 
تركها مؤنسو مثل هذه الأذيان. 5 سترق من الأمغلة الى استعرضها :هذا 
المقام . ْ 

إن ذلك يصدق بدرجة كبيرة على الديانات الموغلة في القدم كالديانات 
الحلية المنسوبة للقبائل البدائية ونظيراتها في القدم ‏ وإن تكن أكثر منها 
تطوراً كالديانة المصرية القديمة . وإنه ليظهر لنا من تتبع الدراسات التي قام 
بها علماء مقارنة الأديان صعوبة تحديد القد رلك شن حت 0 الفوديل 
إلى جيل أو عصر معين على وجه اليقين . 

لقد كرس عاماء جادون حياتهم لدراسة الديانة المصرية القديمة عبر فترة 
تصل إلى ثلاثة ألاف سنة قبل الميلاد » ومن هؤلاء جمس هنري برستيد الذي 
تركزت رسائله العامية حول جوانب متعددة من هذه الديانة ثم قيض له أن 
ينشر سجلات مصر القديمة في خمسة مجلدات لتهىء له بذلك كتابه القم عن 
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دل 


تاريخ مصرء وقد عاونه في ذلك العال الألماني كروت زيته عطاء5 >1 
الذي نشر النصوص الجنائزية المنقوشة في الاهرام الملكية التي ترجع إلى 
الأسرتين الخامسة والسادسة . ويرجع تاريخ هذه النصوص إلى منتصف الألف 
سنة الثالثة قبل الميلاد . 
إن الإعداد العامي الجيد لبرستيد قد هيأ له أن يكتب كتابه القم عن 
تطور الذين والفكر في مصر القدية الذي نشر لأول مرة بالإنجليزية بعنوان 
٠‏ « أملاقط الع1عناث 12 أأعنا 0ط على 8102 11أ15 01 أمعمامم1ء1268 » 
ومع أننا نختلف مع برستيد في كثير من استنباطاته وتعليقاته وبخاصة فيا 
يتعلق بعقيدة التوحيد التي رعاها أخناتون ‏ فإننا لافلك إلا التسلم بكثير من 
المؤثرات والعوامل التي تركت طابعها على المسار الديني عبر هذه العصور 
الخوالبي الطويلة بما يشهد أنه من العسير ‏ إن لم يكن من المستحيل تحديد 
المصادر الحقيقية لكثير من الأفكار والمعتقدات التي تضينتها هذه الديانة سواء 
نوا أقراد شعيين: أو جناعات فقظمه أو كهنة أو هلوك سانا اعتهن انه 
أخناتون من اتجاه نحو التوحيد وجمع المصريين على إله واحد يرمز إليه 
بلقن وسمى برع دبحى هذا القول تفسه. لا يخلوامن تساؤل ومتافغة . لآن 
مصر قد حظيت في القديم بزيارة العديد من الأنبياء والمرسلين الذين كنوا بلا 
شك دعاة توحيد » ويكفي أن ندرك أن يعقوب وأولاده - وبخاصة يوسف ‏ 
عليهم جميعاً سلام الله لم يدخروا وسعاً في إشاعة هذه العقيدة التي ورثوها عن 
جدم إبراهم » ولم ينقطع يوسف عن أداء هذه المهمة حتى في السجن إذ يقول 
لصاحبي سجنه : « إني تركت ملة قوم لايؤمنون باللّه وهم بالآخرة هم 


)١(‏ قد ترجم هذا الكتاب إلى اللغة العربية بعنوان « تطور الفكر والدين في مصر القديمة » ( نشر 
دار الكرنك بالقاهرة لككلام). 


الل 
كافرون ‏ واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحق ما كان ينبفي لنا أن نشرك 
بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ١4‏ ويقول أيضاً كا 
يحكي القرآن الكريم «١‏ ياصاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد 
القهار ماتعبدون من دونه إلا أمماء سميتموها أنتم وآباؤم ما أنزل الله بها من 
سلطان , إن الحكم إلا لله » أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم > () . 

حقاً لقد أشار برستيد إلى أمم التواريخ التي لاحظ كونها نقاط تحول 
وأمارة تطور ومجال تأثير في الدين بصورة ملحوظة » وقد امتد المدى الزمني 
الذي شمل هذه التواريخ إلى أكثر من ثلاثة آلاف من السنين » وتبدأ هذه 
الحقبة الزمنية من بداية الاسرات بمينا حوالي 74٠١‏ ق. م ومنها نشات 
الاسرتان الباكرتان الاولى والثانية 54٠١‏ 5580 ق . م ثم تلا ذلك الدولة 
القديمة أو عصر الأهرام الذي يشمل الأسر ( الشالثة إلى السادسة من ١46٠١٠‏ 
ق . م إلى 5470 ) ثم الدولة الوسطى أو عهد الإقطاع ( الأسرتان )١١ 50١‏ 
من ١18805١١‏ ق .م. 

ثم عهد الأمبراطورية ( الأسرها  11٠6١ 1580 ) 7٠١‏ ق.م ثم عهد 
التدهور ( 7٠١‏ - 55 ) من 750-1١5١‏ ق . مء ثم عهد الإصلاح ( الاسرة 56 ) 
من 575 510 ق مء ثم الغزو الفارسي 505 ق . مء ثم الغزو اليوناني “”" 
ق .مء ثم الغزو الروماني "١‏ ق . م). 

في خلال هذه الفترة الممتدة من 6٠١‏ ق . م إلى ٠١‏ ق . م عالج برستيد 
العوامل والظروف ولمؤثرات التي عملت عملها في تطوير وتعديل » بل وتغيير 
الدين المصري القديم . مطبقاً في ذلك قواعد منهج التطور الصارم الذي يعود 
)١(‏ يوسف / 77 وما بعدها . 


في نظره إما إلى عوامل محلية قومية أو عوامل خارجية عالمية . 

ولقد غالى برستيد في استنتاجاته وفي تطبيق منهجه الصارم حتى إنه 
ليذهب إلى أن جميع التصورات والعبارات والآراء التي عبرت في فترات مختلفة 
عن الحياة الأخروية في التراث المصري إفا كانت منتزعة من حياة المصريين 
أنفسهم سواء كانت حياة ملكية أو مأة شعبية . 


ولئن صح ذلك في بعض النصوص فإنه قد لايصح في نصوص أخرى نرى 
أنها يمكن أن تفسر بطريقة أفضل إذا ما استعرضنا كافة الاحتالات التي من 
بينها أن تكون هذه النصوص لأثارات بقيت من تعالم الأنبياء أو الصالحين 
من كانوا يكتون إيمانهم خوفاً من الاضطهاد ؛ فإننا نرى أنه حتى في عهد 
الفرعون الطاغية الذي عاصر موسى عليه السلام والذي ادعى الألوهية وقال 
لقومه < ما عايت لكم من إله غيري »4 نرى في هذا العصر كا يحكي القرآن 
الكريم أنه كان هناك من يؤمن بالله الحق ويستنكر الظلم والطغيان . وقد 
اعترض واحد من هؤلاء على قرار الطغاة بقتل موسى . 

١‏ وقال رجل من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي 
الله وقد جاءك بالحق من ربكم . فإن يك كذباً فعليه كذبه » وإن يك صادقاً 
يصبكم بعض الذي يعدم )١4‏ ومعنى هذا أنه كان هناك مؤمئون لا من 
الشعب فحسب بل من أل فرعون أي من السادة وذوي النفوذ والسلطان . 

والذي نريد أن نصل إليه في هذا المقام هو أن التاريخ والدراسة لدين من 
الأديان الوضعية بالذات ينبغي أن يضع في الاعتبار أن الوضعية في الدين 
ليست تقطة الانطلاق في الحياة الإنسانية أي أن الدين ل ينبثق ابتداء من 
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م١٠٠‏ 
الإنسان وقد عالجنا هذه النقطة في غير هذا اللوضع . 

فإذا كان الأمر كذلك لم يكن من الإنصاف العامي الاقتصار على معطيات 
قانون التطور بناء على الزع القائل بأن الظاهرة الدينية ظاهرة داخلية 
إنسانية نبعت من الإنسان وتطورت مع الإنسان ولا تصور حقيقة خارجية أو 
مجاوزة لحدود الإنسان فإن ذلك هو رأي الملاحدة الذين أنكروا كلية الأصل 
الإلمي لأي دين من الأديان ٠‏ وهم في راعيه لايقفون على أرض صلبة من 
البرهان واليقين . 

.إن في صمي قانون التطور نفسه ما يشير إلى أن التطور لايكون بالضرورة 
تقدماً بل قد يكون تدهوراً . وهذا مما اعترف به مطبقو هذا المنهج أنفهم » 
إذ يدرسون عهوداً يسمونها عهود التدهور . ومادمنا قد سامنا بوقوع أو حدوث 
الاتتكاس والتدهور في الحياة البشرية . فا الذي يمنع من الاعتقاد بأن من 
ضوو هذا التدهور».وهذا العاخردنا أحّاب: الاتسئان عن العصور العيعة عد 
نكسات نالت من عقيدة السماء الصافية » لاسها ونحن نقر بالغزوات والكوارث 
وصور الاعتداء الطبيعية والبشرية التي قد تغير المعام أو تطوي الاعتقادات ؟ 


إن حديث المصريين عن الصراط والميزان والحساب والجزاء وكل أمور 
الآخرة لايمكن أن يكون حديثاً مخترعاً مبتكراً من ذات أنفسهم » بل الأقرب 
إلى النطق أن تكون مثل هذه العناصر والآراء من بقايا ماخلفته تعالع 
الأنبياء عبر العصور . والذي حدث هو كسوة هذه الآراء والعقائد ثوب محلياً . 
والإضافة إليها با تهيأ من أمشاج من الأساطير والأخيلة والأفكار السحرية 
وقد صبغت هذه الآثار بما يجعل من العسير التعرف على أصلها أو تحديد 
فضاقيها :الوق :: 


لحيل 


استقرارهم وكون الطبيعة ذات أثر لايقاوم عليهم أمر لاينكره عاقل ؛ ولكن 
من غير المسَلُم أن تكون كل هذه الأشياء قد اتخذت من البدء مصدر إلهام 
ديني يرفعها إلى مقام الألوهية ويشكل بذلك الدين العام لهذه الأمة . 

إن هناك خلطأً بين آثار هذه الأشياء فيا اتتاب الأمة من أحداث لا في 
دينها فحسب », بل في سياستها ونظامها الحضاري والاجتاعي » وبين كون 
هذه الأشياء وما مائلها الصدر الحقيقى الذي انطلق همه العدين على هذه 
الأرض ("2 . 

إن نظرة فاحصة لبعض الأمم في عصرنا الحاض قد تدلنا على أن هذه 
الأمم تدين بالمادة وتتخذها غاية ونهاية إلى الدرجة التي تكاد تؤلهها ‏ بل هي 
بالفمل تحلها محل الإله ‏ وهي أمم ملحدة بعنى أنها تنكر وجود الإله , 
وبالتالي تنكر الأديان السماوية على أن مصدرها الإله . فهل تقول إن هذه 
الأمم تتخذ نقطة انطلاق دينها من هذه المادة » وتعتبر بذلك برهاناً غلى 
كون هذه المادة مصدرأً لدينها » ونتجاهل كل هذه الحقب السوالف التي مرت 
بها هذه الأمم وقد تدينت أجيالها السالفة بغير ماتدينت به هذه الأمة ؟ أم 
الأصح أن نقول : لقد مرت فترة على هذه الأمة في أجيالها السابقة وهي تدين 
)١(‏ لقد ثبت بما لايدع مجالاً للشك من أوراق البردي الحفوظة في برلين ولندن ومن النصوص التي 
كشف عنها كل من زيته وبرستيد أن المصريين منذ القدم كانوا يعرفون الإله الأحد الغيبي الأزلي 
الذي لاتصوره ولاتحصره الرسوم أو الحدود وإن كانت هذه العقيدة الروحية قد شسيت عند العامة 
بأمشاج من تصورات؛ التجسد والحلول . فكانوا يعتقدون مثلاً أن قوة التدبير في الملوك »وقوة 
الإخصاب النباتي في النيل وقوة الإخصاب الحيواني في عجل أبيس مسمّدة من السماء » وأن هذه 
الكائنات الخاصة جديرة بالتقديس والعبادة من حيث صلتها السرية بالإله الأعلى انظر : 
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مطلقا ٠‏ بل ع 0 فكرة التدين على الإطلاق وترى أن المادية الجدلية 
كافية كل الكفاية في تفسير وتطوير الحياة دون حاجة إلى دين ؟ 


كذلك الأمر في للضي نجد أن الدين يضم خليطاً من الأشتات المتباعدة 


والمستدة من مصادر مختلفة من السحر والخيال والاسطورة والتحليلات العقلية 
الساذجة إلى جانب بعض الأفكار والآراء أو الحقائق المسدة في أصلها الأول 
من رسالاات السماء : 


إن الاستدلال الثيولوجي أو اللاهوتي أو الكلامي على ضرورة البعث بعد 
الموك أو الات أى 0 في الجنة والعقاب في النار مهها اصطنع الحجج 
العقلية فإنه في أصله ينبئق بلا شك من مقولة دينية أداها نبي أو رسول من 
عند الله أو نقلها من 5 أمن: جولاءة: إذ لايُستقسل العقل بسإدراك 
الآخرة » والثواب العقاب ٠»‏ ومن هنا اعتبر في الأديان السماوية أن الإيمان 
بالبعث واليوم الآخر إيمان بالغيب » صحيح أن مثل هذا الإيمان لا يتناقض 
مع العقل السلم أو المنطق الصحيح » ولكنه مع ذلك لايكون وليد الاستنتاج 
العقلي وحده . 

إن هؤلاء الذين اعتمدوا على أنفسهم وملاحظاتم وإدراكهم الذي انطلق 
من الحس » ولم يستعوا لرسالات الانبياء أو أقوالهم كذبوا بالبعث وباليوم 
الآخر بل وأقاموا الحججج واصطنعوا الأدلة على استحالته مهها كانت أدلتهم 
واهية وحججهم داحضة ؛ إذ كان الأقرب إليهم أن يقولوا : < إن هي إلا 
حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين 4 7" وقد جاء أحدم إلى رسول الله َيِل 
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وهو يضع في كفه بعض العظام النخرة التي فركها ثم توجه إلى الرسول الكريم 
فقال : أتزع ياجمد أن ربك يبعث هذه العظام بعد أن نخرت ؟ وأجابه 
الرسول متم : « نعم ويبعثك ويدخلك النارر»7) هذا هو منطق من استغى 
وتعالى على أخبار السماء وأقوال الأنبياء » وهو منطق أداه إلى الكفر والإنكار . 

إن مطالعة دفاع الميت عن نفسه في اليوم الآخر ؟ا كشفت عنه الآثار 
يدل دلالة قاطعة على تخلل الأثارات والعناصر السماوية في التراث المصري » وأن 
هذا الحشد الهائل من الإضافات والتعبيرات والخيالات والأساطير التي جلبتها 
الحياة المصرية عبر زمن طويل هو الذي يحجب الأصل الأصيل لمثل هذه 
الآراء والمعتقدات . 

فإذا انتقلنا إلى ديانة وضعية أخرى كالبوذية أو الكونفوشيسة أو المانوية أو 
المزدكية ألفينا نفس الملاحظة ونفس الحقيقة وهي أن هذه الأديان لم تكن 
لتنشأ على هذه الصورة » ولم تكن لتتضمن كل هذه الآراء والمعتقدات التي نجد 
لها شبيهاً أو نظيراً من قريب أو بعيد » لو م تستفد أو تسد من الأصول 
السماوية في أزمنة ضاربة في القدم تخطئها عين التاريخ . وتتجاوزها 
ذاكرته . 

بل إن في بعض هذه الديانات ما يصرح هذا المصدر أو ذاك من الأديان 
السماوية كالمانوية أو المزدكية . 

فإذا قيل لنا مثلاً إن البوذية تنتسب إلى بوذا الذي ولد قبل المسيح بنحو 
ستة قرون إلا قليلاً ( 510 ق . م ) وأنه كان شاباً مترفاً ثم زهد في الحياة وأنه 


)١(‏ انظر ابن كثير في تعليقه على قوله تعالى من سورة يس « وضرب لنا مثلاً وني خلقه قال من 
يحبي المظام وهي رمم © ٠‏ 


11, 


أحس عند بلوغه السادسة والثلاثين بشوق غامر لإخراج الإنسان من تعاسته 
وأن نوعا من المعرفة أشرق في ذهنه فجاء بدياتنه دون أن يدعي نبوة أو 
اتصالاً بالسماء » ودون أن يتحدث عن الإله ودون أن يعالج مسألة خلق العام 
أو اليوم الآخر والبعث والحساب - إذا قيل لنا ذلك , فإننا نتوقع أن نرى 
مذهباً تأملياً فلسفياً لاديناً يحوي طقوساً وشعائر وبمارسات أو إقراراً بألوهية 
تبدأ ياطلاق عام ثم تمركز في بوذا نفسه بعد ذلك . 

ولقد اعتّد بعض الدارسين في أوربا على الملاحظات الأولى لبوذا من كونه 
متأملا وكونه لم يدع نبوة وكونه قد أغفل مبدأ الألوهية والخلق , فذكر أن 
مسألة الألوهية ليست ضرورية في الدين. والأعجب من ذلك أن هؤلاء يدعون 
أن البوذية تعتبر ديانة عقلية مثالية تؤيدها العقلية الأوربية العزوف عن 
ربط نفسها يإله غيبي بيده المصير وإليه يرجع الأمر كله . 

وقد هب كتاب آخرون يدافعون عن إلحاد البوذية في تكلف مضحك » 
وليتهم لم يدافعوا هذا الدفاع المبني على تصور أن التسلم بوجود الألوهية 
لايتفق مع هايرى في العام من قبح وشر ومفاسد وكأن هذه الرذائل والمفاسد 
والشرور وصور الطغيان وسفك الدماء هي من صنع الله سبحانه . 

إننا سنزيد هذه النقطة دراسة وتفصيلاً عند معالجتنا للبوذية ومقارنة أم 
أسسها وأفكارها بما نجده في الأديان السماوية الثلاثة الكبرى اليهودية والمسيحية 
تم الإسلام » إلا أنه لابد أن نذكر في هذا المقام أن هذا الدين ‏ إن صح 
استحقاقه هذا اللقب ‏ قد أحيط 5 أحيط مؤسسه بشتى الأساطير والنقول 
والروايات والأخبار والآراء والمعتقدات التي لا نعدم نظيرها في المسيحية حتى 
بعك التختحقية ."وقد يلقت نه الاناكات: والتقيرات هذا عحعل عضن 
الباحثين يشك في كل ما نسب إلى بوذا بل يشك في وجود بوذا نفسه من 
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الوجهة التاريخية . ويذكرنا هذا الموقف بما وقفه بعض النقاد الأوربيين من 
شخصية المسيح عليه السلام »حيث أنكروا وجودها أو كونها حقيقة ؟! ذكر 
التاريخ . 

وقد استطاع بعض الدارسين تحديد العقائد الوثنية " في المسيحية بما 
يشهد تبادل الديانتين كثيراً من الآراء وإن كان سبق البوذية يرجح أخذ 
المسيحية عن الأولى مايضنه من نظريات الحلول وقد أقيت موازنات 
ومقارنات موثقة بالنصوص الصحيحة من الديانتين بما يشهد ويؤيدما 
تقول . وهو أنه في الديانات الوضعية يعسر تحديد القدر الذي وضعه الواضع 
سواء كان فرداً أو جماعة أو أمة من الأمم . 

عل حين أن الدياتات الناوية إذا كانت مسعندة إلى نضوض- مقندسة 
مؤثقة محررة ومحفوظة في زمن دعاتا » فن الممكن تحديد أبعادها ومداها من 
حيث العقيدة والشريعة معاء ومن الواضح أنه لايتوفر مثلْ ذلك إلا 
للإسلام » من حيث إن كتابه المقدس صينت نصوصه في الصدور والصحف 
معأ عبر الفترة التي امتدت من بدء دعوة الرسول ملت إلى أن لحق بربه . وتما 
يتّر ذلك وأكده وم يدع سبيلاً إلى الشك فيه نزول القرآن منجأاً أو مفرقاً 
على مدى ثلاث وعشرين سنة وصاحب الدعوة يتابع ويوثق ويثبت وأصحابه 
يحفظون ويكتبون . 

إن هذا لم يتح لدين سماوي من قبل وذلنك لأن كنب هذه الأديان: قند 
نزلت جملة واحدة » فلم يكن من اليسير حفظها في الصدور أولا » وم يكن 
مضوناً أن يتولى حمايتها الأتباع بعد ذلك لأنها بعد فقدها قد كتبت من 


)١(‏ توجد درامة عامية جامعية بهذا العنوان وقد أفاد منها كثير من الدارسين وقد اقتبس منها 
المرحوم الشيخ عمد أبو زهرة في كتابيه « النصرانية » وه الأديان القدة » . 
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الذاكرة ولم تظهر نسخ مكتوبة إلا بعد موت أصحابها بزمن طويل . 

ولعل الدليل الدامغ والبرهان الواضح الذي يتحدى الأذهان والعيون هو 
الملايين من نسخ القرآن المبثوثة في ربوع العالم الإسلامي وهي تضم نصاً واحداً 
شكلاً ومضوناً بينما نجد نسخاً مختلفة متباينة من الكتب السابقة وقد كثرت 
هذه النسخ من حيث الاختلاف كثرة حملت أتباع بعض هذه الديانات إلى 
إقرار أربع منها ورفض الباق أو إعدامه كا في المسيحية مثلاً . 

وهذا قد تم في الوقت الذي نعم فيه يقيناً أن هناك إنجيلاً واحداً مثلاً قد 
نزل على المسيح عليه السلام » إن نقاد الكتب المقدسة في المسيحية يقرون بأن 
هذه الكتب قد كتبت حقيقة بعد وفاة المسيح ؛ بل إن أصحاب هذه 
الأناجيل أنفسهم لايدعون أنها من كلام الله أو من كلام المسيح عليه السلام 
بدليل أنهم يتقاسمون بينهم هذه الأناجيل وتنسب إليهم . 

إن التأملات السابقة في حقيقة الأديان الوضعية تجرنا إلى القول بأن 
تصنيف الأديان لايرسو بالضرورة ولا يقتصر على هذين النوعين اللذين 
ذكرناههما . وهما الديانة السماوية والديانة الوضعية » بل ربما ذكرنا نوعاً ثالشاً 
هو الديانة المزدوجة التي ضت أصولاً سماوية وأخلاطاً وضعية امتزجت مزجاً 
تاماً حتى أصبح من العسير فصل هذا الازدواج أو تمييز عناصره تاماً وعلى هذا 
الأساين يكن أن يقال:: إن هناك دينا معاون الها عن أن أضولكه 
ومصادره الأساسية إلهية » كا أن هناك ديناً وضعياً مخترعاً ( لا على أنه نقطة 
انطلاق للتدين بل انتكاسة بالنسبة للبشرية بصورة عامة ) بعنى أن جميع 
عناصره إنما هي من صنع الإنسان » 5 أن هناك نوعاً ثالث جمع من هذا 
وذاك . 
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وقد يقال إن الحم بسماوية أو إلهية الأصل لدين من الأديان لاتخضع 
معايير مضبوطة ء وذلك لأن كثيراً من أهل الديانات يعتقدون قداسة دينهم 
وإلاهية أصله : حتى وإن لم يكن كذلك , فا هو الفيصل في هذا الأمر ؟ 
وهل واجبنا نحن الدراسين أن نعالج هذه القضية بمنتهى الحيدة » بمعنى أن نسم 
بما يقوله أهل الدين ثم ندرس مايعرضونه ؟ا هو دون تعليق أو نقد أو تفسير 
أو تعليل ؟ 

لقد ذاع هذا الاتجاه في فترة رأى الكثيرون فيها أن من الصواب مجاراة 
الناس على ماهم عليه » والاقتصار في مجال المقارنة على ذكر الخصائص والسمات 
الموضوعية الملاحظة بين الأديان أو المسائل التي يقارن بينها في هذه الأديان . 
وحجة القائلين بهذا الرأي ‏ وهم كثرة ‏ أنه ليس من مهمة الدارس والمقارن بين 
الأديان الحم لها أو عليها » بل إن مهمته لاتتعدى العرض المحايد لمضامين 
وقضايا وجوانب هذه الأديان ٠‏ وإن تجاوز هذه المهمة إلى النقد أو الحم يفسد 
الدراسة والمقارنة ؟ أنه يجره إلى مشكلات لانباية لها » وأهها إثارة أهل الدين 
المفقود أو الحكوم عليه » أو إشعار أهل الدين المرجّح بالزهو والتعالي . 

والواقع أننا نحترم الإنصاف والنزاهة والصدق في عرض المسائل المدروسة أو 
المقارن بينها » ونعد ذلك واجباً عامياً وأخلاقياً في نفس الوقت ٠‏ ؟ا نرى أن 
هذا الموقف هو مايرشد إليه ديننا الحنيف الذي ينبهنا دائًاً إلى أن الله مع 
الصادقين والصابرين . ونرى كذلك أن القرآن الكريم عرض آراء وعقائد 
المخالفين بكل الصدق والدقة والأمانة » بل حكى الشبهات المثارة في وجه 
الرسول ورسالته دون تزيد أو افتعال وذهب في ذلك إلى أبعد مايمكن أن 
يتصور» وما ذلك كذلك إلا ليفرس في نفوسنا عادة الإنصاف وفضيلة الصدق 


وق الدقةبوالتزاهة والموضوعية :. 


1١اك‎ 


كل ذلك أمره واضح من تصفح آيات الكتاب الكريم ومن استعراض 
الحديث النبوي الصحيح فيا يتصل بأهل الملل والنحل المحالفة . وكل ذلك 
أيضاً مما نحرص على المحافظة عليه والتزامه في كل ما نعالج من قضايا 
وششكلات:. وكا للاحظ أيضا أنه ماديا قد عركه) الآراد» وففتونا 
الموازنات والمقارنات دون تزيد أو تشويه ٠‏ ومادمنا قد اعتتدنا في ذكر هذه 
القضايا والمشكلات على المصادر الأصلية للأديان التي نعالجها ‏ تقول مادمنا قد 
فمزنا كل ولق افاما لادرف عاسا من أن تعلق عل هده القضية أو كلك وهدده 
المشكلة أو تلك بما يكشف ترجيح أحد الطرفين » بل نرى أن ذلك أمر 
واجب بالنسبة لأبنائنا والمنصفين من قرائنا » فإن ذلك خير من تركهم 
يضربون أخخاساً في أسداس » أو تركهم يكيلون لنا التهم أو يثيرون الشبه دون 
رد أو بيان . 

لقد أحس بعض أتباع الديانات ببعض أوجه القصور في دياناتهم - وهي 
هنات اعترتها عبر تاريخها الطويل ‏ وبدلاً من تجلية هذه الأوجه وكشفها 
وعزطا عن المضامين الدينية الأصيلة ‏ تقول بدلا من ذلك شغلونا وشغلوا 
الناس بألوان من التهجم على ديننا بما أثاروا من شبهات حول شخصية رسولنا 
الكريم ورسالته العظية وصحابته وتابعيهم رضوان الله عليهم . 

لقد شملت هجاتهم كل مواطن الإعزاز في ديننا » فشككوا في نية الرسول 
وفي صدقه وفي القرآن الكريم وفي نزاهة الصحابة وفطنتهم وعفتهم » والحقيقة 
أنهم ما وجدوا منفذ إشعاع في ديننا أو تاريخنا إلا وأثاروا حوله القتار 
والعيّة » وهم يدركون أن مثل هذه الشبه لو لم تفعل شيئاً سوى استفراغ 
جهودنا في الانشغال بها والرد عليها والدوران حوها . لكان في ذلك وحده 
كنك أل لآنة منيصرفبا عن تن اناعم ميكل عق عقيل مكارم دشفنا 
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والانصراف إلى إيجابيات حياتنا الإسلامية . 

وهنا ينبغي أن نركز على هذه النقطة حتى تتضح قاماً في أذهاننا . 

إن مثيري الشبهات والشكوك في ديننا وحياتنا الإسلامية قد درسوا 
شعوبنا كا درسوا ديننا وهم يعامون تمام العم صدق ديننا ونصاعة حجته 
وفاعلية تعالمه في صوغ الفرد والمجقع وبناء الدولة الفتية القوية الغنية 
الرشيدة» ومن ثم خططوا لصرف الممم إلى الجدل والقعود عن العمل , فأثاروا 
الشبهات + وؤرددها البعضن هنا عيكة للرد عليها وبرت هده الشبهنات نزيان 
المىّ في الجسم السلم ليعود مرتعشاً حاراً » وتباين الناس في الرد على هذه 
الشبهات فكان منهم القوي الحاسم ومنهم الضعيف الفاتر » ولكن الميع داروا في 
هذا الفلك ‏ فلك الشبهات والرد عليها - فأضحت هذه الشبهات وكأنها 
الأصل » وعني الكثيرون .هاء وتسابقوا في المهارة في سردها وتحليلها 
لدحضها . وتهلل الخصوم لذلك لأنهم أيقنوا بنجاح الخطة في صرف المسامين 
عن واقع الحياة والتأثير فيها بما تفرضه تعالم دينهم ومقتضيات المكارم التي 
يدعو إليها . 

ولقد فطن أعلامنا الرواد لهذا الخطر ‏ خطر كثرة الانشفال بالشبهات 
حتى للرد عليها ‏ من أمثال الشوري والحسن البصري وابن حنبل » حتى إن 
الأخير قد قاطع كثيراً من أصدقائه الخلصين لتورطهم في الاندماج في حملة الرد 
على هذه الشبهات . ويسجل التاريخ لهذا الإمام الجليل كامات مأثورات 
تكشف عن الأسباب التي من أجلها كره مثل هذا الاندماج » ويكفي أن 
ندرك أن خلاصة هذه الأسباب ترجع في الواقع إلى الإشفاق على المهور من 
تفلفل انه التبيات: لكتزة ترديدها + وما عن أن يكوق من قصور أى ضعت 
فين تصدى للا . 


ملدلا 


ومع أن هذا الموقف ‏ موقف معاداة الاندماج في الرد على الشبهات ‏ 
مسجل للإمام إلا أنه في مرحلة متأخرة اضطر لأن يجرد قامه ولسانه في الرد 
بمنهج سلم تحاشثى فيه الاطالة والاطناب والتشقيق في عرض الشبهة . والبيان 
والشرح والدع في الرد عليها ‏ على نقيض ما كان يتبع بعضهم قبل ذلك . 

وإذا اتضح لنا مما سبق أن هناك كثيرا من الشبهه المثارة في وجه ديننا 
وسيرة نبينا بقصد أو بغير قصد فإننا نرى ونحن بصدد دراسة الأديان والمقارنة 
بينها بقصد تحديد الموقع والمكانة التي يحتلها ديننا بين الأديان ‏ نرى لزاماً 
علينا التعليق والنقد والتحليل والتقويم لكل ما نعرض في ضوء المعطيات التي 
يضنها ديننا في مصدره الأصلي الصريح - القرآن والسنة النبوية الصحيحة . 
فإذا ما تجاوزنا هذا الأصل إلى أقوال العاماء كنا بذلك معالجين لأقوال 
مفكرين يصيبون ويخطئون , ولنا أن نختار من أقوالهم ما نشاء وأن نرفض 
متها متانشاء يشرط أن يكون ميزائنا في القبول أو الرفض وهنا الميزان 
الدقيق الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 

سيقول بعض المعلقين معترضاً : كأنك تريد من دراستك ومقارتتك 
للاديات غانة نفعية لدينك 6 .وهةاتقد نسم :الدزائة والمقارتةة :اذ العيدد 
بالدراسات العامية ألا تكون مغياة أي أن تكون خالصة من الغاية والغرض 


والرد على هذا الاعتراض صريح وسهل وحابم . إذ الواقع أن خلو - 
والدراسة من الغاية وال هدف أو الغرض محض مثالية فرضها الفكر اليوناني زوراً 
وبهتاناً وتجنياً على الواقع والحقيقة . إن الشعار اليوناني العم للعلم والفن للفن 
لغو لامعنى له » وهو شعار بنى عليه الستشرقون خطأ نقدم للبحث العامي 
لدى عامائنا . فقد ذكر ماكدونالد مثلاً في نقده للفكر العربي الإسلامي « أن 
الغاية يجب أن تكون عند المسم محددة واضحة المعالم قبل الشروع في أي 


لحل 


بحث » ويجب أن تكون واحدة من أنواع معينة » أما البحث الذي لايعم 
صاحبه إلى أين سيؤدي به ولا النتائج التي قد يسفر عنها ولا يأبه سلفاً بها 
فحرم في الإسلام » حتى إن اللهو أو التسلية البريئة يجب أن يجد لما من النفع 
مايبرر الانغياس فيها »© . 

وأعتقد أن القارىء يمكن أن يعلق على زع الكاتب بأن من علامات فساد 
الفكر أن تكون الغاية منه واضحة بأنه زع كاذب » إذ كيف يعد تحديد الغاية 
من البحث والارتباط بها عيبا في البحث العامي ؟ ألا يعتبر ذلك وفاء بدقة 
منهجية تفرضها طبيعة البحث ؟ وهل يوجد الآن عام واحد لايعرف ماذا 
يعمل أو إلى ماذا هدف ؟ وهل إذا وجد إنسان من هذا النوع . أيعد عالماً 
محقاً أو باحثاً ؟ 

إن ماكدونالد بهذا قد مدح الإسلام من حيث أراد الإساءة إليه ء إذ 
مايؤدي إليه كلامه أن الإسلام يحرم العبث وتبديد الوقت والطاقة فيا 
لاطائل تحته . فهل هذا مما يوجب الملامة ؟ 
الفاية من دراسة الأديان والمقارنة بينها : 

لقد اعتاد النقاد أن يفرقوا في المنهج والغاية بين المقارنة بين الأديان . 
والقارنة نين المغارت الروجية أن الأقناط السلوكية الفعلئة المتعلقة بتصفينة 
النفس والتخلق الكري » ذاكرين أن المقارنة بين الأديان تؤرث العداوة , لأنما 
تركز على نقاط الخلاف والتباين »على حين أن التركيز على أوجه الاتفاق يتم 
في المقارنة بين المشارب الروحية أو الأماط السلوكية الفعلية . 

وقد يستشهد النقاد بتاريخ المجدل والصراع المستّر بين أهل الملل والنحل 
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المختلفة في دائرة دياناتهم ونصوصها المقدسة وبالقصص والروايات المتعلقة 
باللقاءات بين الزهاد والنساك والروحانيين هذه اللقاءات التي تمت في جو من 
الود والتفاهم مع اختلاف الخلفية الدينية لكل زاهد أو ناسك . 

إن هذه الملاحظة التي أبذاها فض التقناد ليست صحيحة عل إطلافينا : 
اللهم إلا إذا كان اللقاء على حقيقة موجودة بالفعل في سائر هذه الديانات التي 
ينتبي إليها هؤلاء الزهاد أو النساك أو العباد مثل تفاهة الحياة الدنيا وعدم 
دوامها أو خطر الاغترار بزخرفها وزينتها » وتلك حقيقة عبرت عنها الأديان 
بصور وعبارات عديدة » مها اختلفت فإنها جميعاً تؤدي إليها - وإذن فالاتفاق 
ليس جرد السلوك ٠‏ بل لاتفاق الفكرة أو القاعدة التي انطلق منها هؤلاء 
الأتباع . 

أضف إلى ذلك أن المسلم بطبيعته مسال لايميل بحكم تربيته الإسلامية إلى 
إثارة الضعة :أو الخلاق + ولا يقلت غاهما الفا الآ إذا :وعد مبذا عن مادفاء 
دينه يهان أو ينتهك وهؤلاء الزهاد تعودوا أن يوقروا ويحترموا الصالحين 
المسالمين من كل ملة لأن هذا كان دائماً من بين وصايا نبيهم علج لهم في 
مسارهم لفتح الملاد ونشر كامة الله » فهم لم يتعرضوا لزاهد أو عابد في معبده أو 
راهب في صومعته تنفيذأ للوصية النبوية ‏ ولقد سجل التاريخ لرسول 
الإسلام صلوات الله عليه مواقف خالدة مع أهل الكتاب من هود ونصارى » 
ولكم كان ينادي روّساءم بالكنى والألقاب الحببة أثناء حواره معهم في مسجده 
الشريف » وم يجرد على اليهود سيفا إلا حين أصروا على الخيانة والغدر والنيل 
من الكيان الإسلامي في أخطر الأوقات وأحلك الأزمات . 

ونخلص من ذلك إلى أننا نعلن هنا أن دراستنا للأديان ومقارنتنا بينها إنا 
هو لفهم هذه الأديان أولاً وفهم حقيقة تطورها ومكانما من السم الحضاري 


تفن 


الإنساني وإدراك مكانة ديننا دعا لإيماننا وتمكيناً لإخوتنا في الإنسانية من أن 
يروا بأنفسهم كافة الحقائق المتعلقة .هذه الأديان ثم بديننا » حتى يمكنهم الحم 
والاحتكام دون إثارة نعرة » أو إيقاد فتنة » بل إننا لنأمل بعرضنا لهذه 
القضايا والمسائل أن تصحو الضائر وأن تتفت الأذهان وأن تنشرح الصدور 
لاستقبال الحق أنى كان قبل فوات الأوان . وإتنا لنردد مع رسولنا الكريم 
ماعامه ربه أن يقول لأهل الكتاب < وإنا أو إيام لعلى هدى أو في ضلال 
مبين » ألا يحرك هذا القول النفوس والعقول لتستقبل وتتفتح ؟ ! والله هدي 
من يشاء إلى صراط مستقم . 


ايفن 


المبحث الخامس 
قيهة الدين وأهدافه 

إذا نظرنا إلى الدين من الوجهة الموضوعية » أي كبناء أو وحدة تركيبية 
من الإيمان والشعور والفكر والسلوك الإنساني » رأينا أنه بحق أعجب وأروع 
حقيقة واجهت عام الإنسان ٠‏ لقد تلاحم الدين مع النظم الإجتاعية والدساتير 
الإنسانية » واتحد مع نظام الحياة العامة بدرجة كبيرة مذهلة » حتى أصبح 
استخلاص ظروفه وبماته الجوهرية المميزة له عن الاهتامات الإنسانية الأخرى 
أمراً فى غاية العسر . 

لقد كان هناك من يتهم الإنسان ويذمه بأنه دائماً رهن القيد الثقيل 
لحواسه » وسجين ماديته » وأنه إذا حن. للججال » فإنفا يسترعي انتباهه منه 
المظهر الشكلي في اللون والرقة والنعومة وما إليها ء وإذا كان لهذا الاتهام 
مايبرره من حيث تكون الإنساني البدني » فإن هناك حقائق أخرى يجب أن 
تضم إلى الحقائق التي نعامها عن هذا الكائن العجيب , حتى يكون تصورنا له 
اقرب إلى الحق والصواب . هذه الحقائق من نوع اخر تتصل با اعتقده 
الإنسان فعلاً ‏ سواء كان هذا الاعتقاد نتيجة وحي أو إلهام » أونتيجة تلق أو 
تع . 

إن الإنسان اعتقد في موجود أو موجودات م يرها ول يامسها : موجود أو 
موحودات لأنطيى علها قا سين الى عال :هما النتد ملا الإتسان الارطن 
يبيوت العبادة ‏ بيوت الله - حيث توقع أن يلتقي فيها بالرب العظم في 
خلوة يأنس فيها معه, يناجيه ويمعه صلاته وتسبيحه » ويعترف له 


بأخطائه وجوانب قصوره . ويرجوه ويتوب إليه » ويقدم له القرابين من كل 
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نوع . وهو موقن بأنه يظفر عن طريق هذا بالخير والهداية وإجابة الدعوة 
وقد لايوجد شيء ف يالحياة الإنسانية العامة يمكن أن يقارن بالظاهرة 
الدينية في عومها وتخللها لعدد كبير من الجوانب . 


الدين قوة : 

لبد كن اللدين قوة أثرت: تأتير عيقا في جواتب الحياة الفرذينة 
والاجتاعية » وسيتضح لنا من عرض طرق المقارنة كيف تمتد أطراف الدين 
ويتسع مداه » وكيف تكرس له علوم جمة محاولة استقصاء جوانبه . وكون 
الدين قوة عارمة ليست محل جدال على الإطلاق » لا من المؤرخين ولا من 
عاماء الاجتاع . غير أننا نرى الجدال يحتدم في أوربا حول طبيعة أو نوع 
هذه القوة , وعما إذا كانت قوة خير أو قوة شر . 

فهناك من أيد الفكرة الثانية ذاهباً إلى أن هذه القوة لم تكن في صالح 
الإقبان غل: الأظلاق دوأتها المعتابه أغرارا بالفئة+ لامكق إصلاحهنا إلا 
باقتلاع الدين نفسه من حياته ء وهؤلاء قد يلجأون في تأييد موقفهم إلى 
السجل الحافل بأنواع الاضطهادات والحروب التي أثيرت وطبقت باسم الدين , 
وقد علا هذا الصوت مرة أخرى في القرن الثامن عشرء ثم وجد من نادى 
بخطر الدين على حرية الإنسان وإيجابيته » ناسبا إلى الدين حماية الاستغلال 
والمستغلين » وتحذير الطبقات الكادحة ٠‏ وصرفها عن الظفر بحقها المشروع في 
هذه الحياة أملاً في حصولها على أضعافها في العام الآخر . وإذا كان لهؤلاء 
بعض الحق في السخط على أنوع الاضطهاد والقمع بامم الدين ٠‏ فليس لهم أي 
وجه من الصواب في اعتقادمم أن الدين الصحيح يشجع هذا أو يدعو إليه . 


إن من الواضح أن هؤلاء المهاجمين للدين في عمومه » يضعون في اعتبارهم 


نكن 


اناك عافة ضع موا قبطل اما كيوها شان عو سول : 
وإما بوقوفها حجر عثرة في سبيل التقدم العامي ‏ وليس من الضروري في 
هذه الحالة أن يكون هذا هو مؤقت الدين تفسهةء بل قد يكون موقف 
رجاله ٠‏ الذين يفسرونه ا يشاءون » بحيث يضمن لهم ذلك دوام المتع بميزاتهم 
الخاصة » ولا سها السلطات الواسعة الخولة للكنيسة . ونحن إذ نورد أقوالهم في 
مهاجمة الدين ؛ نهدف إلى إظهار تحاملها في بعض الأحيان على الأديان 
بعانة ».وإ خافتها ف الكتز من الأحينان-. وليسن أدل على ذلك من أن 
مؤلاء الواقة توا مداع افة اندي لنقمها نظور الدون من عي 
القداسة والسلطة . 

إن خطأ هؤلاء يمثل في خلطهم بين المبادىء والأشخاص » ولم يقل أحد 
إن المسلم أو المسيحي المنحرف حجة على الإسلام أو على المسيحية . 

إن الدين على وجه الخصوص قد استغلته طبقات كثيرة من ملوك وغيرهم 
لتنفيذ مخططات غير دينية » كالاحتفاظ بالرعية في قبضة الجهل والخوف » أو 
الاحتفاظ بالمميرات الخاضة :ولا تيش مؤار هذا الابعدلان جحة عل الندين 
نفسه . والغريب أن كثيراً من هؤلاء الذين يعادون الدين يرون بأعينهم 
إخفاق بعض التطبيقات لبعض المذاهب .وإساءة تطبيقها أحياناً دون أن 
يسمحوا لأنفسهم برفض المذهب أو تحطيه من أساسه , فهلا سمحوا للدين بمثل 
ما سمحوا به لهذه المذاهب ؟ 

إن هؤلاء ينظرون إلى زاوية واحدة من التاريخ الديني عند إصدارتم 
مثل هذا الحم المعمم المسرف . إنهم يتجاهلون الإنجازات الكبيرة الي حققها 
الدين عامة في حياة الإنسان على هذه الأرض ؛ إذ أن الحضارة الإنسانية 
بأسرها ‏ من ألفها إلى يائها - مدينة بالكثير للدين . ولا نود أن ندخل في 


هنا 
عركنمثل. السازة العامة الناظة «وبيرة العدنن من الأقوال: الموئدة أو القدرة 
للدين » وإنما نفضل أن نعرض وجهة نظر هؤلاء الذين أدركوا جانباً أو أكثر 
من الجوانب التى حققها الدين » ونرى أن ذلك خير ألف مرة من الدخول في 
مهاترات عامة لا تليق بالعقلية النزيهة . 

وإذن فلنتجه لهؤلاء الذين لم يفسد رأهم في الإنسان » ولم يعمهم التعصب 
عن رؤية جوانب الخير في هذه القوة الحائلة « الدين » . 

وكا سيق أن" أغزيا #نتحة هداق آراء عديدة متبايقة تغول ”ادق الدق 
توجه إليه الدين ومدى تحقيقه تماماً » وحول القية الفعلية لهذا الهدف ؛ ولكن 
كن القول ع نقد رغين قليل من الاطان يان هذه الآراء ميا اختلنت 
منهجاً وأسلوباً » فإنها تجمع على « خيرية » الدين وعلى « ارتفاع قيته » وعلى 
« ضرورة بقائه » . 

في بادىء الأمر كان البحث عن قية الدين يتجه إلى منبعه ومصدره 
الأصلي » ومن هنا تساوت القية مع المصدر . فا كان مصدره إِهياً فهو ذو قية 
عالية » وما كان غير إِهي فلا قية له . ولما جضت الدراسات التاريخية 
للأديان » ووجد أن كثيراً من تاريخ هذه الأديان يتلىء باللتناقضات 
والاضطهادت والصور اللامعقولة من خرافات وخزعبلات وطقوس سحرية . 
ومزاولات ‏ قد يعدها الدين الصحيح فعلا لا دينية ولا أخلاقية . وجدت 
الحركة العقلية في نقض القديم بعد نقده » وذاع شعار « سيادة العقل » . رأى 
كتين من التديتون: ان يتجيوا إلى الاحداف بدلا دن الاعباء: إلى الصدن نظرا 
لإغراق الأخير في القدم المشوب بكثير من الاضطراب والتعقيد من الوجهة 
التاريخية . 


وقد رأينا في موضوع الصدر أن هناك من كذب إمكان الإيحاء الإلمي 
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بدين معين » بل من كذب بوجود إله إطلاقاً . وكل هذه المواقف تعتبر في 
الواقع إعادة لمواقف سابقة من الدين الحق . حدثنا عنها القرآن في أمانة 
وصدق...ولااكق الأغتفاة دان :دنا سا موعن عدم عن اللسم أمر بيتملق 
بالإيمان الذاتي للفرد الذي ينادي بذلك ‏ مع أن هذا المؤمن قد رأى ولا شك 
أدلة كبر ره إغانه» فقد راف يعن المتضنين أن يوضهوا الأهداك والغايات التي 
يخدمها الدين » تاركين النقطة الأولى لأنها لا تؤدي إلى نتيجة عملية من كسب 
الأصدقاء أو رد الأعداء . 

وقبل أن نعرض الأهداف التي لاحظها هؤلاء خارج الإسلام وداخله نود 
أن نوضح هذه النقطة الأولى الخاصة بكون الإسلام وحياً من عند الله . إن 
الأدلة الحاسمة التي تجعلنا نؤكد ذلك تشمل جوانب كثيرة » وتتطلب إسهاباً 
كبيرأ لا يحققله حجم الكتاب ٠‏ ولكن يكفي أن نشير إلى نقاط محددة تتحدى 
عقل كل مكابر . ويمكن تلخيص ذلك في جانبين : 

. الجانب التاريخي الموثق‎ -١ 

؟ - الجانب الموضوعي المشاهد . 


أما الجانب الأول فيتصل برجل أمي ظهر في زمن محدود ومكان محدود , 
ذي أصل معروف ٠»‏ ونسب معلوم . وسيرة مدونة تدويناً موثقاً, ادعى 
النبوة » وطولب بالدليل فقدمه من كل وجه ء ثم ألقى تعاليه , لا يخدم 
والعددميها مطلكتة الفرديه أو العنائلية أو المتديةة م د ديه تان القرى 
الحيطة به ء فلم يسلك ها سلوك باغ متسلط 5 يزع . بل ترك حرية 
الاعتقاد بشرط عدم التآمر ء وأتى بكتاب يتضن أخباراً وأحكاماً وحكماً 
ونصائح ومواعظ , ويجمع اطواف البشر في صعيد واحد , لقد قام بعده 
متنبئون عجزوا عن تقديم ما قدم , فبادوا وبادت ذكراهم » وخلد عَلتَم بما 


نينا 


ضرب للبشرية من مثل « الأمي الذي عامه الله » لأنه لا يتصور أن ينال 
إنسان كل هذه المعرفة مع أن بعضها ‏ بل كلها يتعلق بمالا يقع تحت 
حس . ومن يقول بإمكان تلقيه من الآخرين » يكشف عن تفاهة 
تفكيره حين يظن أن هؤلاء الآخرين كانوا سيؤثرونه بما عاموا . بل إنه يفاجاً 
بأن هذا الكتاب يسجل كل ذلك » ولو صح ما يزع هؤلاء لأخفاه . 

والخلاضة أن الآدلة العارعخينة التواترة تذكز أدعاء» الشبوةا+ وتضديق 
دعواه بالمعجزات » ول أتعرض لامعجزات الحسية لأن ذلك قد يكون موضع 
نقاش من الخصوم . ولكني أتجه الآن إلى الجانب الثاني . 

الجانب الموضوعى : وهو القرآن » ولن اشع السبيل التقليدي في تبيان 
إعجازه من الناحية البلاغية : أو من ناحية التنبؤات باللستقبل : أو من ناحية 
عرضه لأسرار النفس البشرية » أو من ذكره لمواطن الحكة والوعظ من قصص 
الأنبياء بكل أمانة » أو من ناحية الروح العامة التي تسود الكتاب بالنسبة 
للأنبياء جميعاً » وغير ذلك من الوجوه التي لا تحص ٠‏ وإفا سأقف عند ظاهرة 
استرعت انتباهي وشدتني شداً إلى التسليم الكامل بأن هذا من عند الله » وبأن 
مدأ يََِوٍ كان مبلغاً أميناً . 

هذه الظاهرة تتعلق باعتبار أن الشخصية الحمدية إنما وقفت موقف جهاز 
الاستقبال الحساس الدقيق » دون أن تكون هناك إضافة أو إيجابية تنم عن 
تلك الشخصية ٠‏ وبعبارة أخرى إن النبي م يتدخل في اقتراح حرف أو إضافة 
كامة أو تعديل جملة . بدليل ما نجده من الايات القرانية الاتية . ويجمع هذه 
الآيات أنها تضع النبي في موقف المحاطب » ولا يعقل أن يكون هذا الكلام 
من تأليفه » ثم يوجهه إلى نفسه على سبيل الخطاب . إن هناك آيات تعاتبه , 
ثم تطمئنه » بل قد ترتفع حدة الآيات الموجهة إليه ‏ وهي التي ذكر المفسرون 


لطن 


أن المقصود با الأمة أي أن الله خاطب الأمة في شخص نبيه . 

فالآيات المصدرة بقولة تعالى : « قل ... » تدل على مدى أمانة الني في 
الأداء . ولو كان ينه يتصرف في هذا الوحي , لاقتصر على ما بعد قوله : 
( قل ... »4 فثلاً في قوله تعالى : ١‏ وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن 
ومن شاء فليكفر »> كان يمكنه أن يقول : « الحق من ربكم ... » وكذلك 
قوله تعالى : ( ويسألونك عن الروح » قل الروح من أمر ربي » فأول الاية 
يحكي ما حصل ء ولا داعي أن يذكر الإنسان لنفسه ما حصل على الملا 
بقوله : « يسألونك ». وآخرها يخبره بأن يقول إن الروح من أمر الله » 
وليس الإنسان - إذا م يكن يعلم ‏ بحاجة أن يقال له , قل ذلك ء ثم إذا أراد 
الإنسان أن يقوها فعلاً لكان قوله : « الروح من أمر ربي » . 

وهناك الآية الكرية : (١‏ عفا الله عنك ء لما أذنت لهم حتى يتبين لك 
الذين صدقوا وتعام الكاذبين »> . فالآية وما يليها من آيات تتعلق بأناس 
مخصوصين لم يكونوا مخلصين في الخروج للقنال مع الرسول », فن المعاتب 
( بالكسر ) ومن المعاتب ( بالفتح ) . ومن مصدر العفوء وعمن يتم هذا 
العفو ؟ إن أداء هذا الوحي 5 هو دون إضافة أو تعديل دليل حيادية 
الرسول ٠‏ وعلى أحقية القرآن . وبما يؤيد ذلك أن الإسلام يفرق تفريقاً 
واضحاً بين الحديث القدسي ( ومضونه وحي ) والقرآن الكريم . 
الأهداف التي يخدمها الدين : 


لقد تنوعت الأهداف التي زفي أن الدين يدها وسفن ]إلى تحفيتها 
والوفاء بها بتنوع النظرة التي ينظر بها إلى الدين كظاهرة من جهة . وإلى 
بعض الأديان المعينة من جهة أخرى . ولقد ساضت المدارس الفلسفية في 
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الإدلاء بآرائها بهذا الصدد حيث لم تعد فكرة » الخلاص «( أو 0 النجاة » - التي 
كانت تبرر بها الأديان كافية في إقناع الطبقات الراقية ‏ هكذا يمون من 
ذوي الثقافة العالية في الغرب . ويمكن تصنيف الأهداف والأغراض تحت 
أغاط ثلاثة : 

ها جملق بالأخلاق : 

ها يملق بالكهون أو الفاطفة : 

؟ ‏ ما يتعلق بالفهم النظري أو المضون الفكري . 
(أ)الهدف خلقى : 

عندما احتدم النقاش في الغرب حول طبيعة الدين . ذلك النقاش الذي 
بدأ في القرن الشامن عشر ء أعلن ( كانت ) أن الدين يخدم غرضاً ععلياً 
حقيقياً ‏ لأنه يرعى أم المصالح الإنسانية » وهي تدعيم وحياطة الحياة 
الأخلاقية . 

إن الإنسان إذا حقق مثاله الأخلاقي , ؟ ينبغي أن يفعل » وهو قادر على 
الفرصة ليصل بنفسه إلى غاية الكال . 

وإذا كانت حالة المستقبل مرضية وكافية لكل توقعاته . فإنما ولا شك 
ستكون حالة يحتل فيها الخير الناضج مكاناً مناسباً » مؤدياً إلى السعادة الكاملة 
هذه النتيجة العظية لا يمكن أن تحتقها فرصة سمياء أو قوى ميكانيكية 
طبيعية » لذلك كان على الإنسان أن يسم بة ونحوة الاله كقوط انحاتق 
للحصول على مثل هذا الخير العميم . 


فين 

ضيق نطاق وظيفة الدين » وحصر ميدان خدمته ء بقصره على الجانب 
3 . إن ما يرجوه الرجل الصالح من ربه ‏ حتى في دائرة الأخلاق 
نفسها ‏ لا يقتصر على أن يجعل الخير واجبه » بل هو يطلب إلى جانب ذلك 
عونه وتوفيقه ل استدامة الصلاح والحياة الطيبة » ؟ أنه يشعر بحاجته إلى 
الله في محالات كثيرة أخرى تضضنها التجربة الدينية . 

وقد لاحظ بعض الباحثين بحق أن ( كانت ) تأثر تأثراً عميقاً بفساد 
الطبيعة البشرية » ولذلك رأى ( كانت ) ضرورة اللجوء إلى الله من أجل 
المتانة الأخلاقية ولكنه فيا يبدو تجاهل », أو قلل من شأن هذا التوجه . 
وذلك لأن ( كانت ) يعارض أي مطلب يتناقض مع ذاتية الفرد » واستقلال 
إرادته الحرة » أو يتعارض مع قواعد المسئولية . 

وم يكن « كانت » هو الوحيد الذي جعل وظيفة الدين حراسة 
الأخلاق . فإن هناك آخرين من أمثال هوفدنج وأتباعه الذين جعلوا مراد 
الدين وغايته الحفاظ على القي الأخلاقية الموجودة بالفعل . 

والنقد الوحيد الذي يمكن أن يوجه إلى « كانت » أنه جعل الدين تابعاً 
للاخلاق مولن المكن + كا أفد سعط الدين كانت واحن هده الله 
الأخيرة يمكن أن توجه إلى « هوفدنج » ومن رأى رأيه . فالأمال المعقودة على 
الدين كا يراه معتنقوه ‏ وهم في هذا المقام الخبراء في منطق أصحاب مذهب 
المنفعة - غير محصورة في الجال « الأخلاق » وحده ؛ بل إن ذلك يشكل جزءاً 
من برنامج طويل . يقول بروفسور سورلي عن الدين : « لقد وصف السماء 
بطرق كثيرة » ولكنه لم يكن مطلقاً مجرد متحف للتقدم الأخلاقي 
التطوؤو 10 


)١(‏ 179.م,000 كه ع1 عط 380 عناله؟ أهعه1/10 


1 
إننا :اذا أبذلنا السنؤال + :اذا يحت أن يأل الإسان: الله + تالسؤال: :اذا 
ينتظر الإنسان من تطوير علاقته بربه ؟ ألفينا أنفسنا محتاجين فعلاً إلى وضع 
صيغة عامة تشمل كل أوجه الخير والسعادة » و يقتصر في ذلك على الممجال 

الأخلاقٍ . 

ونتيجة لقصور فكرة تحديد الغرض الديني أو الوظيفة الدينية بالمجال 
الأخلاقي » فقد رفضها بعضهم وحاول أن يتامس شيئاً آخر يمكن أن يمثل 
الغرض الديني أو الوظيفة الدينية . 

على أن القائلين بالمدف الخلقي كانوا يظنون فعلاً أن الأخلاق هي جوهر 
الدين (" » ولكنهم يستبعدون العناصر النظرية والعاطفية التي لا تفهم في 
الحياة الأخلاقية » أي أنهم يقطعون أجزاء من الدين ثم يطرحونها » مدعين أن 
معهم ما يمثل الدين تثيلاً كاملا . وم ينتبهوا إلى أن الاتجاه إلى الحصر في 
نطاق الواجب الأخلاقي » قد ينقص الشعور بالواجب تمو الله إلى مجرد شعور 
بالواجب والاستغناء عن الله . يقول بعض الباحثين بحق : « إن من الظم أن 
نرجع الدين إلى أخلاقية فحسب . ؟ أن من الظم أن تعتبر الأخلاق أساساً 
ومقياسأا وحيدأ للفنون الميلة » . ومراد هذا الباحث أن يبين أن كون 
الأخلاق تشكل عنصراً جوهرياً في الدين لا يعني أن الدين أخلاق 
فحسب '" », ولكي يظهر الباحث مدى الخطأ الذي يقع فيه الإنسان إذا حصر 
الدين في هذا النطاق ء أنى بميدان آخر لا تدخل فيه الأخلاق كجزء جوهري 
)١(‏ ولذلك أيد السيحيون هذا الاتجاء إشعارا بأن امسيحية تعتبر أسمى صيغة خلقية في نظرمم . 
(؟) من الغريب أن ينفي برجون القول بأن هناك تضامناً بين الدين والأخلاق ؛ فهو يرى أن 
التاريخ يشهد بعكس هذا . مع أن برجون رأى أن من وظيفة الدين صيانة الحياة الاجتاعية . إن 


برجسون يزع أن الاتفاق البادي بين الأخلاق والدين في بدء تكونما , هو الذي ولد الاعتقاد بوجود 
أخلاق واضحة ٠‏ ودين منظم يسند كل منها الآخر ( انظر منبعا الأخلاق والدين / 1897 ) . 


يفن 


أو حيوي وهو الفن . 

ومهها يكن من شيء فإن هناك من الباحثين من رأى ضرورة الاتجاه إلى 
أهذاق وأغراض: أخرى تحققها الدين: : 
( ب ) الهدف شعوري أو عاطفي : 

وأصحاب القول بهذا الهدف منهم عام النفس » والفيلسوف » ورجل 
وسنرى بالتفصيل فوذجاً لتطبيق الطريقة النفسية على دراسة الدين في الباب 
الخاص بالمناهج والطرق ؛ ولكننا هنا سنشير إشارة عابرة إلى عدد من الذين 
جعلوا الغرض الذي يخدمه الدين نفسياً أو عاطفياً أو شعورياً . ولا يعنون 
تذلك أنه عرض "قاف أن سيط + 

فن هؤلاء ‏ من يعطى الأولوية للشعور « التقى » الورع . المتعفف » 
القنائع الراضى © الوديع ٠:‏ وغتز:بين التديانات عل اماس قثيلها لسسلة 
متدرجة ومتسامية في ميدان التقوى والورع ٠‏ ومنهم (» من يرى أن الدين قد 
لاءم وناسب بكل فاعلية ونجاح غريزة الاتتشار الذاتي أو الانبساط 
10 511 08 وقد غدى وطور هذه الغريزة 2 ففتح عوام كثيرة 
أمامها . بحيث مكنها من الانطلاق الفسيح . ومن تحقيق الأهداف الجسورة 
المتعلقة بالخلود . 

ومنهم 9) من أوضح ياسهاب أن هناك في الإنسان ملكة أو وظيفة طبيعية 


. من أمثال شلير ماخر‎ )١( 

(؟) من أمثال باترسون وغيره . 

)١(‏ هو يونج . غير أننا لانستطيع مجاراته في الرأي القائل بضرورة تطابق نماذج أو مثل «٠‏ اللاشعور 
الجعي » للأفكار الدينية المعروفة ٠‏ بالرغ من أن شراحه ينفون أن يونج يعني أن اللاشعور الجعي - 


لون 


دينية 111111101 ::810105ذاء؟ 212611121 و صحته واستقراره يعتّدان إلى حد 
كتو عل السس الثامب هذه الوظيفة:»“تفس ورجة العفبين عن القرائق + 

إن الإنسان يقتع بوظيفة دينية تؤثر فيه تأثيراً قويأ خالصاً يماثل تأثير 
غريزتي الجنس والعدوان . وقد نوافق « يونج » على وجود مثل هذه القوة أو 
الغريزة كجال استجابة واستقبال » لا كصدر حمي للاختراع الديني ٠‏ ا 
نوافقه على عمومها وشموها لسائر الأفراد » وكونها حاجة أساسية . 

كا نوافق يونج على تحليله الدقيق لاموقف الحديث بأوروبا » حيث هدته 
فته وملا خظفة إلى أن الال والقناء ترون من النناحية الطتعية 
دينيين ؟ كانوا منذ القدم » رغ ما نشاهده في العصر الحاضر . إن الذي جدء 
هو أن كثيراً من الطاقات التي كانت تستفرغ في الشعائر"" وألوان النشاط 
الديني سابقاً » أضحت تجد متنفساً لها في المعتقدات السياسية . وقد تكون قد 
بددت قاماً في بعض النظم » أو ارتبطت ببعض الأهداف الخارجية كلعم 


والمعرفة . ولقد قال وليام جمس « إن العام (50160]156 ) ليست له عقيدة » 


ينتج الحقيقة الدينية . لأنها في نظر يونج من عمل الفكر الواعي . الذي يتأمل ويصفي المادة 
والواردة من اللاشعور . والواقع أن عل النفس العام وعم النفس التحليلي يقفان دون الحقائق 
المينافيزيقية ( الإلحية ) ولايستطيعان ربط الإنسان بالكون إلا عن طريق الحواس أو التصورات . 
.]) 69 مم .طعنزوظ كعضدال 0غ .00أ1مآ مث رمسقطلء5ظ .]آ 
)١(‏ يرى يونج أن التجربة الدينية الأصلية خطيرة قاهرة » لأنها نابعة من اللاشعور الجعي ؛ ولولا 
أن العناصر الدينية تصفي وتنقي حتى تصل إلى المعهود من العقائد والشعائر والمذاهب ‏ كقنوات 
تنفيس لوقع الناس فرية هذه القوة الهائلة ‏ قوة اللاشعور. ففي زع « يونج » تحمي الكنيسة 
الناس من الوقوع فرية لمذا اللاشعور عن طريق المزاولة أو المشاركة في الشعائر التي تعبر عنه 
بصورة معتدلة ء مطهرة ٠‏ وبقصص التغير الفجائي للسلوك والانخراط في الأعمال الدينية 
وملمء نوو 5 يشرح ذلك بقصة الراهب الصوفي السويسري نيقولا فن در فيلي عدا 6ل 708 .31 
الذي تغير وجهه » وأصبح مظهره مخيفاً للغاية ننيجة تجربة دينية مباشرة ‏ انظر : 
. ]1 9 .مم ,260125610105نا ع لاتاءة لأمء 2250 كعم وإاطععة عط 


1 

وإذا كنا على ذكر من تعريف يونج للدين أمكننا التعرف على المفتاح 
الذي يمثل في نظره فاعلية الدين وأثره وحيويته . إن هذا المفتاح يكن في 
ديناميكية العوامل التي يحتفظ بها الدين » إنها حركية الوظيفة الدينية في رأي 
« يونج » تجعل من العبث ٠‏ بل من الخطر إهماها أو كبتها أو استبعادها . 

إن هذه الحركة والنشاط عبرت عن نفسها بكل قوة عبر التاريخ في صورة 
حروب الأعداء 4 وفي تبادل القذائف 2 وفي تشتبع حركات الإلحاد 3 وفي الجهود 
الإبداعية التي حققت بناء القبور والهياكل وأماكن العبادة التي غصت بالبديع 
من الفن ٠‏ والين من الكنوز . 

« إن ما حاوله الدين المنظم ‏ 5 يقول يونج ‏ بنجاح يختلف قوة 
وضعفاً » هو أن يقدم صورة مرضية للاحتياجات العميقة للإنسان . تلك 
الاحتياجات التي تجد الآن تعبيراً خطيراً » أو تافهاً ١»‏ وباختصار فإن 
الدين في نظر « يونج » هو صمام الأمان لأعماق النفس الإنسانية الممثلة في 

ولذلك تفشل كل الاقتراحات المتعلقة بإنشاء ديانة تطورية إنسانية في 
إطار عقلي جرد . كا نادى بذلك فلاسفة كثيرون «") . 


وكبب أن نيه إلى أن هناك فركا بين قولنا أن الدين توعئن «اعتياجات 


)١(‏ .46 .موناعظ! ع .مطعروم 

)١(‏ لقد نادى . و. ج هكسلي بضرورة تامس ديانة مؤسة على التطور العقلي » ومعتّدة على 
الدراسات النفسية لمعرفة كيفية إقناع الناس بها » ولكن ظهر للكثيرين من الباحثين فشل مثل 
هذه الديانة لعجزها عن إرضاء الاحتياجات الإنسانية . 

انظر كتابنا في الفلسفة والأخلاق 66 وما بعدها طه2؟١‏ . 


لفن 
إنسانية ويشبع غرضاً نفسياً » وبين قولنا إن الدين وليد هذه الرغبات أو من 
ابتكار تلك الاحتياجات . وهذا المبدأ قد اتخذناه بوضوح لما ثبت لدينا من أن 
الدين ‏ إذا قصد به دين موحى به فلابد إذن أن يراعى فيه تناسبه مع 
هؤلاء الذين نزل إليهم » وإذا قصد به دين وضعي ٠‏ فهو من الأساس يصور 
الحالة القي نشأ فيها . 

ولأاشك أن هناك من عناء الشبن:من أدرك كلاوما قويا ين يعض 
اعنام الديقة وض الات الفسية تولدا راى أكتال ولاه أن قكدة 
واختلاف العناصر التي يحويها الدين - أو الأديان ‏ إفا يخدم غرضاً نفسياً 
أساسياً . فإذا كنا مثلاً من الذين تأكل قلوهم الغيرة والحقد , وتميل إلى 
المشاكسة . وتمثل الطبع النكدي فإن قهر النفس في هذه الحالة يجب أن يكون 
عنصراً من عناصر الدين » حتى يمكن للحياة النفسية ذاتها أن تستقيم وتسقر في 
اتزان وثبات . 

أما إذا كنا من ذوي التعاطف والمشاركة بادىء ذي بدء » فليس هناك 
حاعة الكل هذل العتصر اوها عائلة:: 

ولكن هذه النظرة مع صدقها تغفل حقيقة هامة » وهي أن الدين لا 
يعطي أو لا يوجه نسخاً متعددة بتعدد الأفراد » وإنما ينزل نسخة واحدة » قد 
تتضن فعلاً » ما يتصل بكل الخصائص الفردية أو بعضها , والاتجاه لمعالجتها 
أو إشباعها . ولذا كان الأولى أن نقول إن الدين يحوي عناصر متعددة يجد 
فيها ‏ أو في بعضها ‏ كل فرد ما يلائمه وما يصلح له . وسنتناول هذه النقطة 
بشيء من التفصيل عند وليام جيس . ثم نذكر ملاحظتنا على النتائج النهائية 
التي وصل إليها من دراساته النفسية للدين . 


ول يمنا عب هذا الود الطؤيل: إلا أن فلن أن الراي القائل بان الدين 


يفنا 


يحقق الاستقرار النفسي » ويزيل القلق الذي تورثه الشكوك , وتثيره مهاوي 
الإلحاد . نجد سنداً من نص الإسلام وروحه العامة . فالقرآن الكريم يوضح لنا 
أن استقرار القلوب واطمئنانا لا يتم إلا بتذكر الإله » في الوفت الذي يذكر 
فيه كذلك أن القلوب تخشع لهذا الذكر وذلك الاستحضار . والقرآن يذكر 
ذلك كقضية عامة بعد ذكر المؤمنين ١‏ الذين آمنوا وتطمئن قلوهم بذكر 
الله » ألا بذكر الله تطمئن القلوب 4 )١‏ ويقول : « إنما المؤمنون الذين إذا 
ذكر الله وجلت قلوهم , وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم 
يتوطون » " . على حين يذكر أن المشرك ‏ وهو موزع النزعات ولا دين 
له » في حالة من الضياع والتفرق <« ... ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء 
فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق 74 . 

ونظرا لما تضنته الأديان من تكاليف ونظم مفروضة سادت واستحوذت 
عن لكين اعرف عير الفارزيعة فإن اف الشبية أن:كوق ده اليم 
والتكاليف بما تحويه من تضحيات أحياناً . قد سادت دون أن يكون هناك 
عوامل جذب أصيلة في النفس الإنسانية نحو الله » وما لم تكن هناك أصول 
الاستجابة الكامنة في أعماق النفس . 


إن هذه الأصول وتلك العوامل تظهر بوضوح وقوة لعام النفس ظهورها 
لرجل الدين . صحيح أن ظهورها أشد وأكثر حرارة لدى تلك النفوس 
الممتازة المرهفة ( الى نالت شرف الزعامة الروحية والقيادة الدينية 3 وهى 
شير قاهة عل النك :ولا عه لأحند أن مرف عل قاين :قياف اناك 
)١(‏ الرعد ١87‏ . 


(0) الأتفال /؟ . 
)0( الحج /. 


ين 


هؤلاء . لأننا في الواقع عندما نريد الاستشهاد في أي فرع من فروع المعرفة . 
التجد من 

وكلنا يعلم اقتراح أحد أعلام مذهب المنفعة الاستعانة في قياس اللذة والأم 
هؤلاء الخبراء » ويقصد بهم من جربوا في حياتهم سلوكين متباينين () . 
( ج ) اهدف عامي (أو فكري عرفاني ): 


:ومن أغهن هن عبر عن هذه النظرية ٠‏ فيجل ٠‏ ادي سيق أن عرق 
الدين بقوله : « إنه المعرفة التي تكتسبها النفس المحدودة م6)زم5 لجوهرها 
كروح مطلق7") » . ويبنى « هيجل «( فكرته فل اسائن أن 0 الديانات إنا 
ترنو إلى تحقيق اتحاد الألوهية بالإنسانية . وعلى هذا النحو تبدو الديانات 
وكأنها محاولات تدريجية متطورة لتحقيق هذه الوحدة وإدراكها عرفانياً . 

نرق فل الخازلات الكاطة تحني -ذلك. بادتنا نادق واستط هده 
)١(‏ هوجون ستيورات مل . انظر تفصيل ذلك في كتابنا « في الفلفة والأخلاق » ص 5158 
ومابعدها 0 
(1) يعتبر مصطلح « الروح » في فلسفة هيجل من أغمض المصطلحات »؛ وإن كان في بعض المواضع 
يقصد بها الروح الإنسانية »ولكن الملاحظ أن هيجل لايؤمن بإله مفارق عليم بكل شيء وقادر على 
كل شيء منذ الأزل , وإلى الأبد ‏ على أنه يؤمن بقوة تعمل على تطور الكون المادي وعلى تشكيل 
الإنسان بشكلها الخاص , وتجد تعبيرها في روح الإنسان » ولذا تسمى بآخر صورة تظهر فيها , 
وأعلى اسم تصل إليه . ففكرة الألوهية إذن تطورية مع الروح الإنسانية ؛ في هذا من التناقض 
والتخبط ما فيه , إذ إنه يخلط بين تصور الإله الحق ذي القوة المتين . وبين إله المعتقد ( أي الذي 
يعتقد به أفراد معينون ) وهو في الصورة التي تعكن في قليل أو كثير حالة النفس الإنسانية 
وخصوصاً في الديانات الوضعية . 


اذن 


أولآ : في الديانات الطبيعية في الشرق التي تضوور الآلة فل أخه كرة 
طبيغية » أو جوهر طبيعى يخضع الإنسان أو يفتى الانسان أمامه . 

ثانياً : ينتقل إلى أعلى من ذلك في زممه ‏ حيث تصور الفردية 
الروحية . والذات العليا » ( إما ذات عليا حكية قادرة » ؟ا في اليهودية 1 , 
وإما عدد من التاثيل الفنية » ؟ في اليونان . وإما هدف سياسى عام . ؟ في 
الديانة الرومانية » التى يسميها « هيجل » ديانة الفهم © 

ثالثاً : يتم التوفيق بين الله والعالم ( ولا يعني لفظ الإله هنا ما يعنيه في 
ديننا ) كا يزع هيجل في المسيحية حيث يتم توصل الإله للإنسان . وإذا أردنا 
تلخيص ذلك في نقطة مبسطة ‏ أمكننا أن نقول : إن هيجل يرى أن الأديان 
محاولات متتابعة لتطوير فكرة الألوهية . ( التي لا تعني عنده شيئاً » كحقيقة 
أو موجود منفرد ذي صفات إيجابية مؤثرة ) . ويسير التطور على النحو 
التالي : 

ايده غائض ”لتصور الالوسية + 

" - وحدة وجود نسوي بين الله والعالم ولع طامةه ٠.‏ 

" - توحد ذات الإله الموجود فوق وخارج العام «روزعط]23/021 . 

؛ ‏ اتحاد كلي ء يؤكد روحانية الله » ويقدس #عموه » ويدعو إلى ضرورة 
الحلول9) !! وون)دصعدءم1 . 

هذا بالرغ من أن « هيجل » كان قد سبق أن هاجم | : لبحيية حجوها 


6 , يتجاهل هيجل الإسلام أسوة بغيره من الفلاسفة الذين لايذكرونه إلا للنيل منه بغير طائل‎ )١( 
. سنظهر ذلك فيا يلي من دراسات‎ 
. انظر ) 343 .مم ,لإطممدمانطم عه نوممأذذا ,ععاعءسطء5 الترججة الإنجليزية‎ )١( 


لال 


عنيفاً ٠‏ ورأى أنما تتنافى مع العقل والكرامة الإنسانية » ولكنه في غضون 
م رأى أن الأولى محاولة قبول التحدي في تبرير كيفية هذا الاعتقاد . 

أنا أن الدين يركنظ يفكرة الإلنه:وتضوره فيسذا ما لآ مكن إنكارةا”: 
وسنرى أن الديانات التي يدعي الباحثون أنها خالية من هذه الفكرة » توجد 
فيها الفكرة بصورة مستترة أو مضنة . وكذلك القول بأن الدين يستتبع 
معرفة من الله » وهدف إلى التعريف به . 

وأما أن يدعي أن قة الأهداف الدينية العرفانية هي تحقيق الاتحاد الكلي 
بين الله والعالم الإنساني على طريقة الحلول . فلا ندري كيف تبرر عقلاً . 6 
أن ادغاء تطور الفكرة الاشية إلى احمق. وانقي] واقدسن. خطليت: من هييكل أت 
يسم : إما يامكان التطور الذي يفوق الوضع المسيحي ٠‏ بناء القاعدة التي 
وضعها هو #“لآن البيحية ليست آخر الأديان": فا هذا التطور الذي يفوق 
توحد الله والإنسان أو توحد الله والعالم الإنناني » مرموزاً إليه في السيد 
المسيح . الجامع بين الحقيقتين على ما يقضي بذلك الدين المسيحي ؟ 

ثم من قال إن خط التعاون الديني يسير علوياً بالنسبة لفكرة الإله » لقد 
عبدت العجول في غضون اليهودية : ١‏ فأخرج هم عجلاً جسداً له خوار » 
فقال هذا إهم وإله مومى .. » ( على حين أنه سبق ذلك فكرة التوحيد 
امجرد في كثير من الديانات . 

والواضح أن الدين في تاريخه الطويل حاول أن يصحح فكر الإنسان في 
كثير من الأشياء المتعلقة بنفسه وبالعام ككل , ونامس ذلك بوضوح في 
الديانات السماوية الكبرى . 


زث)اطه/6ه. 
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ايند اول الدين أن يبيب عن أسئلة كثيرة طالما شغلت الإنسان وأقضت 

من أنا ؟ وما نفسي تلك التي أشعر بها ؟ ما هذا العالم ؟ ماذا يعني 
بالنسبة لي ؟ لم وجدت وم أموت ؟ وما هي صفات ذلك الذي يتجاوز حدود 
سيطرتي وسلطاني ؟ بل ويتجاوز حدود سيطرة بني جنسي ؟ أيوجد قادر 
مدبر لهذا كله ؟ قد تتنوع الإجابات بتنوع الأديان » ولكنها إجابات على كل 
حال . 


على أن سخافة الإجابات في بعض النظم الدينية القديمة لا تدعو مطلقاً 
إلى الاستخفاف بالدين .. « فلي من الإنصاف أن تتطلب الجمال في البذرة ؛ 
حتى وإن كان بعض البذور جميلاً » . 

إن هؤلاء الذين يجحدون الدور الذي قام به الدين ( عموماً ) في تقديم 
مضون فكري أو عرفاني » ينسون حقائق هامة في غاية الوضوح والبساطة . 
فالفلسفة ‏ وهي الأم الكبرى التي ضمت فروعاً عامية كثيرة » انفصلت عنها 
بعد فترة ‏ م تخرج في تاريخها الطويل عن أن تكون , إما شرحاً وتحليلاً 
وتعليلا للتراث الديني » وإما محاولة ‏ محققة أو ناجحة ‏ للتوفيق بين الدين 
والفقل:-وإنا إغرارا عل تشاهضة الذي والتيل بنته:.«ومعق :ذلك أن« الغرين 
كان المائدة الوفيرة التي عاشت عليها الفلسفة ولا علينا بعد ذلك أن نعلق على 
ما إذا كانت قد قذفت الأطباق هنا هنا وهناك في حركة متردة » أو حتى قلبت 
المائدة رأسأ على عقب . 

ولقد برهن كثير من الباحثين بما لا يدع مجالاً للشك أن الفلسفة اليونانية 
مثلاً - وهي الفلسفة اللمثلى التي يرجع إليها كصدر للفكر الإنساني الشامل 
التطوء حبق أمين الأعياء شافخ التغل ل ترس كثيراً عن اللنواسل 


١ ؟‎ 


البدائية التي : « حددتا المادة الأولية الأساسية الموروثة من الدين . إنها م 
تخلق وسائل تصورية جديدة . وإنا اكتشفت تلك الوسائل عن طريق 
التحليل الدقيق والتحديد بين العناصر الختلطة في هذا التراث الديني . 

فالفسلفة هي الخلف المباشر للثيولوجي ( اللاهوت ) أو ما يقابل « عم 
الكلام » في الإسلام . إن تسمية الميتافيزيقا بأسم « الميثولوجيا » حتى عصر 
متأخر كعصر أرسطو ء لا يخلو من دلالة قوية في هذا الشأن ) . 

وهناك كثيرون في الشرق والغرب » قدياً وحديثاً » حاولوا التقريب بين 
الدين والفلسفة ( بعد انفصالهما ) عن طريق وصف كليهها بصفات متشاهة 
تربط في أغلب الأحيان بالعناية التي كوعتافا كل مها > وعة ذلك بد 
خاصة في الأشكال الكثيرة التي اتخذها المثالية ءوالتي نجد في إحداها وصفاً 
للدين بأنه « محبة الخير والحق والمال ء كقم أولية ثابتة » . 

والشهرستاني يربط بينها في نطاق الغاية » ويقارن بين موقف النبي 
وموقف الحكم فيقول : « لما كانت السعادة هي المطلوبة لذاتها » وإنها يكدح 
الإنسان لنيلها والوصول إليها » وهي لا تنل إلا بالحكة . فالحكة تطلب » إما 
ليعمل بها » وإما لتعم فقط : فانقسمت الحكة إلى قسمين : عامي وعملي » ثم 
يقارن الفهرستاق بين الأنبيتاء والمكاء فيقول + الأتبيناء أيدوا بإميداذات 
روحانية لتقرير القسم العملي » وبطرف ما من القتسم العامي - والحكاء 
تعرضوا لإمدادات عقلية » تقريراً للقسم العامي . وبطرف ما من القسم 
العملي . فغاية الحكمم هو أن يتجلى له نظام الكون » فيقدر على مصالح 
)١(‏ انظر مبحث الفلسفة والدين في كتابنا « في الفلسفة والأخلاق / 0١ 5١‏ » وقارن المقال القم 


الذي كتبه كونفورد في كتابه من الدين إلي الفلسفة . 
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العامة » حتى يبقى نظام العام » وتنتظم مصالح العباد » © . 

وهذا ما يمهد تمهيداً طبيعياً للنظرة الأوسع بالنسبة لمن اعتبر الدين في 
جانبيه الفردي والجماعي .ورأى آثاره بادية عبر التاريخ ممثلة في الفرد » وفي 
امجتع على السواء . وهذا رد على الذين اعتبروا الدين أمرأ مقصوراً على علاقة 
الفرد بربه » أو بإللهه الذي يعبده ويقدسه ء وأن الأمور الاجتاعية الخاصة 
بالأحوال العوقية آم :يترك للإاننان تدبيره : 

وهذا التصور صحيح إلى حد معين . بعنى أنه قد ترك للفرد مطلق الحرية 
في تناول شئونه اليومية في إطار عام رسمه الدين » وبينته الشريعة على 
مستويات مختلفة » تنضمن ولا شك المثال الذي ينبغي سلوكه . حتى يكن 
الفرد ‏ وفي نفس الوقت يقكن الجقع ‏ لأن المع لا يخرج بأي حال عن 
كونه جموعة أفراد ‏ من الفوز بأكبر قدر من السعادة والرضا عن نفسهء 
وذلك في حد ذاته أمارة واضحة على رضا الله سبحانه » من باب مفهوم القول 
المأثور : « ألسنة الخلق أقلام الحق » . 

وهذا التصور العام للدين يأخذ في اعتباره تلك الديانات التي اهقت بأن 
تضع قوانين منظمة للعلاقات بين الأفراد » بغية تحقيق السلام والعدل 
والتكافل الاجتاعي » ومن ثم يتيسر تحقيق الهدف الأكبر من الوجود الإنساني 
عل الارضة تلوق يركذا الوحود 110 
(م) تشير الأديان السماوية إلى حقيقة خطيرة يجب التنبه لما تماماً . وهي تتصل بتقيم الوجود 
الإناني كله كرجح للوجود على عدم الوجود . وهذا يعرف في الأديان بقضية الخلافة على الأرض 
( انظر مثلاً القرآن / البقرة / "١‏ ) . بهذا يبدو الوجود تجربة برهانية تثبت أمام الأجناس الخالفة 


للبشر حكة اختيار الإنان خليفة . وحككة تكريمه . فالوجود البشغري على هذا يعتبر تصحيحاً 
لاعتراض الملائكة كا تحكي الأديان وبرهاناً على أحقية الإنسان بالخلافة . ويبدو من التسلم الكامل - 


تكن 


ولقد كان العاماء المسامون حريصين على إبراز مول الدين مجالات أوسع 
من الأغراض ذات الجانب الواحد التي سبق عرضها ومن هؤلاء الغزالي وابن 
خلدون . 
الإمام الغزالي 


إن من يطلع على كتاب « إحياء علوم الدين » للغزالي مثلاً هوله اتساع 
الرقعة التي يمند إليها الدين » وتعدد المجالات التي يثملها . ونحن نعم أن 
الغزاليي قد ألف هذا الكتاب مقسماً إلى أربعة أرباع : الأول منها خصصه 
للعبادات وأسرارها بعد أن مهد لذلك ببحث في حقيقة وقية العم » وبحث 
أخر في قواعد العقائد . وهذا الجانب من العبادات شمل أسرار الطهارة وأسرار 
الصلاة وأسرار الزكاة وأسرار الصيام وأسرار الحج . وآداب التلاوة والأذكار 
والأدعية والأوراد ‏ أي أنه شمل أركان الإسلام كلها بما تستتبعه من فضائل 
ونوافل . أما الربع الثاني فقد عالج تصحيح العادات وتحسين الآداب وأفاط 
السلوك على المستوى الفردي وعلى المستوى الاجتاعي , مختقاً بالمكارم النبوية 
التي يجب أن تحتذى ٠‏ بعد تبيان آداب المعيشة . 

وإن نظرة خاطفة إلى هذا الربع وحده لكافية في تأييد حقيقة تضمن 
الدين الإسلامي لميع جوانب الحياة الإنسانية » حتى طريقة الأكل والشثرب 
نجد للإسلام رأياً فيها وفي آداها » إلى جانب الزواج والكسب والحبة والمعاشرة 
مع أصناف الخلق ٠‏ والسفر إلى غير ذلك من الجوانب العديدة التي تظهر في 
اللنياة ااانه 

وإذا تصفحنا الربع الثالث من كتاب الغزاللي وجدناه يعني بالجانب 


- لكافة الملائكة ( ماعدا إبليس ) أم اقتنعوا تامأ بجدارة الإنسان مادام معه فضل الله وعونه . 
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النفسي للفرد محللا نزعاته وميوله وعيوبه وطريقة إصلاحها وموقفه من 
الحياة » وطريقة أداء نفسه لوظائفها . وكيفية توجيه ذلك في حدود 
الإرشادات الدينية التي لا يضن بها الإسلام . وإذا كان معظم العناصر النفسية 
اللبحوثة في هذا الربع تتصل بالفرد » فإنها رغ ذلك ذات أثر وعلاقة 
با مجموع ٠‏ بل إن بعضها لا يتصور صدوره إلا في مجع . وتبدو في هذا الربع 
الرذائل الأخلاقية » مدركة من مصادرها النفسية ؛ على حين يخص الربع 
الأخير بالفضائل أو« المنجيات » التي رآها الغزالي جديرة بالقثل في الفرد 
امسلل ء من أجل سلامة الجتع الإسلامي . 

ويجب أن ننبه إلى أن الغزالي في كتابه لم يحاول أن يتناول الجانب 
التشريعي كله بالبيان » بل إنه اقتصر على الأسرار الدقيقة التي أملتها 
« الفقهيات » أي كتب الفقه , التي هي في الواقع كتب الأحكام المستنبطة من 
أصولها الدينية التشريعية » 5 ل يحاول أن يعالج الأصول العامة لاستنباط 
القوانين أو الأحكام ٠‏ ولا أن يبين القواعد الخاصة بمثل هذا الاستنباط . وكل هذا 
- ما ذكره الغزالي » وما أهله ‏ يقع ولا شك في الدائرة الدينية بمعناها الواسع 
الكبير الذي يشيل الجانب الفكري والجانب النفسي والجانب الخلقي والجانب 
العملي » سواء اتصل ذلك بالشعائر والآداب الدينية » أو اتصل بالأحوال 
المدنية في حياة الإنسان . 

ولقد رأينا ابن حزم يقر أن الشرائع غايتها إصلاح الناس ودفع المفسدة 
الي تترتب على ترك الناس هملاً دون قانون أو وازع . ولقد أمكن لأناس 
كثيرين أن يقولوا : إن دفع المفسدة » نحو الفوضى قد تم بوضع قوانين إنسانية 
تنظم العلاقات بين الأفراد دون الحاجة إلى دين . ولقد سمعنا كثيراً هذا القول 
الماتوى لأحد عاماء المسامين : « إن الله ليزع بالملطان غالا يزع بالقران + 
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وللإجابة على ذلك نقول : إن امتثال الفرد للقانون المدني » قد يكون 
امتثالاً شكلياً يتحين الفرصة للتهرب والانسلاخ . وإذا تم للإنسان التخفي أو 
التلاعب . فن النادر أن يناله القانون » لان القانون لا يعرف إلا ما كان 
صريحاً واضحاً لا لبس فيه . وهو ليس له سلطان على الضائر والقلوب . 
وهناك جراتم تلبس ثياباً مموهة تخفيها عن أعين القوانين الوضعية . وأصحابها 
قد لا يحدون حرجاً في التوبة » ولا أسفاً على ارتكاب هذه الجرائم » بل إن 
معظمهم قد يتباهى بمقدرته ومهارته على القويه والانفلات من ربقة 
العقاب::+ ومن" سلطة القانون . 

أما القوانين الدينية فشرعها ( يعام خائنة الأعين وما تخفي الصدور »4 
وهذه حقيقة تقد صاحديا كل معديق © تاعكبالة عل خالفة هده القواين 
الإلهية يشكل انفصاماً في شخصيته وصراعاً في ذات نفسه , لعدم تلاق عقيدته 
مع سلوكه ء فيحس بالأم ووخز الضير والندم عند ارتكابه الجريمة ( أي 
الخالفة لهذه التعالم الإلهية ) » حتى وإن كان قد ارتكبها في غياهب الظلام ؛ 
أو حيث ل يره أحد ء ول يتوقع أن يراه أحد . وهذا بالطبع هو التصور 
المثاليي للمؤمن المعتقد بصحة ما يعتقد , ولا نجد هنا إكراهاً من أي نوع على 
التخفي أو التحايل . 

ولا يقتصر الأمر على الندم على الجريمة , أو وخز الضير ‏ فهذا في حد 
ذاته لا يمكن المبالغة في تقدير قيته ‏ بل النقطة الهامة التي تعنينا هنا هي 
الصدق الموحي بتطابق الشعور مع نوع السلوك ؛ وإلا أضحى الإنسان 
منافقاً » وخرج من حيز الإيمان الصحيح . والدين لا يحترم المنافق بأي حال , 
ويضعه في مرتبة أسفل من الكافر العنيد » والجاحد لشواهد الحق الواضحة ؛ 
لآن هذا الأخير أسفر عن نسه وكفك عن معتقده + فأعطى .الآخرين فرضة 
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صحة التقدير . ولا عجب أن يضع القرآن الكري المنافق < في الدرك الأسفل 
من النار 4 ٠.‏ 

والواقع أن مفتاح تقيم تطبيق القوانين الشرعية في غايتها النهائية هو 
الصدق . صحيح أنا مأمورون بأن نحم بما يظهر لنا من الأدلة » ولسنا 
مكلفين ‏ حيث لا يمكننا ذلك بأن نسبر أغوار النفوس أو نطلع على الضائر 
والقلوب , ولكن هناك لفتة أخرى موجهة إلى كل إنسان متدين » وهي 
تتعلق بأن كل ما تُبديه من عمل » وما تكنه من خواطر وأفكار » وهواجس 
وأحلام » يترك أثره على قلوبنا » وهي موضع نظر الله من جانب » وموضع 
تلك الاثار من جانب آخر . 

ومعنى ذلك أن ما تجنيه أيدينا + وما متجترجه أغضاوؤنا » يعود تقغه أو 
ضرره على أعز ما فلك ٠‏ وهي قلوبنا » وأن هذه القلوب نفسها يراها الله , 
فهل يرض متدين عاقل أن يطلع الله في قلبه على السيء من الأفكار» أو 
الشرير من الخواطر ؟ هل يرضى إنسان أن يعاشر قلباً ملأه السواد ؛ وعشش 
فيه الخبث ؟ . 

إن الأشرار يضيقون بأنفسهم قبل أن يضيقوا بالناس ؛ وتلك حقيقة 
أكدها عم النفس أخيراً . وم من الأشرار ‏ تمن تأصل الإجرام فيهم حتى أصبح 
ترضا عفالاً تلص عن نفيه الاتتسعاى + 

وقد يقال إن هناك من لا يأسف على سيئة ولا يندم على ارتكاب 
جريمة , ولا يحس بوخز الضير أو بأي ألم عند إضماره الشر والتآمر والخبث 
والدهاء . فأين فاعلية الدين هناء وماذا يقترح لمثل هذا الفط من 
الأفراد ؟ . 
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والجواب أن من خفت فيه صوت الضير ‏ أو طمست فيه معام الفضيلة , 
وتراكت على قلبه آثار جرائٌه » حتى غدت حجاباً كثيفاً » وكتعبير القرآن 
١‏ كلا بل ران على قلوهم ما كانوا يكسبون » خرج فملاً من حوزة 
الإيمان » وبمكن أن يعالج بالتدريج عن طريق التوعية الدينية الواضحة التي 
لا تسد أمامه باب الأمل . بل يجعل له سبيلاً إلى التوبة وتصحيح السلوك » 
بالتركيز على رذيلة رذيلة في خفة وهواده . 

وقد ترشدنا هذه القصة المأثورة لأحد هؤلاء الذين تجمعت فيهم رذائل 
جمة » ثم أريد إقلاعها وإحلال فضائل أخرى محلها . لقد كانت الخطة سهلة 
- فها يبدو وبسيطة ؛ لقد طلب إليه أن يتثل الصدق فقط , ولا عليه بعد 
ذلك إن ارتكب ما شاء . وعزم هذا الإنان على الوفاء فعلاً ببدأ الصدق » 
ولكنه حين ساورته نفسه بارتكاب ما تعود أن يرتكبه من موبقات » تردد 
كثيراً قبل إقدامه » ليعلم أي سبيل يسلك : أن يصدق في الإخبار عما ارتكبه 
أو أن يكتم ما ارتكب ؛ وبعد تفكير طويل رأى أنه يستحي أن يذكر ما 
ارتكبه » ويأبى أن يكذب بناء على الوعد الذي قطعه . وحينئذ لم يجد أمامه 
إلا الإقلاع عن صنوف الآثام والجرائم ؛ وهكذا كان الصدق سبيله إلى التخلص 
من جميع الموبقات . 
ابن خلدون : 

ويبدو الغرض الإلهي من الدين لدى هؤلاء الذين أولوا الجانب الاجتاعي 
عناية خاصة ‏ وفي مقدمتهم في الإسلام ابن خلدون ‏ أشمل بكثير مما سبق 
عرضه من أغراض وأهداف ٠»‏ إن هذه النظرة تجعل الدين مستفادأ من الشريعة 
( القانون الديني ) . وبهذا الصدد تكون النظرة مركزة على النظام القانوني في 
إطار الوحي » ويأخذ النظام التشريعي معنى سياسياً عاماً يمكن مقارنته 


كل 


بغيره من النظم السياسية . 

وفي هذا المقام يشكل نظاماً بين نظم سياسية ثلاثة من حيث الأغراض » 
وهذه النظم على التوالي هي : 

. ) نظام بدائي يكفل جرد حفظ الحياة ( أي حياة‎ - ١ 

؟ - نظام عقلي محم لتحصيل أكبر قدر ممكن من النفع في هذه الحياة © . 

" - نظام ديني متحضر يعمل لتحصيل النفع في هذه الحياة » وفي الحياة 
الأخرى . 

وهذه النظرة ولا شك تجعل الشريعة أوسع وأشمل وأكبر من أن تكون 
مجرد جموعة من المواعظ والنصائح » أو مجرد عقيدة تتضين ذم طرق هذا العام 
الدنيوي » ملحة على ضرورة التعود: على الحياة الأخلاقية والروحية فحسب ؛ 
بل إن دورها من العظم واطتلال حية: يبندومق الإنفناق أن تضت هده 
الشريعة بأنها : « الصيغة الشاملة التي تنظم آراء الإنسان الشخصية والاجتاعية 
وأغاط سلوكه » . 

فليست الشريعة إذن جموعة من القواعد , أو قوانين سلوك أوحى بها 
الدين ! حيث تتحدد بها العبادة » وواجبات الإنسان الأخرى نحو الله » بل 
إنها في الواقع « نظام اجتاعي كامل يتضن كافة أوجه النشاط الإنساني » وكافة 
القوانين المنظفة لهذا النشاط ؛ مما فيها تلك الى تتعلق بواجبات الإنشان نحو 


ربة » . 


ويبدوأنه يقصد بنفع الحياة الأخرى . النفع الذي يعود على النفس 


. وما بعدها و / ” / 7650 وما بعدها‎ 551١ / ١/ انظر مقدمة أبن خلدون‎ )١( 
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الإنسانية كشيء باق خالد » وقد نص ابن خلدون على أن حماية الروح 
الإنسانية هدف من أهداف الشريعة الأساسية (©) . 

ويوحة ابخ خلدوق أنطاونا إلى.خقيفة أن العرض الأبنابق المتقل أميام 
البشر ليس النفع العاجل المادي » لأنه بطبيعته زائل وآيل إلى الفناء ٠‏ وإذا 
كان الأمر كذلك:فان احعابة عدفا ععل الخلق عرد عيف سكيف :. والله 
جل جلاله يقول : 

. » أفحسبتم أنما خلقناك عبثاً . وأنكم إلينا لا ترجعون ؟‎ ١ 

.وإذن فالغرض العام هو سلوك طريق السلامة والكرامة المفضية إلى 
السعادة الأخروية » والضامنة لحسن سير مجريات الأمور فى الحياة الدنيوية : 

وتبدو فطنة ابن خلدون في إدراكه العميق لبعض أبعاد الآيات القرآنية : 
( وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا » ما كنت تدري ما الكتاب ولا 
الإهان . ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا » وإنك لتهدي إلى 
صراط مستقيم . صراط الله الذي له ما في السموات وما في الأرض ؛ ألا إلى 
الله 0 : 
الجانب العقلي ولا على الجانب الخلقي 0 الفردي ؛ وإنا يمتد دوك 
المظهر الاجتاعي والسياسي العام . ويبدو الجانب العملي واضحاً في هذا 
التصور . وهذا مأ يؤكد وجهة 520 هن أن الدين ةنا إلى الكيان 
)١(‏ نفس المصدر . 
)١(‏ الواقع أن سورة الشورى التي منها هاتان الآيتان ( الأخيرتان ) سورة النور في غاية الأهمية 


بالنسبة لهذه النقاط . قارن في هذه النقاط صفحات 15975 56٠١‏ . من كتاب : 
2 منخطه ك1 زط ,نده: 1115 1ه نزنطمهد5ه1ئط8 ك,قيال لمط ا دط1 
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الإنساني كله . 

ولا غرو أن نجد بعض المفكرين الغربيين يعلنون في صراحة أن الدين 
« قد شغل الشخصية الإنسانية » وأتاح أوسع مدى لقواها وملكاتها »وم يكن 
مجرد أمر يتعلق بالعقل ‏ أو بالقلب ٠‏ أو بالإرادة » . 

وهذا المعنى قد أكده باحثون عديدون ٠‏ وبخاصة هؤلاء الذين عقوا مفهوم 
الدين في كتابات متتابعة وملحة على هذا الجانب © . 

ولا شك أن التفسير العقلي للدين يمنح الدين مركزاً هاما » وهو إقرار يما 
هو مشاهد عبر التاريخ الديني الطويل . وعلى أية حال فإن ديانات كثيرة 
عدت خادمة أمينة لأغراض علية ممتازة »وفي مقدمتها الصالح العام . 
هدف الدين عند الأفغاني : 

الصدق أحد المميزات التى عدها جمال الدين الأفغاني ملازمة للدين من 
حيث حاجة الجقع إليه . 

إن الدين ‏ كا يقول جمال الدين ‏ أمر واجب لامجمع » وإن العقيدة 


الدينية تحقق لامجتع ثلاثة أشياء حيوية » تضين السلوك السوي والسيرة 
المستقية في حياة هذا المجممع . وتث هذه العناصر الحيوية : 


ةد الحياة. ؟ ‏ الأمانة . * - الصدق . 
وك امار تن فلح الققاس لتمفوياته انقانينة توق تنه القية 'والقكة 
للفرد وبالنسبة لامجممع . 


)١(‏ من هؤلاء الباحثين جولواي 6112851 في كتبه الثلاثة : دراسات في فلسفة الدين 11١6‏ وأنيين 
التطور الدينى 1107 ء وفلسفة الدين 1515 . 


165 


ويبرهن جمال الدين على أن أي نظام وضعي أو طبيعي ( وهو ما يقصده 
بالدهري ) غير ( إلهي ) لا يحقق تامأ هذه الحضارة الممتازة ؛ فلا يمكن للرجل 
المادي أو الدهري أن يلتقي وههمه مع فضيلة الأمانة - لأن مقياسه المادة . كا 
لا يلتقي مع الصدق وشرف الحمة وكال الرجولة . وذلك لأن الإنسان شهواته 
غير محدودة » وليس هناك سبيل إلى تحديد طريق معين لتحصيل هذه 
الشهوات , أي ليس هناك مقياس عام يصلح لميع الناس تضبط به هذه 
الأمور . ويحاول الأفغاني أن يعرض الاحتالات المتعددة لعلاج هذه اللشكلة » 
معقباً على كل احتال بما يترتب عليه من مجالات أو صعوبات أو مفاسد . فهو 
يرى مثلاً أننا لو اخترنا : 

١‏ - طريق السيف والقوة , لأدى ذلك إلى سفك الدماء والدمار . وإذا 
اعتدنا على ما يقال ؟ - شرف النفس » فإتنا نجد أن هذا الشرف محدود 
بالعرف والعادة » وليس له مقياس عام مضبوط . ولو اعتمدنا على  *‏ نظام 
مدني بهيئة حاكة وحدها ء فإنبها لا تعرف إلا الاعتداءات الواضحة ؛ أما 
المفاسد المموهة فلا تعرفها . 

فلم يبق إلا ؛ ‏ الاعتقاد بمدبر الكون . وبأنه مالك الجزاء في الحياة 
الأبدية . يقول جمال الدين في تفضيل التدين على الإالحاد أو المذهب 
الطبيعي : 

« فتبين ما قررناه أن الدين ‏ وإن انحطت درجته بين الأديان » ووهى 
أساسه ‏ فهو أفضل من طريق الدهريين ! » وأحسن بالمدنية ونظام الجماعة 
)١(‏ يريد به اللذهب الطبيعي الذي انتشر في الهند سنة 1874 »ويدعو ‏ كا يقال إلى إباحة الكل 


للكل . وإشراك الكل في الكل » فهو مذهب إباحي يجعل المتع شركة علىالسواء بين بني البشر ( أو 
أبناء الطبيعة ) وتبدو فطنة الأفغاني في النقاط حقيقة وجود المذهب الطبيعي في صور مختلفة على - 


ول 


الإنسانية » وأجمل أثرأ في عقد روابط المعاملات » بل في كل شأن يفيد الجتع 
الإنساني » وكل ترق بشري إلى أية درجة من درجات السعادة في هذه الحياة 
الأولى . فلم تبق ريبة في أن الدين هو السبب الفرد لسعادة الإنسان . فلو قام 
الدين على قواعد الآمر الإلهي , وم تخالطه أباطيل من يزععونهء ولا 
يعرفونه » فلا ريب أنه يكون سببأ في السعادة التامة والنعيم الكامل »7 . 

وإذا كنا نرى أن جمال الدين الأفغاني يعلق سعادة الإنسان الكاملة على 
قيام دينه على الأوامر الإلحية » وعلى نقاء عقيدته وعدم خلطها بالأباطيل , 
فإن ذلك يدل بلا شك على دقة واعية » تمثل في الواقع استدراتاً لما قد يفهم 
من أول عبارته التي اقتبسناها هنا » وهي التي تتصل بأن الدين مها انحطت 
درجته أفضل من طريق الدهريين وأحسن بالمدنية . والظاهر أن الأففاني لا 
يعني بذلك إلا الاعتقاد يإله ( أيا كان نوع التصور هذا الإله ) إعتقاداً بجعله 
فوق المستوى الطبيعي ٠‏ وإلا لما كانت هناك حكة في تفضيل دين يدعو إلى 
عبادة الطبيعة البشرية » لأن مثل هذا الدين قد يئول في النهائة إلى نفس 
النتائج التي يؤدي إليها المذهب الطبيعي . 
مزايا وأهداف يحققها الإسلام : 

إذا كان الأفغاني قد أشار إلى قية الدين وضرورة الحاجة إليه بضورة عامة 
فإنه رأى أن يوضح المزايا الخاصة التي يتمتع بها الدين الإسلامي : والأهداف 
التي سعى إلى تحقيقها بنجاح ٠‏ مع تأييد ذلك بالشواهد التاريخية الموثقة . 


- مر العصور ء وأنه في نهايته ليس إلا استبدالاً لشريعة مقدسة بشريعة الطبيعة » وقد استعرض ذلك 
سذم نهب أبقور في اليونان إلى مذهب المورفان في أمريكا ( انظر الرد على 
الدهريين / 5٠‏ -55). 
)١(‏ الرد على الدهريين / 47 وما بعدها . 
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وقد تحدث الأفغاني عن مزايا الإسلام التي منها ما يتعلق بالعقيدة . وما 
يتعلق بالجانب العقلي وضرورة العم والتعم » ومنها كذلك ما يتعلق بمقياس 
التفاضل الفردي والاجةاعي 

أما العقيدة فهي عقيدة التوحيد المبرأ من الأباطيل والأوهام التي لحقت 
بعقائد كثيرة » ومقتضى هذه العقيدة التحرر التام من الخضوع لأي كائن من 
الكائنات » والتخلص تماماً من الظن بأن هناك قوى أخرى تضر وتنفع إلا 
يإذن الله » ومعنى ذلك أن الإله الواحد الذي يعتقد به المسلم لا يمكن أن يشبه 
الحوادث ولا يمكن أن يحصر في أية ظاهرة طبيعية أو إنسانية . كا لا يمكن 
تصور لحوق الآلام .هذه الذات المقدسة من أجل أحد من الناس 

ويمكن أن يضاف إلى ملاحظات الأفغاني بالنسبة للعقيدة أن عقيدة 
التوحيد ذاتها تحقق وحدة نفسية , وتخلصاً تاماً من الشنات الذهني أو 
السلوي » والقرآن يوضح هذه الحقيقة عندما يقارن بين حالتي عبدين أحدهما 
يلكه ١‏ شركء متشاكسون » . والآخر نملوك لرجل واحد («ٍ ساماً 
لرجك > ٠‏ والميزة الشانية : المتصلة بالعقيدة أيضاً هي تسأسيسها على 
الإقناع . وعدم قبول التقليد الأعمى للأباء والأجداد . والأفغاني يرى أن 
الإسلام كاما خاطب . خاطب العقل . ويكاد يكون منفرداً بتقريع المعتقدين 

بلا دليل » وتوبيخ المتبعين للظنون . ومع تسلينا بصحة هذه الملاحظة , فإننا 
اللبام ا دة يفتعير عل نعناطبة المقل وخدة »ولى فعل ذا امك لفان 
يستحوذ على النفوس » ولما تسنى له أن هز المشاعر ويحرك القلوب نحو 
الإيهان . فالقرآن يذكر أن كثيراً من الكفار كانوا يعرفون الحق ؟! يعرفون 
أبناءهم » ولن يجدي في إقناعهم أي دليل عقلي . 

إن الإسلام يخاطب القلب والعقل معاً » لأنه لا يعمد إلى مجرد الإقناع . 
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بل هدف كذلك إلى التأثير المفضي إلى الحركة والعمل . 

أما ما يتصل بالعم والتعلم فإن الإسلام أعلى قية المعلم » بل جعل التعلم 
الأصلي من عمله سبحانه « خلق الإنسان عامه البيان » . 

كا أقام الإسلام وظيفة المؤدب الذي يعمل على تصحيح السلوك بالدعوة 
إلى المعروف والنهي عن المنكر <« ولتكن منكم أمة يدعو ن إلى الخير » 
ويأمرون بالمعروف ١‏ وينهون عن المنكر » ويقول جل شأنه : ١‏ فلولا نفر 
من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين » ولينذروا قومهم إذا رجعوا 
إليهم لعلهم يحذرون » . 

أما الميزة الرابعة فتتصل ؟ ذكرنا بمقياس التفاضل الواضح العادل الملخص 
في الآية الكريمة < إن أكرمكم عند الله أتقام » وفي قول الرسول عَيِلَج : 
« ليس لعربي على أعجمي فضل إلا بالتقوى ». وقد يظن بعض الناس أن 
المقصود بالتقوى كل ما يتصل بالعبادات وأدائها فقط ( أي الناحية الخاصة بين 
الله والإنسان ‏ مع أن هذا قد يكون صحيحاً بشرط فهمه فها شاملا ) , 
ولكن الحقيقة أن التقوى موقف إنساني لا يغيب الله فيه عن مشهد الإنسان , 
ومن ثم يستطيع الإنسان أن يراقبه في كل ما يأتي وما يدع » سواء كان ذلك 
لنفسه , أو لأسرته أو لأصدقائه أو لامجتع الكبير الذي يعيش فيه . 

وهنا لا مكان للتفاضل الجنسي أو العنصري . فالأتقى من الناس هو 
الأكل عقلاً ونفساً , أما كال عقله فلأنه يرى الأشياء في حقائقها » فلأ يغريه 
بريق هذا أو لذة ذاك ٠‏ ولا يشتري متعة عابرة بحسرة دائة » ولا يكلف نفسه 
فوق الطاقة من توزيع الرغبات والنزعات وموارد الطمع » ويكتسب بذلك 
سلاماً نفسياً » وبحبة يتبادهها مع بني جنسه . وسنرى أن هناك ديانات لم تسم 
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من النظام الطبقي على عكس الدين الإسلامي ا 

ويجمل بنا أن نلخص المعاني الكبرى التي يحملها الدين » والتي نوافق عليها 
قاماً؛ نظرا ا تحلةمن صدق. وأهانة 'وموضوعية:: 
المعاني التي يحملها الدين : 

5- التجرية العقلية للشعور:بالله “وإمكان الاتضال به وحيه » وعدة: 

” - شعور الإنسان بذاته » كعقل » ووعي متقيز تماماً عن البدن . وهذا 
الشعور لرد حاسم للدعوات التصريحية أو الضمنية التي تذهب إلى أن النشاط 
العقلي والروحي ليسا سوى نتيجة آلية لوظائف عضوية وبدنية 1081وطم 
1 . 

؟ - تقبل وتفسر الطبيعة كعرض للإبداع الإلهي » والاستجابة لها كوسيلة 
لتنفيذ مضون الحكة الإلمية العامة . ولا شك أن الطبيعة في هذا المقام تقدم 
فرصاً للتتنع النفسى والروحي والحسى . تلك المتع التى هيأها الله لخلقه , 
وأعطاهم قدرات على استيفائها وتقديرها . 

؛ - الاشتراك في الحياة الاجتاعية كشالية دينية أساسية » وليس لجرد 
التدرج البيولوجي ٠‏ أو النفع المادي العاجل 132داءع8 . 

إن الدين يرى الع جموعة من العقول والأنفس أولاً . أما الصور الشكلية 
للنظم فأهيتها بالنسبة للدين ثانوية . إن مجع العقول والنفوس على هذا 
النحو يتطور إلى حد ما عن طريق التنظم الخارجي الذي ينحو نحو 
)١(‏ الواقع أن المزايا الإسلامية أروع وأكثر مما عدده الأفغاني أو أللح إليه . وقد يظهر ذلك بصورة 


متفرقة في كتابات المامين ‏ ؟! سيظهر قدر من ذلك في هذا الكتاب . ومن أم تلك المزايا : 
الإيجابية والانطلاق . وحماية السلام في وعي ويقظة وتأهب . 
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الحصول على مقومات الككال الحسي والثقافي كثالية هادئة ؛ ومن المعلوم أن 
الطبيعة في حد ذاتها تجبر الناس على التعاون » وكأنها بذلك تساهم في تهذيبهم 
وتطويرهم . ولكن التنظم الاجتاعي الديني ( وبخاصة في مجال العبادات 
اماعية ) يعمق هذه التجربة ويحيها إلى درجة كبيرة . 

© الشعور بالسلام والأمن والسكينة » والمتعة والسعادة الروحية لاتصال 
النفس والعقل بالله . وهذا الشعور قد يبدو فردياً يحس به الفرد في خلوته 
وقد يتمتع به الإنسان مع غيره . 

7 رؤية قصور الهمة » ووجود النقص , والإحساس بالذنب مع رؤية 
الطريق الواضح للخلاص . وتبدو في هذا المقام ذنوب التقصير في أداء الواجب 
ماثلة للذنوب الخاصة بارتكاب ما ليس مسموحاً به » أي أن الجانب السلبي 
يوازي الجانب الإيجابي في هذا الصدد . 


- السماح بتقبل التطهر والتقدس والخيرية » وإدراك الحق والخير واجمال 
في كل صورها . كنح إهية ممنوحة للناس . ومن العجب أن يعد تقدير صور 
هذه القيم » والتمتع بها امتيازاً إنسانياً في الوقت الذي يعد أمراً ملزماً . 

إن الدين يتحدى الجرم بإفساح أوسع المجالات للتوبة » وإعادة الفكرة 
الحسنة وتجديد السلوك . ولا جدال في أن هناك تأثيراً وتأثرأ متبادلين بين 
الأفراد » وليس ببعيد أن تولد أمة بأسرها من جديد عن طريق هذا التأثير . 
إن فكرة إمداد الله للإنسان بالعون على التوبة وتصحيح السلوك ». وإنجاز 
العظيم من الأمور ء تساهم بدرجة كبيرة في حمل الناس على استخدام أقصى 
طاقتهم التي كان من الممكن أن تظل غافية في طي الكمان والإهمال . 


إن إصرار الدين على الجانب الروحي كجزء أساسي من التقدم الاجتاعي 
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يجعل الدين ‏ بلا شك أبعد عمقاً من كثير من النظريات التي تضع ثقلها كله 
على التنظم الشكلي والخارجي للأفراد . 

4- الموقف الممتاز تجاه الآلام والمحن والأحزان : إن موقف الدين من 
هذه الظواهر فريد للغاية ؛ فهو من جهة يشعر الإنسان بأن ما يجني هو مُرة 
ما يزرع » ومن ثم يوجه الإنسان بطريق مباشر أو غير مباشر إلى ضرورة 
تفادي ما تسوء عاقبته » وما لا يحمد مصيره . وهو من جهة أخرى - فها 
يتصل بالحوادث القاهرة ‏ يرشد إلى التحمل والصبر الواثق بالله » الذي بهيء 
السبيل إلى كشف الغمة . وإلى التقوية على التحمل . 

وبما لاججدال فيه أن الحن والآلام والأحزان تعتبر تحدياً سافراً للنفس 
الإنسانية » وبالدين تتحمل كل الطاقات العقلية والسلوكية مسئوليتها في 
انتفضالا ومتعها + أو تفادى الاجيار أمامها : 

إن الدين قد غلم الناس فها لقنهم من دروس.- أن لحن والبلاء. سنة 
حتتية في هذا الوجود » قد تتخذ محكًا لتطوير وإنضاج الشخصية الروحية 
للإنان ع عى تسترا ابنساتها أضعافا مضاعفة : يعد أن تكوق: قبد داقع 
الفرق ال مائل بين الأفراح والأتراح . ومع ذلك فالدين يحرص على توازن 
الشخصية وعدم تعرضها للاضطرابات المفاجئة خضوعاً لتيارات البؤس 
المتقلبة » فيضع هذا الميزان الدقيق « عدم الفرح بما أتى من أعراض الحياة ‏ 
وعدم الأمى على ما فات منها » . 

لقد وعد الدين بالنجاة والخلاص في النهاية » وجعل قدراً من هذه النجاة 
يتحقق من خلال بعض الصعاب أو الآلام » ولكنه لم يجعل النجاة كله من 
خلال الآلام والأحزان وحدها . فلم يكن الدين الناضج تجرد مذهب سطحي 
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للتفاؤل » ولم يكن مدعاة للتشاوم القانط . 
وإننا نلاحظ أن كثيراً من فلسفات المرح أو التفاؤل في القديم والحديث , 
لا تبدو قوية في إقناعها وتقبلها إلا حينما ترتبط بالدين » حيث ترسو في 
النهاية على إدراك الحياة والغاية منها » مفضية أخيراً إلى الظفر برضوان الله » 
وشرف اللجوء إليه 3 وعرة الاحتاء به وسعادة الإقامة في رحابه العلية 8 
وبذلك تكتسب وحدتها وتماسكها وتكاملها » فتتضاعف إنجازاتها عن ثقة 
وسعادة » لأنما رأت للكفاح والجد والعمل جدارة لا تبارى 2 . 


والواقع أن السرور الذي ينبع من الدين هو تنيجة لامتلاء الروح 
وانكشاف الرؤية التامة الِي مثلتها القم الروحية لجسمنا البشري . لقد حاول 
كثير من الصوفية أن يصفو لنا هذا الفرح » وهذه الغبطة التي بدونها يغدو 
الوجود الإنساني خالياً من كل معنى . غير أنا يجب أن نلاحظ أن الغبطة نه[ 
الأصيلة التي يتحدث عنها الصوفية » إنما تسمو على المتع والآلام » وتمنح « مغنى 
لهذا الوجود الذي قد يبدو محدوداً شقيا » وهنا يظهر بوضوح الطابع الدينى 
للغبطة ء التي لا يمكن لأي إنسان ممزق النفس . موزع الخواطر, 2 
الذهن » أن يدركها أو يشعر ها . 

يقول مارسل 2061 « إن كل ما أدى ( عمل بصيغة المبني للمجهول ) 
بهجة وسرور له قية دينية » ففي الغبضة تكامل النفس ووحدتاء بينا كل 


توزع وتفرق وتشتت داخل النفس يبعد من الله »71 


3 انظر هوكنج كاه في كتابه القم‎ )١( 
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- اعتقاد الاستترار الروحي بعد الموت » والأصل في الحصول على الكمال 
والفعافة دون آية كائية . 


اكأ١‎ 


الدين والفلسفة 


الدين والفلسفة : 


يشمل الحديث عن الدين والفلسفة جانبين هامين يجب دراستهها وفحصهما 
في هذا البحث حتى ندرك حقيقة هذه العلاقة . ونقدر المكانة التي يحتلها 
الدين من حياة البشر . 

أما هذان الجانبان فهها : الجانب التاريخي ٠‏ والجانب الموضوعي ونريد في 
الجانب الأولى ( التاريخي ) أن نتعرف على حقيقة الإجابة عن سؤالين طالما 


شغلا الباحثين والمفكرين وقد ظفرنا منهم ياجابات مختلفة وآراء متباينة . 
ويمكن التعبير عن هذين السؤالين على هذا النحو : 
أولآ : أيها أسبق في الوجود " » الدين أم الفلسفة ؟ 


)١(‏ لاتتعرض في هذه النقطة لقضية نشأة الدين بين المذاهب الختلفة وبخاصة هذه المذاهب التي تمول 
في النهاية إلى النظرية التطورية أو التقدمية التي سادت في أوربا في القرن الناسع عشر في كثير من 
فروع العم والمعرفة وحاول فلاسفة كثيرون تطبيقها على تاريخ الأديان » ومن هؤلاء سبتسر وتيلور 
وفريزر ودوركابم على خلاف في تعيين الصورة والطابع الذي كانت عليه العبادة الأول وموضوعها 
في هذه الأديان . 

إننا سنقتصر على معالجة قضية الأسبقية بين الدين والفلسفة تاركين النقطة الأولى لأننا نرى أن 
المنهج الذي اتبعه هؤلاء في تحديد هوية هذه النشأة يكتنفه الخطأ من كل جانب » حيث يخلط فيه 
بين ما ضرب في أعماق القدم وما هو في الواقع أصل النثأة » وهم في هذا يعتبرون مثلاً أن الصور 
المتدنية ( أو اللمنحطة ) أو الساذجة للعبادة في العصور القديمة , أو نظيراتها في بعض الجماعات 
الساذجة تمثل في الحقيقة الحالة التي كان عليها الإنسان الأول » ومن ثم تمثل نقطة انطلاق التدين 
على الأرض وهذا غير صحيح بالمرة » ؟ا أن قانون الحالات الثلاث هذا القانون الذي دافع عنه كل- 
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ثانياً : ما نوع العلاقة والارتباط الذي تم بينها بعد أن تواجدا وتحققا في 
الحياة الإسائة ؟ 

وواضح من هذين السؤالين أن المراد استكشاف أسبقية أحد الطرفين على 
الآخر منذ الفترات الضارية في أعماق التاريخ ؛ حتى يتقرر في نفس الوقت 
مها كان الملهم في انبثاق الحياة الحضارية والعامية في حياة البشر . 

؟ أن هن الواضح من السؤال الثاني أن المراد التعرف على طبيعة سير 
العلاقة بين الطرفين بعد أن جدا في توجيه الحياة الإنسانية , أكانت العلاقة 
علاقة ود وتعاون وتكامل ؟ أكانت لوناً من ألوان الصراع والمعاداة ؟ أكانت 
غطأ متنوعاً من التقارب والتباعد والتخاص والتصالح ؟ أم كانت نسيجاً 
مختلف الألوان متعدد الأطوار بحيث يمكن القييز بين طور وآخر من أطوار 
هذه العلاقة . 

وهكذا نرى أن هذين السؤالين مرتبطان حقيقة بالجانب التاريخي الممعن 
في القدم » وربما كانا مرتبطين حقيقة بما قبل التاريخ . 

أما الجانب الآخر الذي يشيله البحث في هذا الفصل فهو الجانب الموضوعي 
ويقضد ابه هنا النظن إن كل من الفلسقة والدين تظرة مقارتة فاخصة لحقيقة 
كل منههما من حيث الأساس والمصدر والمنهج والأسلوب والمضون والغاية . 

ونبدأ الآن بمعالجة الجانب الأول وهو الجانب التاريخي الذي نحاول فيه 
التعرف على آراء المفكرين والباحثين في إجابتهم عن السؤالين المطروحين 

- من دوركايم وأوجيست كونت لايصلح لتفسير المسار الحقيقي الذي اتخذه الدين ٠‏ بعنى أنه لايصلح 


أن يكون ورا للتاريح للدين + وإت كان يضلح في بعضن المواضع لتفهن التطوز الفكري أو 
الحضاري لدى الإنسان ( انظر لامؤلف : الإسلام بين الأديان » دراسات فلسفية وأخلاقية ). 


يذ 


اللا 'يتعلقان منالة الأسبقنة وعالة العلاكة التنادلة عير الفطيور . وتظرا 
لتعدد الأراء وتباين الأقوال وتنوعها بصورة تجعل من الصعب حشدها هنا فى 
صعيد:واحد ققد ائرنا تسييظ الأستان الدق كانت علية.»:واختصياره إن 
اتجاهين رئيسيين تبعأ للموقف المميز الذي يقفه الباحث من قضية الدين 
ذاته . وعلى ذلك يمكن أن يقال إن هناك فريقين متتيزين من الباحثين : 
فريق يرى في الدين نوعاً من الابتكار والاختراع الإنساني ناله التطور المتدرج 
عبر العصور ء حيث قد بدا في نظرهم ساذجاً متديناً في أحط صورة يمكن أن 
ترصدها أعين الباحثين , ثم أخذ في الفو والتطور والتعقد والسمو حتى وصل 
إلى مرتبة ما يسمى بالديانات الكبرى أو الدين العظي » وهؤلاء لا يؤمنون بما 
يسمى الوحي « ولا يعتقدون بوجود مصدر للدين خارج الإنسان 0 وقد 
أغراهم بالتحمس هذا الرأي ما سجله التاريخ القديم وما تركته الحفريات من 
صور وأخبار تنىء عن حالة متدنية غاية في السذاجة والانخطاط لبعض 
العقائد والطقوس القديمة . فقد وجدوا أغاطاً من الألمة المعبودة التى قد تثير 
اشمئزاز أو ازدراء الإنسان المعاصر ‏ أو ك يعبر بعضهم - تثير سخرية الإنسان 
ورثائه لهؤلاء الضحايا . وقد تنوعت الالهة في مثل هذه الديانات المتدنية من 
أتفه الحشرات وأحقر الكائنات والمادات إلى الكائنات الشخصية أو الحيوانات 
)١(‏ ومن أشهر هؤلاء جيس هنري برستيد الذي ركز كثيرأ من دراساته على التاريخ المصرى القديم 
وقد ذهب في كتابه تطور الفكر والدين في مصر القديمة . 
أملام امعلء م[ دأ لعامدء8 .11 .[ اطوشمط 1 عت مومع :نآ 1ه غممجدمماعناء12 
حيث ذهب في تحليلاته لتطور الدين المصري القدي إلى أنه بدأ بتأثير عوامل داخل الإنسان 
وعوامل خارجه ثم أصبح دينأ قومياً بتوحيد الولايات ثم انقلب إلى دين عالمي بإضافة أخلاقيات 
وصفات إلى الألحة حتى انتهى أخيراً إلى فجر التوحيد وعلى غير شاكلة التطورات الاجتاعية في العهد 
الإقطاعي . كانت هذه الحركة سياسية شاملة ومصطنعة » وفرضت على الشعب بضغفط رمي من 
أعلى . وقد فشلت حركة التوحيد من جراء انعدام الروح القومي ( ص ”5 ) . 
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الأليفة والمفترسة على اختلاف في الأغراض التي توخيت من عبادتها أو الخضوع 
لها . وبطبيعة الحال لم يعدم هؤلاء الباحثون أن يجدوا حشداً هائلاً من الأمثلة 
والمواقف التي تصور الإنسان القديم في أدنى صور فكره وتعبده , حتى ليقال 
إنه في أسمى صور ترقيه في القديم وصل إلى عبادة أسلافه أو العظماء من 
أجداده » ولن نغرق في عرض التفصيلات والأمثلة التي عرضها هؤلاء لأنها 
معلومة لنا وهي مسجلة في كتب التاريخ وفها ترك الإنسان القديم من آثار 
وشواهد » ولن نجادل معهم حول صحة أو عدم صحة هذه الظواهر ء ولكننا 
سنركز على نقطة واحدة هي الحور الفاصل بيننا وبينهم في هذا الصدد . هذه 
النقطة تتعلق هذه الحقيقة : هل هذه الصور المتدنية الساذجة المنحطة هي 
نتفطة انطلاق أو بدء التدين لدى الإنسان ؟ 


إن هؤلاء الباحثين يقطعون بذلك . ويقولون إن شواهد الحياة تدلنا على 
أن الشيء يبدأ بسيطاً ساذجاً ثم يأخذ في النضج والتطور حتى يصل إلى 
مرتبة الكال 0 وقد شجعهم على هذا الرأي ما نادى به أوجيست كونت 


)١(‏ الواقع أن وسائل العلوم عاجزة عن مدنا بشيء يقيني يطمان إليه القلب من حيث حقيقة نشأة 
الدين . أما نصوص الكتب السماوية على الأخص خاتها وأوثقها القرآن الكريم فإنها تؤيد أولوية 
العقيدة الصحيحة التي بدأ بها الإنسان لا من حيث الفطرة فقط لقوله تعالى ١‏ فطرة الله التي فطر 
الناس عليها 4 بل من حيث النسق الزمني والتلسل التاريخي قال تعالى : ١‏ كان الناس أمة واحدة 
فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين » وقوله < وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا 4 ومن 
الواضح أنه كانت هناك عوامل متناقضة أدت إلى هذا الاختلاف وأهمها كا أشار النبي مَلِنَهِ الوراثة 
والتربية » يقول صلوات الله عليه « كل مولود يولد على الفطرة ‏ فأبواه هودانه أو ينصرانه أو 
يمجسانه » وإذن فنحن نرى من الوجهة العامية أنه مادام البحث بكافة وسائلة عاجز عن أن يحسم 
القضية ٠‏ فلا مفر من التسلي بأنه ليس لدي الإنسان إلا أن يأخذ مطمئناً عن الوحي ٠‏ فهو السبيل 
الوحيد الذي يملك الفصل في مثل هذه الأمور؛ لأنه من عند من أحاط بأطراف الزمان والمكان . أما 
العوامل في نشأة أو إثارة الفكرة الدينية فقد وضعت لها نظريات عديدة . وقد أجاد المرحوم 
الدكتور محمد دراز مناقشتها ونقدها في كتابه الدين / ١١5‏ وما بعدها فلتراجع . 


١م‎ 


ودورايم ‏ وهما فيلسوفان فرنسيان ومفكران في الفلسفة والاجتاع ‏ ما نادى 
به هؤلاء مما أسموه بقانون الحالات الثلاث ؛ هذا القانون الذي اعتقدوا أنه قد 
حك التطوار البغرق: من الندء سي الآن:.. وخلاضة هذا الكانوق أن الكرية 
قد مرت في سير فكرها وحضارتا بمراحل ثلاث » تقيز كل مرحلة بطابع 
لين + وتستقل قاما عن الأخرئى .وفك الأول أدفافياء توتقن الغتالقة 
أعلاها . 

وأولى هذه المراحل : المرحلة الخرافية أو الأسطورية » وهي مرحلة أعقد 
فيها الإنسان على الخيال والأساطير والطلاسم والخزعبلات واختفى فيها العنصصر 
العقلى أو الفكري المنظم وإلى هذه المرحلة ينسب الدين برمته . أي أن الدين 
هو مرة المرحلة الأسطورية الخرافية (' ولا يمثل شيئاً من الحقيقة وهو قد أدى 
الغرض لمثل هذه المرحلة » لكنه قد استنفد أغراضه ولذا أتت مرحلة أخرى 
أرق منه وأسمى وأكثر وفاء بحاجات الإنسان وأغراضه » وهذه المرحلة هي 
المرحلة الفلسفية أو الميتافيز يقية وهي مرحلة بدأ العقل يؤدي دوره » ولكن 
في معظم الأحيان وهو ما يزال مكبلاً ببعض القضايا والمشكلات التي خلفها 
له الدين » ولذا لم يكن التفكير تفكيراً عامياً وإفا كان تفكيراً ميتافيزيقياً 
يعتني بالمغيبات وما لا سبيل إلى التحقق منه . وقد أدت هذه المرحلة دورها 
هي الأخرى واستنفدت أغراضها ولم تعد صالحة لأن تسر إلى ما لا نهاية 
فتلتها المرحلة الثالثة والأخيرة وهي المرحلة التي نخيا في ظلها وهي المرحلة 
العامية » وهي هذه المرحلة التي يقوم البحث فيها على التجربة والاتصال 
بالواقع » وقد أضحت هذه المرحلة أنجح المراحل جميعاً لأنها أفرت هذه 


. وهي المرحلة التي يطلق عليها الباحثون مرحلة ماقبل المنطق أو عقلية ماقبل المنطق‎ )١( 
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ككد 
الخترعات العامية الباهرة » ومازالت ولن تزال الطريقة المثلى لتلبية حاجات 
الإنسان وحل مشكلاته وتحسين حياته وتطوير واقعه بما يحقق له الخير 
والسعادة . 

وإذن » فالمغزى الذي يراد إيضاحه من ذكر هذا القانون هو إفهامنا أن 
الدين » ومن بعده الفلسفة . لا يحتاج إليههما الآن حيث سد العم مسدهما بل 
فاقهها كثيراً حيث قطع بالبشرية شوطاً بعيداً في سبيل الكشف والاختراع 
ومعرفة أسرار الكون وتسخير ظواهره والانتفاع بها على الوجه الأكل . 

ويجب ألا ننسى أن هؤلاء الباحثين والمفكرين هم أنفسهم الذي أعلنوا سوء 
رأهم في الدين من البدء وهاجموه واعتبروه قوة رهيبة شريرة أثارت الأحقاد 
والصراعات والحروب بين البشر وأدت بهم إلى كوارث الدمار والانمجيارء بعد 
تاريخ طويل من الاستبداد وسوء الاستغلال . وواضح من هجات هؤلاء أنهم 
متأثرون بما سجله التاريخ من الحروب الدينية بين مختلفي العقائد 
والديانات », ولم يكلف هؤلاء أنفسهم مئونة التفرقة بين الدين في جوهره 
ونقائه وبين تصرف من ينتسبون إليه ٠‏ 5 لم يتيز هؤلاء بين حرب حركتها 
الأطماع والشهوات واستغلال النفوذ ومحبة البطش والعدوان » وبين قتال 
مشروع دفاعاً عن الكيان العقدي أو القيم التي يمثلها هذا الدين أو ذاك . 

وهذا الرأي يكتنفه الخطأ من جانبين : الجانب الأول ينبع من الظن ‏ بل 
اليقين ‏ بأن الصور المتدنية أو المنحطة للدين تمثل نقطة بدء الددين على 
الأرض » دون استعراض الفرض الآخر الذي لا يقل عند الإنصاف صحة 
ووحاهة © وهو الاعتقاد دان هذه الضوين العدقية أو المنافسة أو :التحطكة الا 
تمثل في الواقع نقطة بدء الدين أوالتدين » وإنما تمثل صوراً من الانتكاسات 
التي اتنابت البشرية عبر تاريخها الطويل . أي أنه ما المانع من تصور أن 


/اأك 


الدين قد بدأ نقيأ طاهراً علوياً يستند إلى الحقيقة الكبرى وهي وحدانية الله » 
أي أنه بدأ سماوياً حيث سبق فضل الله الذي عم الإنان البيان والأمماء ؛ إذ 
لا يعقل أن يع الله الإنسان الأول البيان والأمماء ولا يعامه أنه ربه أو إلهه ثم 
بعد ذلك حدقت اتحرافنات والتكاسيات لظروق عديدة كالكوارك وللواويف 
التي فرقت بين البشرء فنشأت في غضون ذلك صور متدنية منحرفة عن 
السنن الصحيح غذتما العادات والتقاليد حتى رسخت . 

ولعل مما يشهد لصحة هذا الفرض هو تعدد الديانات السماوية ذاتها , إذ 
أن هذا التعدد لم يكن إلا لإلحاح الحاجة إلى تصحيح ما دخل الدين السابق 
فق ارت أوها أعاايه تفي أن تنتديل ٠‏ بل إن هناك من الشواهيد ما 
يكاد يؤكد ذلك بالنسبة للحضارات ٠‏ فهناك كثير من الأمم التي تعيش الآن 
مغمورة نوعاً ما بالرغ من أن هذه الأمم قد كانت لها حضارات باهرة 0 5 
القديم» فهل تعتبر حالتها المتأخرة الراهنة نقطة بدء لما ؟ وهناك أمم لم يكن 
ها شأن يذكر في مجال الحضارة ولكنها الآن تتربع عرش الحضارة والنفوذ 
وصدق الله العظيم حيث يقول : ( وتلك الأيام نداوها بين الناس » . فأين 
أمة اليونان الآن من حضارتها القدية التي غزت الدنيا » وأين الحضارة 
المصرية القديمة التى رادت البشرية حقبة طويلة من الزمن ؟ بل أين الحضارة 
المندية والصينية وسائر الحضارات الأخرى ؟, هل يرضضى منصف أن يعتبر 
حاضر هذه الشعوب ممثلاً لانطلاقاتها الأولى ؟ ويضاف إلى ذلك أننا حتى في 
عصرنا الحاضر نجد أحط النظم الدينية تتعايش مع أرق صور الحضارة في عصر 
واحد فأين إذن صدق قانون الحالات الثلاث ؟ إن التطور الفكري والخط 
الذي ترام مد يختلف إلى حد ما مع الخط الديني » وإذا ساغ أن يصلح هذا 
القانون لتأريخ الفكر فإنه بالتأكيد لا يصلح لتأريخ الدين » اللهم إلا إذا 
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كان الانطلاق من فكرة سبقته لا سند لما ولا شاهد وهي فكرة إنكار وجود 
الألوهية أو جحد رعايتها للبشر . 

وإذن فالقضية تنطلق أساساً من التسلم بوجود إله ورب راع لطيف 
بعباده يعولهم فيا يحتاجون إليه من زاد مادي أو روحي » فإذا ما جاء باحث 
وأنكر هذا الوجود ونسب خلق العام إلى الطبيعة أو الصدفة » أو سلم بوجود 
الإله لكنه لم يسم بتعليه العباد مبادىء الدين . فثل هنذا الباحث يكابر 
ويجحد شواهد ماثلة تتحدى أعين وعقول كل المنصفين . 

فا دمنا قد سامنا بوجود إله » فلابد أن نسم يإمكان اتصاله بخلقه وعنايته 
بهم ؛ لأن القضية ليست قضية خلق الكون وحسب » بل القضية أيضاً : قضية 
صيانة هذا الكون ورعايته وتدبيره . وشواهدنا على ذلك مأخوذة من حياتنا 
الفعلية الواقعية . إذ لا يكفي أن أصنع السيارة حتى تسير وتؤدي 
وظيفتها , بل لابد من رعايتها وصيانتها وإحلال غيرها محلها إن فسدت أو 
تلفت . ولعل الآية القرآنية الكريمة تعبر عن ذلك أبلغ تعبير إذ تقول : ١‏ إن 
الله يسك السموات والأرض أن تزولا ء ولن زالتا إن إمسكهما من أحد من 
بعده ... م 00 . 

أما مسألة تعلم الله الإنسان البيان أو الأسماء لآدم » فهي مسألة متصلة 
بقضية اللغة وفي هذه القضية انقسم العاماء أيضأ حول نشأتا أكانت « توقيفية » 
بمعنى أن الإنسان تلقاها من الخارج ‏ من الله سبحانه ‏ أم كانت 
« اصطلاحية » كسبية( بعنى أن الإنسان اخترعها وبطبيعة الحال لا يقول 


. ١/ فاطر‎ )١( 
. [فة والخلاف مسمّر بين عاماء اللغة في الثرق والغرب دون حم لهذه اللشكلة‎ 


اذل 


الجاحدون لوجود الله إن الله علم الإنسان البيان » فلم يبق أمامهم إلا القول 
بان الإنسان هو وحده مخترع اللغة مع أنهم متاكدون من حقيقة أن الإنسان 
إذا لم يسبع شيكاً مطلقاً . م ينطق بشيء مطلقاً » وأن الطفل الذي يعيش في 
أنوة خوياء: ركاء ههاء يكو أصم أب مها سات أعضاء التطق والسيع لديه . 
إن اللغة محاكاة وسماع . وإذا كانوا يقولون إن الإنسان قلد الأصوات المنبثة في 
الطبيعة حتى تكن أخيراً من صوغ لغته » فالاعتراض عليهم مازال قائماً وهو 
من الذي أهم .هذه الأصوات أو علم مصادرها أن تصدرها ؟ فلابد أن يسابوا 
بمصدر بائي لها ١‏ وأن إلى ربك المنتهى م . 

وقد انتهينا إذن إلى أن القول بأن الصور المتدنية أو المنحطة من صور 
الدين لا تمثل بالضرورة نقطة بدء الدين على الأرض لجواز كونها صوراً 
متحرفة عن حلورة نفية داف من النهاء + فتاخخاطت بترسات واخراقات 
الأرض ٠»‏ وفها يرجح ذلك تجد تتابع الأديان السماوية عبر التاريخ » يصحح 
كل دين لاحق ما دخل السابق من تحريفات . 

أنا مهو لاء الزين يتكروة الال النجاوق للد 2:ويؤون: آنه لا ايدو أن 
يكون من اختراع الإنسان كوسيلة من وسائل التكيف مع البيئة لاجتناب 
شرها أو جلب خيرها فإننا تقول لهم . إن رأيكم هذا قد ينطبق على الديانات 
الوضفية وحن لا ننكر أن هناك آدياناً وأتساقا من الفقناكد وضعهبا البشر : 
وهذه الديانات تتضح فيها حقيقة الوضع لأنها تحمل الطابع البشري في كل 
زاوية من زواياها » بل إن زعماءها أو واضعيها أنفسهم لا يدعون لما أصلاً 
سماوياً كالبوذية والكنفوشوسية مثلاً » وكديانة الأسلاف وغيرهم وهذا لا يمنع 
اعتبار ترانا مقدساً عند أهلها . 
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ولعله قد ظهر لنا من هذا الاستعراض أن الرأي يتجه إلى أسبقية الدين 
على الفلسفة » حتى القانون الذي استند إليه دعاة الوضعية في الدين يشير إلى 
ذلك حيث اغتير الدين مرحلة سيقت امزحلة الفلفية أو الميتافتريقية + 


وبالرغ من ذلك فقد وجد من الباحثين من ينتصر لأسبقية الفلسفة على 
الدين ويصور موقف الإنسان على هذا النحو : وجد الإنسان فرأى حوله 
ظواهر كونية وطبيعية مدهشة أثارت دهشته وروعته وتساؤله » فبدأ يتأملها 
أي بدأ يتفلسف وذلك لأن الدهشة هي مفتاح التفلسف . وبعد أن تأملها 
ورأى أنها متنوعة » منها النافع ومنها الضار ومنها الخيّرء ومنها الشرير بدأ 
يفكر في التقرب إليها ونشدان رضاها وتجنب غضبها فقدم القرابين والأدعية 
وألوان العبادة والتبتل فنشأ الدين بعد أن وجد التفلسف وليس قبله . 

وهذا الرأي يفترض 5 نرى أن الإنسان وجد مهملاً وموضوعاً في وسط عام 
هائل من الظواهر القاهرة المرعبة دون أن يعم أي شيء فها يتصل بها ء وأنه 
وحده أخذ يتحسس طريقه إلى الحياة والتكيف معها وظل في صراع وكفاح 
مرير حتى نال الحظوة أخيراً وتدرج: حتى احتل مكان السيادة عن جدارة . 

وقد أعجب كثيرون بمثل هذا الرأي من جهة أنه يمثل الإنسان بطلا كافح 
وناضل وصارع وثابر وأصر وقاوم وجالد حتى انتزع السلطة والرياسة » وكأن 
الكون قد خلا من مهين ورائد ومدبر ذي قوة متين . 

ونحن لا نعترض على منح الإنسان صفات البطولة والجلادة والإصرار 
والكفاح إلى آخر هذه السجايا » ولكن من الناحية العقلية والواقعية ألم توجد 
كائنات رهيبة 5 يقال ومرعبة تفوق في قوتها ودهائها وبطشها قوة الإنسان ؟ 
إن هؤلاء يسلّمون بذلك لكنهم ينسبون إلى الإنسان وحده القدرة الكاملة على 


لفن 

التخلص منها أو غلبتها وتذليلها ! فكيف تم ذلك ؟ . 

ألم تخبرنا جميع الكتب السماوية أن السيادة والكرامة أمر قرره الخالق 
للإنسان ‏ وأن هذه الكائنات جميعها من كواكب وأفلاك وبماوات وأنهار 
وان وا مان وأطيار:وذوات واضام إنا هي سبغرة دلت اللوتعان كل 
بسبيل معين ووسيلة مخصوصة ؟ إن هذا الإخبار هو الذي يفسر حقيقة كيفية 
ضار الإتسان وأخكدم مركة الختلافة أو السحادة وذلك يكين الله له عق 
طريق إرشاده إلى السبل والوسائل والتوجيهات التى تسهل مهمته وتحقق 
غرضه . 

إننا لو تخيلنا أن الإنسان قد وضع في وسط هذه الظواهر الطبيعية دون 
أن يعلّم شيئأ عنها ‏ حتى عن أممائها ‏ كا يريد لنا هؤلاء أن نتخيل ‏ فكيف 
حضون أن نيدأ الحياة ذاتها ؟ كيف يتقلب الإنسان في الكون وهو لا يعرف 
فيكا فيه * + 


لأ ايخرق ما تقكة ولانا عع لا وف :ذا رالفة ولاها رقو سمه ران 
الحياة عد تفدة 2ل يكل مو انان لتقي مداق عع ال لجنا 
أبسط الأشياء عن نفسه أو ما حوله . لابد من درس أول » لابد من تعريف » 
لابد من تبيئة حتى يمكن سير الإنسان خطواته الأولى , ثم له بعد ذلك أن 
يقيس وأن يقتبس وأن يضيف وأن يبتكر . 


)١(‏ انظر الكتاب الملقدس سفر التكوين الإصحاح الأول , واقرأ آيات قرآنية كثيرة تتعلق .هذه 
الحقيقة وأصرحها قوله تعالى في سورة الإسراء ١‏ ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر 
ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً 4آية رم ( 7١‏ ) وتوجد آيات تتحدث 
عن آدم نفسه وجعله خليفة » وآيات أخرى كثيرة تعامنا أن جميع مافي السبوات والأرض مسخر لنا 
ولس بعد هذا تكرع : ش 


يفنا 

إن طبيعة العقل الإنساني نفسه تشهد بذلك .ء إذ أن هذا العقل لا يمكن 
أن يبدأ من فراغ » بل لابد من شيء يثيره حتى يبدأ التفكيرء ولا يمكن 
للشيء أن يثير إلا إذا كان اسم هذا الشيء معروفاً لدى الإنسان » وإذن فلابد 
أن يعم الإنسان الأسماء على الأقل حتى يتفاعل مع الكون وحتى يعمل عقله 
وشعوره ويتحدد على إثر ذلك سلوكه . وإذن فقوله تعالى : ١‏ وعلّم آدم 
الأمماء كلها م4 ١‏ حقيقة يؤيدها الواقع المشاهد وتسندها التجربة المعاشة ء 
فالأمماء أم ما في اللغة من مضمون من حيث كونها اللبنات الأولى التي تدور 
حولها علاقات الفكر والشعور والسلوك . ولا يملك إطلاق الأمماء على الأشياء 
إلا الذي اخترعها وخلقها » فهو الذي يعم ما خلق ومن خلق : « ألا يعام من 
خلق وهو اللطيف الخبير » ') . 

ونخلص من ذلك كله فيا يتصل بالسؤال أيها أسبق في الوجود الدين أو 
الفاسفة إل أن الأصح أن الأسبيق ف الوجوة عو الدين من تحيث مرسه 
بالجذور إلى أعماق الإنسان وقثله في فطرته أو في غريزته كا عالجنا ذلك في 
الفصول السابقة ويضاف إلى ذلك ما تشهد به الوثائق والنصوص التي وعتها 
كتب الدين والتاريخ القديم . 

لقد توفر على هذا الموضوع ‏ موضوع أسبقية الدين على الفلسفة - باحثون 
كثيرون » منهم من عالج الموضوع بصورة عامة » ومنهم من عالجه بالنسبة 
لدين معين وفلسفة معينة . 

وبالرغ من أن جميع الشعوب تقريباً كانت لدهم فلسفة وكان لديهم دين 
وكانت التزمة الدينية راقدة :فى حيناة :هذه الععوب معد أعمق: التاق 


. ”١ / البقرة‎ )١( 
. ١٠6 / (؟) اللك‎ 


يفن 


التاريخ () . وبالرغ من أنه كانت هناك فلسفات وأديان سبقت الدين 
اليوناني والفلسفة اليونانية إلا أن كثيرأ من الباحثين ‏ وبخاصة الغربيين 
منهم - قد درجوا على اعتبار الفلسفة اليونانية الهوذج الأمثل للفلسفة في 
القديم باعتبارها فطأ متكاملاً ينبىء عن عبقرية فذة أثُرت هذا الفكر المنظم 
الذي يحكمه الإطار المنطقي الصارم » والذي يؤكد استقلاله وتميزه كحصيلة 
عقلية ممتازة تَاماً عن الدين . 

ومع ذلك فم نعدم باحثين يؤكدون لنا أسبقية الدين على الفسلفة في هذه 
الدائرة اليونانية » أيضاً . ومن هؤلاء ف. م. كورنفورد 01851050© .21 .5 
في كتابه القم « من الدين إلى الفلسفة .و116ط2 0غ همنعوذاءع# «ومعم الذي 
تتبع فيه تدرج الفكر الفلسفي لدى اليونان وكيف استلهم مادته الأساسية 
الأولية من الموروثات الدينية وبخاصة فيا يتصل بطبيعة الإشياء . وقد أورد 
من الشواهد والأمثلة العديدة ما يقطع بأن الفلسفة قد ورثت من الدين 
كثيراً من المصطلحات والمبادىء والمسائل » وكثال بسيط نورد ملاحظته على 
قول المفكرين اليونانيين في طبيعة الأشياء » وأصل الكون وأنها كانت ماء أو 
هواء أو تراباً أو نارأ . إذ إن لب هذه المشكلة يتّثل فها قاله الفلاسفة 
الطبيعيون الذين بدأوا بطاليس القائل بأن طبيعة الأشياء هي الماء . وقد 
أخك ذلك من عض الأباطي الوتينة الصريكة 'التعلفة نون الل زعا 


صيغت هذه الأسطورة من بقايا عناصر موروثة عن فكرة دينية صحيحة 


)١(‏ والواقع أن التراث الفكري والديني كان دائما ممتزجاً في حياة الشعوب وقد كانت الريادة الفكرية 
دائاً لدي رجال الدين . يلاحط ذلك في الفكر والدين في الصين والهند ومصر ثم في اليونان قبيل 
تميز الفكر الفلسفي وانفصاله عن الديانة الشعبية ولعل النزعة الغربية القاضية بإفراد الفليفة 
اليونانية بالعناية واعتبارها أصلاً لحضارتها إنما ترجع إلى تميز هذه الفلسفة وانفصاها على الأقل من 
حيث المنهج والنتائج عن الدين . 


من 


متعلقة بكون كل حي من الماء (« وجعلنا من الماء كل شيء حي 4 على أن 
طاليس كان يرى اتسياب أو انبثاث الحياة في الماء » بل إنة ذكر في بعض 
التراث اليوناني المعاصر لمؤلاء الفلاسفة أن الكل ممتلىء بالأرواح أو الآلههة " . 
وهذه كلها كا نرى أفكار دينية موروثة . بل إن تسمية الميتافيزيقا ‏ أو ما 
وراء الطبيعة - في الفلسفة اليونانية باسم الميثولوجيا حتى عصر متأخر كعصر 
أرنظوب قن اضبية ا :دلالة واضحنة هل أن اديه قن مدق الفلسية 


وَإننَا لتر أثنان اشتعارة الفلسفة من الدين واضحة في كثير من 
المصطلحات كالنفس والروح والمصير والإله والخلود وما إلى ذلك مما توفر 
الدين على معالجته والإفتاء فيه . 


أما فها يتصل بالإجابة عن السؤال الثاني المتعلق بالجانب التاريخي » وهو 
السؤال الذي ينصب على العلاقة المتبادلة بين الفسلفة والدين عبر التاريخ » 
فيكننا أن نتبين فيها حقيقة تنوع المراحل التي أخذعا هذه العلاقة المتبادلة إلا 
أنه يجب أن يلاحظ أن تحديد هذه المراحل قد راعى في الأ الأغلب الفلسفة 
اليونانية التي اعتبرها الغرت أساساً لحضارته » والتي اعتبرت العلاقة بينها وبين 
الدين ممثلة لمط العلاقة التي تمت بين فلسفات وأديان أخرى » وعلى ذلك قيل 
إن المرحلة الأولى في هذه العلاقة قد بدأت بنشأة الفلسفة على أنقاض أو عناص 
أو معطيات الدين وذلك بانتقاء بعض هذه العناصر أو المعطيات وتسليط 
الفكر العقلي عليها أو تناولها تناولاً عقلياً صرفاً » بدأ مسالماً أولا ثم ناقداً 
مصلحاً ثانياً ثم متتردا رافضاً مرة ثالثة . 
)١(‏ انظر للمؤلف في الفلسفة والأخلاق / 4١‏ وما بعدها , دراسات فلسفية وأخلاقية / ١18‏ وما 
بعدها . 


فنا 
وقد سجل التاريخ حركات نقد عنيفة للديانة الشعبية اليونانية على أيدي 
فلاسفة م يكن همهم رفض الدين بمقدار همهم في تخليصه من بعض العناصر 
السحرية أو الخرافية ومن أبرز هذه الحركات فى الوسط اليوناني خركة 
اكسينوفان وأنكسهانس التي توجهت إلى نقد عقيدة تجسد الألوهية أو المتع 
بصفات بشرية وإلى المناداة بضرورة اعتقاد سمو الإله على المثلية أو الندية أو 
المناظرة وتأكيد فكرة الكال » ومع ذلك فهذه الحركة ذاتها لم تخل من الوقوع 
في أخطاء جسية من حيث نسبتها الشكل الدائري للإله . وفي التاريخ المصري 
القديم نقرأ حركات ممائلة سبقت الحركات اليونانية » وربما ألهمتها كحركة 
أخناتون ودعوته إلى التوحيد واتخاذ قرص الشيس رمزا لهذه الوحدة . 
وسرعان ما اتخذت الفلسفة سبيلاً مستقلاً حينا أصرت على ألا تلتزم برأي 
أو فكرة قبل فحصها وبحثها بحثاً عقلياً حرا مهما كانت نتيجة ذلك » حتى وإن 
أدى إلى رفض لكر أو إبطالها . وهكذا تميزت الفلسفة وشقت طريقها على 
أسس مختلفة عن أسس الدين ووصلت إلى أفكار لا يعنيها الالتزام أو عدم 
الالتزام بما جاء به الدين . 
وهذا على الرغ من أن الفلسفة الأولى أو الإلهيات أو الميتافيزيقا كانت ما 
تزال:.وفا زآلت ذات ضلة وثيقة معطيات الدين. في هنذا اليل - وقد أخرنا 
سابقاً إلى أن هذا القسم ظل يسمى بالميثولوجيا حتى عصر أرسطو ‏ أي بعد 
قثرة طبورلة من القفليف: وظهيور سلايفية كان عفن .امتال مقراط 
وأفلاطون 0 
فاما جاءت الديانة اليهودية ومرت قرون على اعتناقها وكتب للفسلفة 


. م‎ ١599 انظر لامؤلف / دراسات فلسفية وأخلاقية 45 وما بعدها ط‎ )١ 


هن 


اليونانية وللتراث الملليني أن ينتشر جاءت مرحلة من الصراع الحاد بين 
الطرفيق هنا لك أن التهال إلى اناه إل العوقيق والقر بودي القلفة 
والدين » وأخذت الفلسفة في الواقع تأخذ طابعاً دينياً أو الدين يأخذ طابعاً 
فلسفيا . فوجدنا ما يسمى بالفلسفة اليهودية وهي في الحقيقة فلسفة 
يونانية ") أريد لها أن تلبس ثوباً هودياً » أو غطأ فكرياً في حلة دينية قد 
طرزت بمصطلحات الدين ولكن بمفاه فلسفية . ووجد من الفلاسفة اليهود 
- مثل فيلون الأسكندري من يؤول التوراة ويفسر الآثار الدينية في ضوء 
الفكر اليوناني» حتى قال بعض النقاد معلقاً على ذلك في أسلوب لاذع : لقد 
استطاع فيلون إن ينطق موبى عليه السلام ‏ بما يريده أرسطوء ومراد هذا 
الناقد إن يقول إن فيلون قد أخضع التوراة والتراث اليهودي للفكر الأرسطي 
بحيث جاء بصيغة تلفيقية توفيقية تدل على أن الطرفين متفقان وأن اليهودية 
والفكر اليوناني سبيلان متفقان مؤديان لحقيقة واحدة . 

وقد اتبع نفس السبيل مع المسيحية بعد ظهورها وانتشارها في البقع التي 
انتشرت فيها الفلسفة اليونانية » وقد أعان على ذلك اشتفال معظم رجال 
الدين السيحي باللغة والفكر اليوناني حتى إن بعض الأناجيل الأربعة قد 
كتب باللغة اليونانية وقد ترجم البعض إلى اللغة اليونانية كإنجيل متى الذي 
ترجمه يوحنا إلى اليونانية » ويوحنا نفسه قد كتب إنجيله باليونانية . وقد 
تلت ذلك أيضاً محاولات عدة وأوضحها محاولة أوغسطين ثم محاولات توماس 
)١(‏ الواقع أنما لم تقتصر على الفلفة اليونانية الخالصة بل ضحت عناصر شرقية مستبطنة في الأولى مرة 
َو خالصة مقدة من الشرق تارة أخرى . وإذا لوحظ أن فيلون كان يقم في الإسكندرية ‏ وكانت 
سوقاً رائجة للأفكار الفلسفية الممتزجة بأمشاج من الشرق اتضح لنا مقدار تأثير محاولة التوفيق لدي 


هذا الفيلسوف الديني ٠‏ وم تكن محاولة فيلون هي الوحيدة بل تلته محاولات أخرى مع اختلاف في 
المنهج كحاولات القبالة وأصحاب الزهر ثم أخيراً نساخ التامود . 


الأكويني الذي أفاد في محاولته من فلسفة ابن رشد 0 . 

وجاءت الفلسفة اليونانية إلى المحيط الإسلامي وقد حاول فلاسفة الإسلام 
أن يمهدوا لها السبيل وأن يمكنوا لها في الأرض الجديدة بإعلان توافق غرضيه| 
في إسعاد الإنسان ومده بالعم والمعرفة والسعادة ؛ بل حاول البعض أن يؤكد 
ضرورة التفلسف وحتية استخدام العقل في التفكير وأن ذلك ليس ضرورة 
عقلية فقط بل واجب ديني أيضاً . وظل الدفاع عن الاشتغال بالفلسفة 
بإيضاح أنها تخدم الدين وتبصر الإنسان وتساعده في سبيل تحصيل السعادة 
وإدراك المعرفة الشغل الشاغل لدى فلاسفة الإسلام ومتكليهم العقليين حتى 
إننا لنرى ابن حزم وهو من الظاهرية النصية ‏ يقول : « الفلسفة على 
الحقيقة إنها معناها وثرتها والغرض المقصود نحوه بتعامها ليس هو شيئاً غير 
إصلاح النفس بأن تستعمل في دنياها الفضائل وحسن السيرة اللؤدية إلى 
سلامتها في الميعاد » وحسن السياسة لامنزل والرعية » وهذا نفسه لا.غيره 
الغرض في الشريعة » . 

وسنعالج هذه النقطة الأخيرة بمزيد من التفصيل في الفقرات الخاصة 
بالجانب الموضوعي إن شاء الله . 

والمهم أن نعم أنه في الحيط الإسلامي وجدت الفلسفة اليونانية صعوبة في 
ترسيخ مكانتها وغرس أصوها » ولكنها بلا شك حظيت بعناية بعض المفكرين 
الذين صححوا بعض ما بها وأضافوا إليها وأخطأوا أولاً في تقديرها ثم حاولوا 
)١(‏ انظر في بيان محاولة الأكويني وتأثره بابن رشد : الرحوم دكتور عمود قاسم / نظرية العرفة 
عند ابن رشد / ٠6‏ ( ط الأنجلو 1577 م ) . وقد كانت رسالة المرحوم عن هذا الموضوع الخناص 


باستتداد الأكويني من فلسفة ابن رشد ثم تشويه فلسفته في أوربا ونسبة خركة الإلحاد في أوربا إليها 
وهي حركة اتخذت لنفسها اسم الرشديين زوراً وهتاناً . 


١14 


التوفيق بينها وبين الإسلام من منطلق أنها حق والإسلام حق والحق لا 
يتعارض ولا يتناقض في نفسه . وقد ظنوا أنم بالتوفيق بين الفلسفة اليونانية 
وبين الدين الإسلامي إغا يوفقون بين الدين والعقل مع ما بين هذين 
التصورين من فروق جوهرية" . 

إن النظرة السريعة إلى الفلسفة اليونانية قد تحجب الروح الوثنية التي 
تشيع فيها ولذا أخطأها المسامون أول الأمر ؛ وبالإضافة إلى ذلك وصلت بعض 
مصادر الفلسفة اليونانية مختلطاً مضطرب النسبة مما أوقع فلاسفة الإسلام في 
أخطاء غير مقصودة + وكال ذلك كدان اتولوصيا أرسطو أو الزيوشة © فان هذا 
الكتاب ليس لأرسطو قطعاً وإفا هو شرح لتاسوعة من تاسوعات أفلوطين . 
وقد أوقع هذا الكتاب الفيلوف الغارابي في أخطاء الخلط بين أرسطو 
. وأفلاطون في أفكارهما الميتافيزيقية والدينية . 

والمهم أن نلخص الفقرة السابقة بقولنا إنه بمجرد ظهور الفلسفة ظلت 
لني :ونابمة للدين 2 هلين كوه مع ميناجه ورافقه و عتارلة أن 
تتفق معه في صيغة مقبولة وهذا ما عرف في التراث الوسيط بالتوفيق بين 
الدين والفلسفة على اختلاف في درجة التوفيق وطبيعته . فبالنسبة لامحيط 
الإسلامي يمكن أن يقال إن هناك فلاسفة سووا بين الفلسفة والدين في تناول 
الحقائق بمعنى أنهم أخضعوا كلا من الدين والفلسفة لمعايير وحقائق مشتركة 
بحيث ظهرا كقناتين متكافئتين لنقل وتعريف الحقيقة وتحصيل الإدراك وأنما 
معأ يؤديان إلى غاية واحدة هي إسعاد الناس وإنارة حياتم بالفكر والمعرفة 
الي تلتقي في غاياا مع الدين . 


560٠ / انظر للمؤلف / من قضايا الفكر الإسلامي مبحث الفكر الإسلامي بين الأصالة والتجديد‎ )١( 
. ) م‎ ١516 وما بعدها . ( مكتبة دار العلوم‎ 


الحن 


وهناك فلاسفة جعلوا اليد الطولى للفلسفة على حساب الدين وآخرون 
جعلوا الكامة النهائية للدين وجعلوا الفلسفة تابعة لذلك مما حملهم على تعديلها 
وجعلها متوافقة مع المعطيات الدينية ووجدت المقارنات بين الأنبياء والحكاء 
والفلاسفة . مع تميز كل منهها بخصائص معينة . وقد عولجت مسألة النبوة في 
الحيط الفلسفي الإسلامي معالجة مستقلة وراء النصوص المأثورة التي م تذكر 
إلا مؤخرا بعد إتام عملية التوفيق . 

ويمكن الرجوع في الحيط الإسلامي إلى ما كتبه الكندي أول الفلاسفة 
العرب المسامين في دفاعه عن الفلسفة وتهيئة المكان الآمن لما في البيئة 
الإسلامية وكذلك تبعه الفارابي ومن تلاهما من فلاسفة ؛ ولكن ذلك لم يدرأ 
الهجوم الكاسح عليها من طبقات الفقهاء والمتكامين والمفكرين » وقد توج هذا 
المجوم وبلغ ذروته على يد الإمام الغزالي » وهنا لابد أن نقول كامة نصحح 
بها ما عمى أن يكون قد علق بأذهان بعض الدارسين نحو موقف الإمام 
الغزالي هذا من الفلسفة . 

فالواقع أن الإمام الغزاللي م هاجم الفلسفة من حيث كوا فلسفة وم 
هاجم الفلاسفة من حيث كونم تجرد فلاسفة مفكرين ينشدون الحقيقة 
ويسعون إلى إدراكها بوسيلتهم العقلية » 5 أنه م يكن يقصد قط مهاجمة مبدأ 
التوافق بين العقل والدين كا يحلو لبعض المستشرقين أن يصفوه . وإفا كان 
الغزاليي يهاجم نمطا خاصاً من الفكر وهو الفكر اليوناني في أهم القضايا التي 
طرقها والتي للدين فيها كامة . إن الروح الوثنية في هذا الفكر قد تجلت 
لعقل الغزاللي » 6 أن الآراء التي تضمنها هذا الفكر كانت متناقضة أساساً مع 
التعالم الإسلامية » ومن هنا كانت دوافع اهجوم . وقد مهّد الغزالي لهذا خير 
تيش سين الف أولا مقاضيه القلاشقة روفيه ابر الآراء والقضايا الفسفة 


اليل 

إبرازأ جلياً جذاباً يم عن استيعاب وفهم دقيق للسائل الفلسفية . ولعله فعل 
ذلك لكي يؤكد أن نقده للفلسفة وللفلاسفة لم يكن عن جهل بسائلها أو 
بقضاياها بل عن إدراك تام لمراميها وأبعادها . 


وليس من الصحيح أن الإمام الغزالي قد تنكر للعقل وفقد الثقة به حين 
قرر انتهاج حياة التصوف "١‏ فالواقع أن الغزالي ظل في آخر تآليفه وفياً 
مقدراً لدور العقل واعتباره ميزان الله في الأرض » غاية ما في الأمر أنه كان 
يرى أن هناك أطواراً وراء العقل لا يدركها العقل ولكن هذه الأطوار لا 
تتناقض مع العقل البتة » وهنا نراه يفرق بين ما يتناقض مع العقل وبين ما 
يتجاوز حدود العقل . 

فالقضايا الغيبية التي أقى بها الوحي مثلاً مثل ما يتجاوز حدود العقل لأنه 
لا يستقل وحده بإدراكها . ولكنها في الوقت نفسه لا تتناقض مع المعطيات 
العقلية . وإنما تتعدى الحدود التي التزم بها العقل . 

على أن الحاولات استمرت في تأكيد التقريب والتآخي بين الفلسفة والدين 
حتى بعد هجوم الغزالي وبعد اندحار الفلسفة فترة ليست بالقصيرة في الثرق 
وفي الأندلس . فها هو ابن حزم يذكر أن « الفلسفة على الحقيقة إنما معناها 
وثمرتها والغرض المقصود نحوه بتعامها . ليس هو شيئا غير : إصلاح النفس بأن 
تستعمل في دنياها الفضائل وحسن السيرة المؤدية إلى سلامتها في المعاد , 
وحسن السياسة لمنزل والرعيةء وهذا نفسه لا غيره الفرض في 
الشريعة »9) . 
)١(‏ انظر لامرحوم دكتور مود قاسم / دراسات في الفلسفة الإسلامية الفصل الرابع ( ط دار 
المعارف ) . 
)١(‏ الفصل /١1/١ة.‏ 


حدا 


ويقول الشهرستاني : « إن كانت السعادة هي المطلوبة لناتها ... وإفا 
يكدح الإنسان لنيلها والوصول إليها » وهي لا تنال إلا بالحكة . فالحككة إما 
ليعمل بها » وإما لتعلم فقط ؛ فانقسمت الحكة إلى قسمين : عملي وعامي » ثم 
يقارن الشهرستاني بين الحكاء والأنبياء فيقول : « الأنبياء أَيِّدوا بإمدادات 
روحانية لتقرير القسم العملي » وبطرف ما من القسم العامي » والحكماء 
تعرضوا لإمدادات عقلية تقريراً للقسم العامي » وبطرف ما من القسم 
العملي ؛ ففاية الحكيم هو أن يتجلى لعقله كل الكون ويتشبه بالإله الحق 
تعالى لغاية الإمكان ؛ وغاية النبي أن يتجلى له نظام الكون فيقدر على ذلك 
مصالح العامة حتى يبقى نظام العالم وتنظيم مصالح العباد ؛ وذلك لا يتأق 
إلا بترغيب وترهيب وتشكيل وتخييل ؛ فكل ما وردت به أصحاب الشرائع 
والملل تصدر على ما ذكرناه »20 . 

واللقاء بين الفلسفة والدين عبر التاريخ م يقتصر على حركات النقد أو 
حركات التوفيق » وإنما تعدى ذلك إلى أنماط أخرى من العلاقة والتلاقي » وقد 
تجلى ذلك فيا بذل من محاولات فلسفة الدين نفسه أو تدين الفلسفة مع تبادل 
الأسلحة بين الطرفين » بعنى أن يعالج الدين فيلسوف يتامس له الأسس 
والتبريرات الفلسفية أو التحليلية وتلاقيها وملاءمتها أو عدم ملاءمتها للنفس 
الإنسانية والتطور الاجتاعي وما إلى ذلك من الدوائر المتعددة الي يخوض فيها 
الفيلوف . 

بل إن هناك من أداه منهجه في دراساته الاجتاعية وملاحظاته على 
الاجتاع الديني ‏ أدَاه إلى أن يحاول أن يصوغ فطأ عقلياً دينيأ اجتاعياً يتلاءم 
- فها يزعم مع هذه المرحلة العامية التي نحياها والتي تمثل قمة التطور للتفكير 


. ١57 / الملل والنحل / ؟‎ )١( 


بذكا 
البشري والحضازة الإنبانية : 

وقد كتب الفشل الذريع لمثل هذه الحاولات لأن الصيغة الدينية 
المطروحة تعجز تام العجز عن تغذية وإشباع الكفايات الإنسانية الثلاث 
المامة وهي كفاية الفكر أو العقل وكفاية الوجدان أو الشعورء وكفاية 
النزوع أو الإرادة والسلوك . 

حتى على المستوى المتعلق بالكفاية الأولى وهي كفاية العقل يفشل النظام 
لأشه لاندرف أء:«المعوئات العغلية أول بان يرق علي أهو الوق 
الممتاز ؟ أم المستوى المتوسط ؟ أم المستوى الأدنى ؟ ناهيك بالمشاعر وأفاط 
السلوك . 


إن الدين الحق ينجح ويجد هذا التأثير الحائل والسيطرة الكاملة على 
نفوس معتنقيه لأنه يشبع فيهم سائر الملكات والكفايات كل بقدره وسعته. 
ولا شك أن قة تحقق هذا الأمر إنما نجده في الدين السماوي الحق الذي يراعي 
خصائص واحتياجات البشر . 


الفلسفة الدينية : 


إننا نرى الآن بعض المحاولات العديدة التي يبذلها الفكرون في تأسيس 
قله للديق كاها نتفلا مرا + واضجات عسده المحاولاض ريزوة أن 
فلسفتهم الجديدة تخالف ما أثر في القديم من الأفاط الفكرية المتعددة ‏ التي 
عالجت بعض المبادىء أو الأفكار الأساسية للدين مثل : الثيولوجي الطبيعية 
( أو عام الكلام الطبيعي ) والثيولوجي العقلية أو النظرية والفلسفة الدينية 
أو اللاهوت الفالسفي .و10نطام كناهتوناعخ1 عت نزوهامعط1' لمعتطمهدهلتطط 
وهم يلاحظون أن هذه الأنغاط الختلفة لم تتخذ مادة التجربة الدينية العقلية 
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كنقطة بدء في بحثها » ولم يمكنها الانتفاع هذه المادة حتى في المراحل المتأخرة 
لتطور هذه الدراسات » ؟! يرون أن أصحاب هذه الدراسات قد اعتدوا غالبا 
على اعتبارات تصورية عقلية محضة . وعلى استنباطات مستفادة من وجود 
وطبيعة العالم الحسي . فثلاً نمجد أن أمثال هؤلاء يستعملون لفظ « الله » ولا 
يفهمون منه معنى أكثر مما يفهم مثلاً من لفظ « العقل الكلى » أو السبب 
الأول أو الخبير العام أو المهمندس . وكثير من هؤلاء يبرزون نقصهم وعدم 
استعدادهم وكفاءتم المناسبة للبحث في الدين عن طريق الاستعانة بالوحي » 
فكيف يرجى أن تكون دراستهم مثرة وهم يرفضون عماد وركيزة الدين 
الناضج 0-5 الصحيح ؟ 

والواقع أن فلسفة الدين مصطلح م يستعمل إلا منذ مطلع القرن التاسع 
عشر 0 ؛ ولعل أول من استعمله هذا المعنى في أوربا هو برجر الألماني . 
غير أن ما يلاحظه النقاد على برجر وأتباعه أنهم ل يعرضوا فلسفة صحيحة 
للدين بقدر ما عرضوا فلسفة دنيوية » وذلك بعرض الدين في ضوء النظام 
الفلسفي الخاص بكل منهم وقد صرفوا النظر عن مختلف الجوانب الدينية عبر 
التاريخ وهذا النقد يصدق أيضا على حرمان لوثر في تخطيط فلسفة الدين . 

وربما كان أول من قدم علاجاً مرضياً لموضوع فلسفة الدين حقيقة في 
مستهل القرن العشرين هو رودلف أوتو 0:0 .2 في كتابه ٠‏ فكرة 
المقدس » :11219 عط) 2ه 1068 عط ٠‏ 

ونحن لا نرى بأسأ من الموافقة على أن تخالف فلفة الدين الفلسفة العامة 
وبخاصة فيا يتعلق بالإشارات والأحكام التي لم تصدر عن فحص مستوعب 
لحقائق الدين الفعلي . 


وقد يمكن وصف هذه الفلسفة الدينية بأنها قسم نقدي بناء من أقسام 


184 


القلفة باخد ماؤقه الانائة عن ,عالق التدرن: 6 عاناء هون الفرد :وكا 
يتمثل اجتاعياً في الديانات عبر التاريخ . 
وصف الدين في الفلسفة : 

وإنه لمن الممكن أن نعثر في نظم فلسفية كثيرة على وصف للدين وتحديد 
الموقف منه ‏ له أو عليه وأع هذه الأوصاف ما نجده في الأشكال الكثيرة التي 
اتخذما المثالية » فإن أحد هذه الأشكال مثلاً يصف الدين بأنه ليس شيئاً سوى 
« محبة الخير والحق والمال . باعتبارها قبا أولية ثابتة » . 

إن هذا التصور المثالي ليس كاذباً على الإطلاق . ولكنه لا يمكن أن 
يكون. وضفا دقفا انتابها للدين: + لأنه: رنقصه التعرف عل الخضائض الميزة 
التجرية الدينية:: 

وهناك وصف آخر للدين تحتفظ به الأشكال المتعددة للفلسفة الطبيعية 
وهو يظهر الدين على أنه ليس شيئاً سوى عواطف ومواقف يتجلى فيها تعاون 
الإنسان كجزء من الطبيعة مع شوق غامض نحو خطوات التكيل والاتحاد 
بالطبيعة .:وهذا التضون هو الآخر لين موسا عل اعتان التجارت: الخاضة » 
؟] أنه يغفل قضية الوحي إغفالاً تام . 
حقيقة فلسفة الدين والدين الفلسفي : 

إن دعاة فلسفة الدين يرون أنا تبدأ بالدين نفسه كحقيقة متّيزة مفترقة 
عن الفهم العقلي أو الإدراك العقلي للحقائق » وعن التجارب الأخلاقية 
والمالية . 


وهم يقولون: 5 أن عام الطبيعة يبدأ من التجارب الحية لهذا العام 
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الحسي » وأن الفلسفة الأخلاقية تبدأ من الأحكام الأخلاقية » فإن فلسفة 
الدين يجب أن تبدأ من الدين نفسه في طبيعته الجوهرية . وفي هذه النقطة 
يتصادف فعلاً أن يكون الدين معرضاً للتاريخ » أي شيئاً يتعلق بالهياكل 
والمعابد والكنائس والمساجد والأماكن المقدسة والمذابح والقسس والقديسيين 
والأولياء كا يتعلق بالعبادة العامة والخاصة والشعائر والطقوس والمواعظ 
واللفلات: والاجتاعات” وكل :ذلك بلا غتك. يركطل يفواطت وسواقت 
خاصة وبصفة عامة في المواسم والأعياد التي تخلد كفاح أو نصر الأتباع 
والمعتنقين . ومعنى ذلك ببساطة أن الدين في التاريخ هو معرض ذو غنى 
عظم للتجارب والمواقف (© . 

وهكذا رأننا الفلاضقة الآن يعون عفالة الدية وزاشاء فلنقة موفر عل 
الدين وتكرس لفحصه ومعالجته نفسها . ولقد نادينا مراراً بأننا نوافق على 
وضع فلسفة دينية ولكننا لا نوافق قط على وضع دين فلسفي , أي صوغ 
نظام فكري يراد له أن يسود بسيادة الدين , وقد ذكرنا في الفقرات السابقة 
فشل محاولة المدرسة الوضعية المنطقية في فرنسا صوغ ونشر مثل هذا النظام 
من الدين الفلسفي أو الدين العقلي . 

ونعتقد أننا الآن قد استوفينا الحديث في العلاقة بين الدين والفلسفة من 
الجانب التاريخي بشقيه : من حيث الأسبقية في النشأة » ومن حيث العلاقة 
المتبادلة بين الطرفين عبر التاريخ . غير أن من اللازم أن نشير إلى أنه في هذا 
العصر الحاضر تعالت صيحة العامانيين والوضعيين المنطقيين بضرورة الاقتصار 
في الاعتاد على العم لأن العصر عصره » ويجب التخلي عن الدين والفلسفة , 
اللهم إلا إذا قنعت الفلسفة بالتعليق على العلم ومن هنا نشأت فلسفة العلوم . 


)١(‏ انظر ممنوناء8 ذذ فطع ,ممع لفلا .0 .ىم 


كما 


ولا تستبعد أن يريد هؤلاء إيجاد فلسفة للدين لنقد ورفض مبادئه ومهاجمة 
قيه واتهامه بالارتباط دائّاً بالأساطير والخيالات © . 

إن حركة الإلحاد العارمة التي اجتاحت أوربا ء والتي قادها كثير من 
الناء الج دمي قد ا دخلظ: فى رع الكثيرين نالفل سليفف الإنياد +وان 
هؤلاء العاماء ما ألحدوا وما هاجموا الدين إلا لأنهم عاماء وقد كشف لم عامهم 
زيف الدين وعدم غنائه . وقد جزم أناس بأن العم هو المسئول عن هذه 
النزعة الإلحادية ومن المغرب المضحك والمبكي معاً أن تخرج صيحات من بيننا 
تنادي بان العم هو سبيل الشيطان لآنه يدعو إلى الاستعلاء والكبر 
والطغيان » ويغفل هؤلاء عن حقيقة رفع الإسلام لشأن العلم وأمر أهله 
وحثهم على طلبه مها بعدت الشقة أو وعر الطريق . وغني عن البيان سرد 
الأدلة التي لا تحص على تجيد الإسلام للعلم ورفع شأن أهله . 

بقي أن نقول إن هؤلاء العاماء الملحدين ما ألحدوا لجرد إلمامهم بعامهم بل 
كانت هناك ظروف وملابسات أسهمت في إثارة الشك في نفوسهم ثم في 
الانخلاع تماماً من ربقة أديانهم 7). ولعل أهم هذه الظروف وأدخلها في 
التعليل ما كان عليه رجال الدين من سلوك متترد وما أدخلوه في دياناتهم من 


)١(‏ انظر المنطق ونسبة العلوم لبول موى ترجمة د . فؤاد زكريا , وانظر د . عزمي إسلام / فلسفة 
العلوم . 

)١(‏ لقد أثر عن بعض العاماء التجريبيين أن الارتشاف من عامهم قد يؤدي إلى الشك والإلحاد ولكن 
العبّ والامتلاء منه يرسخ الإيمان »ولعله يريد أن يقول إن المعرفة السطحية العجلة قد توثم 
صاحبها بأنه حل لغز الوجود وكشف أسرار الكون ولم يعد هناك حاجة إلى الاعتقاد في وجود 
إله .ولكنه إذا ما أوغل في البحث وتعمق عل أن ساحة الجهول مازالت تتسع أمامه وأن ماكشفه 
ليس إلا قليلاً للفاية بحيث لايكفي للكشف أسرار الوجود وأنه لابد أن يكون وراء هذا النظام 
المركب الحم المعقد قوة مريدة قاهرة واعية حافظة ومدبرة . 
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قيود وبدع كصكوك الغفران ومحام التفتيش ودكتاتورية الرأي وعدم السماح 
لأحد بالتعبير عن رأيه في أي جانب من جوانب الحياة . 

ولقد ذهل العاماء حقاً عندما وجدوا أن زملاءهم يلقون مصرعهم أو 
يعذبون ويضطهدون لمجرد إعلان نتائج بحوهم أو نظرياتم حيث كانوا يرمون 
بالكفر والزندقة ثم يُصب عليهم العذاب صب . 

والآن إذا وجد العام نفسه أمام من يكذّب نتائجه اليقينية التي رآها مرات 
ومرات واستوثق من صحتها ‏ إذا وجد العام من يكذب بهذا ويعرض عليه 
طقوساً غريبة وأفكاراً أغرب » ألا يثير ذلك في نفسه الشك فها يقول رجل 
الدين بل يحمله حملا على ترك مثل هذا الدين الذي يقهر الحرية ويكبت 
الرأي ؟ِ 

صحيح أن ذلك ليس من الدين في شيء ول يأمر دين حق بكبت الحرية 
أو الراف: أو" بالافظياة. ولكخ مص رجال الديق قد أنتاء انتغلال الموققة 
لأنهم أرادوا الاحتفاظ بالسلطة والسيطرة وخافوا إن انتصر العاماء أن يزعزعوا 
مراكز هؤلاء . 

وبالإضافة إلى ذلك يجب أن تقول إن هؤلاء الملحدين العاماء لم ينطلقوا 
من عامهم إلى الإلحاد » بمعنى أنه لا توجد في عامهم قاعدة واحدة أو نظرية 
واحدة تدعوم إلى الإالحاد بصرف النظر عن الأراء التي قد تكون شاذة أو 
غريبة في دين ما . إفا التركيز هنا على الإيمان بوجود الله ورعايته لخلقه . 
هل هناك تجربة أو مبدأ أو قانون أو نظرية أو مصدر عامي يدعو إلى إنكار 
هذا الوجود ؟ اللهم كلا ثم كلا . 

إن غاية العام التجريبي في مسألة الألوهية أن يقول ليس لدي تجربة 


هذا 
معملية تؤكد هذا الوجود . وهو يعم يقيناً أن ما دلّت التجربة على صحته 
فهو صحيح . وما دلت التجربة على بطلانه فهو باطل . ولكن ماذا عما لا 
يقبل التجربة ؟ هذا الذي لا يقبل إجراء التجربة لا يملك العم ولا العام أن 
يقول عنه شيئا » وإن قال شيئاً بالرفض مثلاً كان قوله قول رجل أمي عادي 
لا ينتقي إلى العم بأية صلة ء لأنه م ينطلق من العم في هذا الرأي » وإذن 
فلا علاقة قط بين العم والإالحاد . وربما كانت العلاقة عكسية بعنى أنه إذا 
رسخ العالم في عامه طرد الإلحاد من عالمه ؟ا ذكر بعضهم سمن رشف وعمن عب 
من العم . 

وإذن فتلخيص العلاقة المتبادلة بين الدين والفلسفة عبر التاريخ ينحصر 
في مراحل متتابعة تتسم كل مرحلة فيها بطابع معين » وتبدأ هذه المراحل 
بنشأة الفلسفة تابعة طيعة خادمة للدين أول الأمرء ثم ناقدة محللة لبعض 
جوانبه » ثم مقردة مهاجمة رافضة , ثم تعود مرة أخرى في جهود متضافرة نحو 
التوفيق بينها وبين الدين ولعل عبارات مثل « الفلسفة اليهودية » والفلسفة 
المسيحية ٠‏ والفلسفة الإسلامية . لحا دلالة في هذا الشأن مما يؤكد أنه رغ تباعد 
الطرفين في بعض المراحل وبالرثتم من روح العداء والصدام فإنه قد بذلت 
الحاولات الدءوب نحو التقريب أو التوفيق بينها . وتأتي المرحلة المعاصرة التي 
تحياها وهي تشهد نشاطأً متبايناً يضم تيار الرفض والمعاداة للدين » جنباً إلى 
جنب مع محاولة صوغ فلسفة خاصة بالدين » يصاحب هذا أيضاً محاولات 
أهل الدين نفسه الدفاع عنه بمنهج أو أسلوب فلسفي قد يبعد أو يقرب من 
منهج اللاهوت المسيحي أو عل الكلام الإسلامي » وربما كان الجديد في الأمر 
حقا أن المتدينين المستنيرين رأوا أن ينتفعوا في معركة الدفاع هذه بما يمدهم به 
العم الحديث من منجزات كانت تتخذ في القديم مبرراً للانفصام من الدين » 
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ويأخذها المتدينون الأصلاء الذين ينقون للدين الحق دلائل على صدق دينهم 
وأهليته للخلود والبقاء » وصلاحيته لكل زمان ومكان . وقد ينجح هؤلاء أو 
يخفقون حسب مؤهلاتهم وسلامة برهاهم وحسن استخدامهم لما بين أيدهم 3 
مادة عامية . 

على أن هذا الاتجاه العامي الحديث في تفسير بعض جوانب الدين يلقى 
معارضة من بعض أهل الدين نفسه على تفصيل يضيق عنه المقام » ومن شاء 
الاستزادة حول هذه القضية فعليه أن يتتبع الدراسات المتتابعة حول التفسير 
العامي للقرآن مثلاً أو لبعض قضايا الدين » وهو موضوع خطير للغاية تزل 
فيه الأقدام ما لم يكن المقدم عليه متزوداً بكافة الضانات العقلية والنصية 
الستوعبة النفاذة . 

أما الجانب الآخر من جاني علاقة الدين بالفلسفة » والذي وعدنا 
بمعالجته » فهو الجانب الموضوعي , وفي هذا الجانب ننظر نظرة موضوعية إلى 
كل من الدين والفلسفة لا في نسق تطورهما أو علاقاتها عبر التاريخ » بل 
ننظر إلى كل منهها في حد ذاته من حيث الأساس والأصل والحور الذي يقوم 
عليه كل منهها » ومن حيث المضضون والحتوى والقضايا والمسائل والموضوعات 
التي يعنى بها كل منهما » ثم من حيث المنهج والأسلوب الذي يتبعه كل منها في 
معالجة وعرض قضاياه ومشكلاته وحقائقه » ثم أخيرا من حيث الغاية والغرض. 
الذي ينصبه كل منها أمامه ويتوخاه من سيره وعرضه وتوجيهه في هذه 
الحياة . 

ومعنى ذلك أننا سنعالج موضوع العلاقة الموضوعية بين كل منهها عن 
طريق المقارنة بينها في هذه النقاط أو الزوايا التي سبقت الإشارة إليها 
وهي : 


أولاً : جانب الأساس أو الأصل أو احور أو نقطة الانطلاق أو الانبثاق 
لكل منهها فإن ذلك في الدين يختلف عنه في الفلسفة . فالأساس في الفلسفة 
والموقف الأولى الأمثل هو الحذر وعدم التسلم بأية فكرة منهها كانت من 
المسلّات قبل فحصها والشك فيها وضرورة التجرد الكامل والتخلص التام من 
الأكان لجسا مل عي أن لويد سكاع جيه با ساق يانه 
مصدرها الوحي أو الوضع ولا سبيل للشك فيها . ولعل أبسط وأقوى مثال 
يوضح الفرق بين الطرفين هو مسألة « الوجود الإلممي » حيث يفرغ الدين 
ميا انا ببدئه بإعلان صفاته وعم تفوذه وملطانه وجاتية ا الحياة 
والأحيياء رعولا يكير الوحوه معكلة لأن«ظيور الديق تنسة سل ترعانا 
واقعياً على وجوده سبحانه ولهذا لا نرى الأديان ‏ وبخاصة السماوية ‏ تطيل 
الحديث في البرهنة على الوجود وإنما قد تطيل الحديث في قضية التوحيد أو 
انفراد الذات الإلهية بالتأثير والسلطان في الخلق والرعاية وما يتبعهها . 

أما الفلسفة فإنها تعتبر هذا الوجود مشكلة عقلية تتطلب مجهوداً متواصلاً 

من التفكير , 9 الفلسفة عن ذلك بعبارة تد تتسم بالجرأة 
والتطاول وتجاوز القدر المعلوم من الالتزام الأدبي حين ذكر أن الفلسفة تطالب 
كل شيء أو فكرة بشهادة تحقيق الذاتية أو الموية ‏ حتى الله نفسه ‏ تعالى عما 
يقول الظالمون ‏ لابد أن يقدم أوراق الاعتاد أو وثائق الوجود حتى تفحصها 
الفلسفة . فانظر إلى أي حدٌ يبالغ بعض الفلاسفة في إغفال الشواهد القاهرة 
على الوجود ء وإهمال الحس الفطري المغروس في كل نفس ويؤثرون الدور 
والتردي في الحيرة العقلية مما لا نعده نحن غطأً فلسفياً مثالياً خالصاً » وذلك 
لأن هناك فلاسفة عمالقة استطاعوا إثر حركة شكلية منهجية أن يجعلوا الوجود 
الإلمي الأصل الأصيل لوجود ما عداه ؟ فعل الغزالي في الشرق وديكارت في 
لكوت : 
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عل أن كرا :فين الفلافة الدنق دوا الحياد وعدم الانحياز لجانب أية 
فكرة ‏ كانوا في الواقع ضحايا أفكار خفية في نفوسهم وقد عملت عملها فيها 
دون أن يشعروا حيث إنهم رجحوا عدم الوجود على الوجود ولذلك لم تخلص 
هم نتائجهم . 

ولقد أثبت فلاسفة مسامون أن من يحسن استخدام تفكيره مراعياً القواعد 
المنطقية المنسجمة مع الفطرة السلية لا يمكنه إثيات وجود الله فحسب », بل 
واكياك كن من ضفاته المأنوة 5 حكنها الأديان: السناوية الكبرف:: 

وفي التراث الإسلامي رسائل تعالج هذه المسألة بأسلوب منطقي صارم 
ودقيق فتستقرىء أحوال ظاهرة كونية وتتبع مراحلها في الفو والتطور 
وتنتقل في سلسلة منظومة من الاستدلال الرصين حتى تصل في النهاية إلى 
إثبات الوجود الإلمي وتحديد أهم الصفات التي يتحلى بها الله ومن هذه 
الرسائل « رسالة الاعتبار» للفيلسوف الأندلسي « ابن مسرة » 7( . 

ثانيا - جانب المنهج : فالفلسفة تتخذ المنهج العقلي أداتها وعدتها في البحث 
والتأمل والتحليل والتعليل ثم الاستنتاج والصياغة وفق قواعد منطقية دقيقة 
يقلبها العقل من كل جانب ليتأكد من سلامتها . ومعنى ذلك بصريح العبارة 
أن الأداة التي تعد عليها الفلسفة هي العقل وأوجه نشاطه الختلفة . وبما لا 
شك فيه أن القواعد الأولى للعمل العقلي تبدأ حقيقة من الحس ثم تتدرج 
صعداً في التجريد حتى تنتهي إلى قضايا وأحكام عقلية مجردة . 

وإذا كانت الفلسفة أداتها العقل فإن الدين أداته النقل أو الوحي والمكاشفة 
بالنسبة للديانات السماوية أو العرف والتقليد والرواية والوضع بالنسبة 
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للديانات الوضعية . فالنص يلعب الدور الرئيسي في الدين » سواء كان هذا 
النص ثمرة وحي إِهي بالمعنى العام لكامة وحي - أي بما يشمل الإلقاء في الروع 
أو الخاطر أو الإلهام أو الكلام الإلهي من وراء حجاب أو بواسطة ملك ينقل 

عن الله - عزوجل - ما يريد وحيه لرسوله أو من ارتضاه نبياً . 

وقد انتتبط دارسون فن: هذا أنه مادافت الفلشفة تناز بالاعتاد عل 
العقل » ويختص الدين بالنقل فإن الفلسفة على هذا تعتبر أرفع من الدين 
لأنما مرة أغلى وأعلى ما في الإنسان وهو عقله » واستنبطوا أيضاً أن الدين على 
هذا يكون لا عقلانياً ‏ أي لا سبيل إلى العقل فيه » بل لقد تعدى بعضهم 
ال" القولديآن الفلسقة عفل الأضحاء والدية كفل :الرض : لأن الأول #عرسة 
إلى العقل والتفكير وهو أسمى ما يتمتع به الإنسان السوي العاقل السلم » على 
حين يتوجه الدين إلى أفاط السلوك المعوجة بالترغيب والترهيب والتخييل 
للتأثير في النفوس وحملها على تصحيح هذا السلوك المعوج . 

خطأ هذا الاستنباط : ولقد أخطأ هؤلاء خطأ فاحشأ حين تصوروا أنه لا 
مجال للعقل في محيط الدين مع أنه من المسامات الأولية أن الدين الحق الناضج 
لا.نوجه إلا إل العقلاء وذلنك لآن. الحانين فاقدى الأهليية للخطلان ولا 
سبيل إلى تكليفهم بشيء » يضاف إلى ذلك أن الخاطب بالدين لابد أن يعقل 
الخطاب ويفهمه . ولابد أن يبحث عن الأشباه والنظائر فها لم ينص فيه على 
حم . بل لابد أن يناقش آراء الخالفين ويتأكد من سلامة عقيدته وموقفه من 
الاخرين بفحص القواعد التي تبنى عليها عقيدته أو شريعته . 

إن الممتنع دينياً ققط هو أن يتخذ العقل وحده مصدراً للتشريع أو 
للتقعيد » ؟ يمنع أن يتخذ الهوي الشحصي أو الميل الفردي مصدراً للعقيدة أو 
للشريعة ؛ أما أن .همل العقل كلية ولا يؤبه له » فذلك لم يقل به أي دين ناضج 
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مكقل وخاضة اذا كانندننا مياويا حفا: 

وإن التراث العقلي الذي تركه المتدينون في مختلف العصور لشاهد صدق 
على هذه الفكرة . 

لقد استخدم المتدينون عقوهم إلى أقصى طاقاتها في تفسير دياناتهم والدفاع 
عنها ورد الشبه والاعتراضات المشارة ضدها . صحيح أنهم انطلقوا من التسلع 
بصحة ما يعتقدون لكنهم م هملوا عقولهم » فإذا تصفحت تراثنا الكلامي 
المتعلق بالدفاع عن العقيدة » والرد على شبهات الخصوم المثارة » بل تصفحت 
القرآن الكريم نفسه ‏ وهو الكتاب المقدس للإسلام ‏ همالك عنايته الفائقة 
بالعقل والفقه والفهم والتدبر والتأمل وكل أوجه النشاط العقلية في البشر . 

فم من آيات تدرب المسل على الحجاج والبرهنة والاستدلال » وم من 
آيات تناقش الآراء الخالفة وتدحضها بالحجة الحاسمة . وم من آيات تدعو 
الحالفين إلى أن يتجردوا من التحيز ويقبلوا أن يبحثوا الأمر مع المسامين من 
جديد , فإن أصابوا الحق في جانبهم تبعهم المسامون » وإن وجدوا أن الحق مع 
المسامين وجب عليهم أن يتبعوهم . وقد أمر ني الإسلام في القرآن أن يقول 
لأهل الكتاب : < وإنا أو إيام لعلى هدئ أو في ضلال مبين »4 وهذه قسمة 
عقلية لا معدى عنها ولا مهرب منها » وهذه غاية الإنصاف للخصم بأن تتيح 
له هذه الفرصة في مراجعة نفسه » وأنت أيضأ تراجع نفسك مظهراً أنك مثله 
تبحث عن الحق ولا همك إلا اكتشافه . فأنت وإياه طلاب حق » وأحدكا 
بلا شك مبطل والآخر محق فليبحث الأمر بمنتهى الحيدة والتجرد حتى يمكن 
الوصول إلى الحقيقة . أرأيت بعد ذلك إنصافاً للعقل وإتاحة له أن يعمل وأن 
يبحت وأن يكتهف + 


ومن هنا كان رفضنا لكل الآراء التي تؤكد أن للعم وللفلسفة طريقاً , 
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وأن للدين والإيمان طريقاً مختلفاً تمام الاختلاف متبايناً تمام التباين . إن هذه 
الآراء تؤكد أن طريق الفلسفة والعم هو العقل » وطريق الدين هو مطلق 
الإيمان والتسلم الاعمى بمعطيات هذا الدين دون مناقشة أو تساؤل أو حتى 
مطلق الفهم . وهذا الرأي غير دقيق بلا شك . 

صحيح أنه في حالة الدين السماوي تبدأ الأمر بالوحي والوحي مشاهدة 
ومعاينة ومكاشفة وعم يقيني دونه بلا شك التفكير العقلي , لأن التفكير 
يخطىء ويصيب على حين أن الوحي لا يمكن أن يخطىء لتوفر الضضانات 
القاضية بصدقه ويقينيته » سواء كان ذلك يتعلق بمصدر الوحي أو واسطة 
الوحي أو المتلقي للوحي : فصدر الوحي هو الله الذي لا يوجد من هو 
أصدق منه قيلاً ولا من هو أصدق منه حديثاً » وواسطة الوحي هو الملك 
اللفوض بالإبلاغ وهو لا يعصي ولا يخطىء ولا يزيغ لأنه على الطاعة فطر 
ومن النور خلق . والمتلقي هو الرسول الْْعَدَ والمهيأ والمربى والمدرب على تلقي 
مثل هذا الوحي بعد معاناة وتخريج كاملين . ثم هو مطالب بتقديم براهين 
وحجج على صدقه من كل نوع يعجز أي عاقل عن تقديم شيء منها » فإذا آمن 
به اناس ها ذلك إلا لما تجلى لحم من براهين صدقه ٠‏ ويقينية أقواله وأخباره . 

وإذن فضانات الصدق والحق لدى الرسول أوفر بكثير جداً من ضانات 
الصدق في البحث العقلي الصرف ٠‏ ولعل التراث الفلسفي كله خير برهان على 
ذلك ؛ فم هو مليء بالمتناقضات . وم تنكر الفيلسوف نفسه لكثير من آرائه 
بعد أن ظهر له زيفها . 

إن المقارنة بين الفيلسوف والنبي أو الحكيم والرسول كانت مقارنة خاطئة 
حتى في محيط الفلسفة الإسلامية » ولولا أن فلاسفة الإسلام رأوا في الفيلسوف 
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طابعاً سلوكياً هو أشبه بالطابع الديني من حيث التجرد والزهد والصفاء وكبر 
الهمة والسيطرة على الحواس وضبط الشهوات وإعلاء العقل ‏ لولا ذلك كله ما 
تسنى لهم قط أن يذكروا كامة واحدة في المقارنة بين الفيلسوف والنبي . 

إن الذي جرم إلى هذا الخطأ هو إغفالهم بدهية دينية تؤيدها شواهد 
الواقع عبر التاريخ » وهذه البدهية تتصل باصطفاء الله واختياره أفراداً معينين 
لرسالته ومهام نبوته » وليست الساحة مفتوحة لأي جهد أو اجتهاد بشري 
حتى يمكنه تحصيل ما يحصله النبي . 

إن المسألة هنا مسألة اصطفاء واختيار وانتقاء يأقي ويبدأ من الله » وليس 
من أية جهة أخرى « الله يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس » ٠‏ < والله 
أعام حيث يجعل رسالته »4 وليس كل من تقرب إليه أو حاول إدراك شيء من 
أغران ملكوقة تال نا بريه آلآ أن تمضل علييةا الله اننا قداة كقن قيال:. 
وشاهد ذلك من الواقع أن هناك أفراداً معينين سجل لهم التاريخ إعلانهم 
بنبوهم وقدموا شواهد صدق هذه النبوة ‏ وقد ادعى أآخرون مثلهم لكنهم 
عجزوا عن تقديم الدليل فبادوا وفنيت آثارهم . وخلد الأنبياء الصادقون 
وانتشرت رسائلهم ووعت البشرية آثارهم . ولقد قدم كتاب الإسلام الكريم 
خلاصة مواقف هؤلاء الأنبياء وزبدة رسائلهم والأمنساق التي أبدعوها في حياة 
أمهم بما يميز هذه الطائفة الكرية بميزة لا يقدر البشر على منحها أو سلبها . ولو 
أن فلاسفة الإسلام قد أُولَوْا هذه النقطة اهتامهم لما كان هناك مجال لامقارنة 
قط بين النبي والفيلوف » بل لما كان هناك مسوغ للقول بالتقاء النبي 
والفيلسوف فيا يسمى بالعقل الفعال » هذا عن طريق الخيلة وذاك عن طريق 
العقل . إن مثل هذا القول فتح الباب على مصراعيه للقول بأن إدراك 
الفيلسوف للحقائق إدراك مباشر مجرد دقيق ؛ لأنه عن طريق العقل , بيفا 
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إدراك النني عن طريق الخيلة التي تجسم له المجردات أو تضع أمامه الحقائق في 
توب خيالي شعري . 


إن حقيقة الوحي الإلمي لا يمكن سبر غورها أو إدراك كنهها ‏ اللهم إلا 
أن يكون المتحدث عنها ني أو رسول عانى أو جرّب مثل هذه الحقيقة . 

إن الغريب والمتناقض في أقوال هؤلاء الذين يريدون أن يشرحوا النبوة 
ويسبروا غور الوحي ويحللوا مظاهره وصوره ينسون القاعدة الأولى الي 
يدعون أنها ركيزة عامهم التجريبي وهي الملاحظة والمشاهدة والتجربة فهل 
لاحظوا الوحي والنبوة ؟ وهل شاهدوا أعراضه ؟ وهل عانوا تجاربه حتى 
يكون حديثهم منطلقاً من أساس عامي كا يدعون ؟ « إن يتبعون إلا الظن 
وإن الظن لا يغني من الحق شيئاً > . 

وخلاصة ما نود الإفضاء به في هذا الجانب ‏ جانب لمنهج أنه وإن صح 
أن الدين ينطلق من الوحي والنقل والرواية في الديانات السماوية » والعرف 
والتقليد والوضع في الديانات الوضعية إلا أنه لا يعدم الانتفاع بالعقل في شتى 
المجالات , على ألا يكون العقل وحده هو مصدر التشريع والوضع » اللهم إلا 
في الديانات الوضعية التي هي إما خليط من عناصر مأثورة من ديانات 
سماوية » أضيف إليها بعض العناصر البشرية على المستوى الفردي أو المستوى 
ال جاعي » وإما نظام تأملي موروث يحوير أشتاتاً وأخلاطاً من الأعراف 
والتقاليد والعادات الضاربة في القدم » مصوراً في ذلك البيئة والتاريخ الذي 
اكتنف أهل هذا الدين . 


وأيا ما كان الأمر فإننا نرى الأديان على وجه العموم قد استبعدت العقل 
نجائياً أو أغفلت دوره في أية مرحلة من مراحلها وبخاصة في مراحل الدفاع 


/ا15 

واتابيد لعقائدها أو عضا باع" 

وليس قولنا بتأكيد أن للعقل دوره في الحوزة الدينية يعني أن نوحد بين 
الفلسفة والدين من حيث المنهج لأننا قد رأينا أن الفلسفة لا تعتبر إلا العقل 
والمنهج العقلي أداة ووسيلة للبحث والتأمل » على حين أن الدين يتخذ الوحي 
وللكاشفة والمشاهدة والمعاينة ( في الديانات السماوية ) والعرف والتقليد والنقل 
والرواية والوضع في الديانات الوضعية . 

ونريد أن نوجه الأنظار إلى حقيقة أخرى وهي أنه ليس بمجرد اشتراك 
التقل: 3 تاد العقيدة أو الفاح :عتهنا أو ,تين أسران الشرونحة أو الخوطن: فا 
القضانا المتاقزكية الدينية تيفل المطلة عسيلة فلدفية خالضة ؛ ]إن أنتاينا 
نزال نفرق بين اللاهوت المسيحي أو اليهودي مثلاً وبين الفلسفة الخالصة » كا 
نفرق بين عم الكلام في الإسلام وبين الفلسفة بالرغ من اعتادها كلها على 
العقل في الاستدلال . 

إن هذا التفريق قاتم على أساس أن اللاهوت أو عم الكلام لا ينطلق 
مبتدئاً من العقل » وإما ينطلق أساساً من النص كقاعدة ثم يتامس للبرهنة 
على صدقها سبيلاً عقلياً » ولذا فهو تفكير ملتزم مسبقاً . 

وقد تنبه ابن خلدون فعلاً إلى خطأ الخلط بين الفلسفة وعم الكلام - هذا 
العم الذي هو في الواقع محاولة دع العقيدة بأدلة عقلية » فالأولى ‏ الفلسفة ‏ 
مظهرها العام عقلي » والآخر ‏ عم الكلام - مظهره عقدي وينقد ابن خلدون 
الرأي القائل بأن الغرض من موضوعي عم الكلام والفلسفة واحدء ويصفه 
بأنه غير صواب ثم يوضح ذلك بقوله : إن مسائل عم الكلام هي عقائد متلقاة 
من الشريعة ؟ ينقلها السلف ‏ من غير رجوع إلى العقل لإثبات سلطانما - 


١548 
. أي عدم الركون إلى العقل وحده في إثباتا‎ 

وهو يقول أيضاً : إن العقل معزول عن الشرع وأنظاره وما يذكره 
المتكامون من إقامة الحجج ليس بحثاً عن الحقيقة فيها ء لأن التعليل بالدليل 
بعد أن لم يكن معلوماً هو شأن الفلسفة وحدها . وأما ما يفعله المتكم فليس 
سوق عخاولة التائن: حجة عقلية تعطد عقائد الإفاث ومذاهب النتلف فيها* 
وتدفع شبه أهل البدع » وذلك بعد فرض صحتها بالأدلة النقلية . 

وترع ايخ خلدون أنه كعان نين الموقفين « اذ أن +« هدارك ضاحت 
الشريعة أوسع لاتساع نطاقها عن مدارك الأنظار العقلية ؛ فهي فوقها 
وعقيظة ينا لاتننادعا من الانوار الآلمية :فلا دحل 'تحت: فاكون النظن 
الضعيف فإذا هدانا الشارع إلى مدارك ٠»‏ فينبغي أن نقدمه على مداركنا » 
ونثق به دوا » ولا ننظر في تصحيحه بمدارك العقل ولو عارضه , بل نعقد 
ما أمرنا به اعتقاداً وعاماً ونسكت عما ل نفهم من ذلك ونفوضه إلى الشارع »27 . 

ثالثاً : جانب الموضوع أو المسائل والحتويات التي يعالجها كل من الدين 
والفلسفة . وفي هذا الجانب يمكن أن يقال إن هناك موضوعات مشتركة بين 
الطرفين » وهي الموضوعات التي نرى أن الفلسفة قد ورثتها من الدين » أو 
اقتبستها أو خاولت أن تتأمل فيها بطريقتها الخاصة وهنا نجد أن الدين 
والفلسفة قد يلتقيان في عدد من هذه القضايا من حيث الاصطلاح أو الأسماء 
والعبارات » وإن اختلفت طريقة المعالجة في كل منهها . ومن هذه المسائل 
المشتركة مسألة أصل الإنسان أو العام والخلق والمصير والألوهية وعلاقاتها 
بالكون وخلود النفس وحرية الإرادة والقدر والسعادة ومثل هذه القضايا أو 
مظنا يشكل الفلمفة الأول في التقسيم الفلسفي القديم . 
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وهناك موضوعات ربما انفردت الفلسفة بالعناية بتفصيل البحث فيها 
والتعمق في تفريعاتها ومن ذلك مشكلة « المعرفة ذاتها » وكيفية تحصيلها ودور 
الحس والعقل والحدس والتجربة فيها ومدى كفاءة العقل البشري إلى جانب 
الدخول في تفريعات التفاعل بين الظواهر الطبيعية والعلاقات المتبادلة بين 
الظواهر الكونية وقضايا التطور وما إلى ذلك من المشكلات التي انبجست من 
معالجتها المدارس الفلسفية الختلفة . 

افا لترق نمت الحق' الفول يان الدارين القلنقنة الموقة + بريه 
الحية أو التووينة الفقلية أن الووية الوضفية التلمية :ا الدريية 
الوجودية ... إلخ . هذه المدارس إن هي في الحقيقة إلا مواقف مختلفة من 
الوسيلة المعقدة في تحصيل المعرفة الصحيحة ؛ فالحسيون يرون أن الوسيلة 
المثلى المعقدة هي الحس والعقليون يرون الاعتاد على العقل . والوضعيون 
المنطقيون يلاتئمون بين القواعد المنطقية الصارفة وبين المعالجة الموضوعية 
اللباشرة للمشكلة » والتجريبيون يقصرون اعتادهم على التجربة وهكذا يمكن أن 
يقال إن مشكلة المعرفة هي الباب الرئيسي الذي يؤدي إلى الدخول إلى هذه 
المدارس ودراسة هذه المذاهب ولغلنا لا 1 أن حركة الشك القديمة التي قام 
بها السوفسطائيون في الفكر اليوناني قد فجرت الطاقات وألهبت التفكير 
وأثارت اماس لدى كثير من المفكرين لمراجعة أفكارثم وأدلتهم ومن هنا 
أصبحت العملية الفكرية ذاتها موضوعاً للفكر وأصبح مم الفلسفة أن تفحص 
تقدها افيه :ونا النطلق الا الآداة العبارية الى أيه ينا وزن الأفكان 
والح عليها . 

وهناك مسائل وقضايا استأثر بها الدين وقاما تتم بها الفلسفة كالعبادات 
والطقوس. والشعائر والتطبيقات العملية والمارسات الدينية الختلفة سواء أكانت 


٠؟.؟-‏ 
في مناسبات معينة أو غير محددة بموسم زمني معين . 

والخلاصة أن هناك موضوعات مشتركة بين الدين والفلسفة وإن اختلفت 
طريقة معالجتها » وهناك موضوعات خاصة بالفلسفة ‏ وموضوعات أخرى 
خاصة بالدين . 

رابعاً . جانب الغاية وال مهدف : حاول كثيرون التوحيد بين الدين والفلسفة 
من حيث الغاية والهدف وذلك بالقول بأن هدف كل منهها هو إسعاد الإنسان 
وتهيئة الحياة الطيبة له . وقد رأينا الشهرستاني في الفقرات السابقة ينحو هذا 
الاتجاه . 

إلا أنه ينبغي أن يقال إن الغموض الذي يكتنف مفهوم السعادة يجعل 
مثل هذا التوحيد بين الدين والفلسفة توحيداً غامضاً في الواقع . فهل السعادة 
الفي تنشدها الفلسفة هي السعادة التي ينشدها الدين ؟ 

لقد حاول الفلاسفة منذ أقدم العصور البحث عن السعادة وتحديد معالمها 
وشرائطها ووسائل تحصيلها ولكنهم انتهوا إلى آراء متناقضة ء بل لقد انتهى 
بعضهم إلى إنكار أن هناك شيئاً يسمى السعادة في هذه الحياة » وجنح البعض 
الآخر إلى التشاوم وتصوير الحياة تصويراً منفراً قائماً لا بصيص فيه لأمل , 

حتى هؤلاء الذين ذهبوا إلى أن هناك سعادة يمكن تحصيلها اختلفوا في 
كيفها وكها وأمدها ء فنهم من وحّد بين اللذة والسعادة » ومنهم من جعل 
السعادة أمرأً نفسياً قلبياً شعورياً » ومنهم من جعل السعادة ذروة عامية أو 
إدراكية أو مطأ سامياً من الأخلاق أو كشفاً عاماً للحقيقة الخالصة . أو تأملاً 
محضاً أشبه بتأمل الإله » إلى غير ذلك من الرؤى والأماني . 


مض 
ينظرون في ضوء دياناتهم - وبخاصة السماوية ‏ فقد وسعوا نطاقها لتشمل الحياة 
الأخرى في نسق من النعيم » وإن تحرج بعضهم من النعي الحسّي وزعموا أنه 
نعيم روحي أسمى مما يتذوقه الحس ٠‏ واضطر الكثير منهم إلى تأويل النصوص 
الدينية الي تتحدث عن مثل هذا النعيم الحسي . وقد غفل هؤلاء عن حقيقة 
دينية كبرى وهي أن الدين الحق ؟ توجه إلى الكيان الإنساني كله بما يشبل 
البدن والعقل والشعور والسلوك فإن من المناسب أن تثمل السعادة والنععي كل 
هذه الجوانب بعنى أن تشيل السعادة نفس هذا الكيان الذي توجه إليه 
الدين . 
والواقع أن من الفلاسفة من رفض التسلم بإمكان سعادة الإنسان بعد 
موته وعرض المسألة عرضاً عقلياً يكاد يكون ساذجاً حين بِيّن أن هذا يؤدي 
إلى تصور سخيفء وهو الظن بأن الإنسان في حال حياته وقدرته على أداء 
العمل الفاضل لنفسه ولبني وطنه يعتبر شقياً أو ناقص السعادة , حتى إذا 
مات وفقد هذه الأشياء عُدٌ سعيداً تام السعادة . ولا شك أن قائل هذا الرأي 
- وهو مسكويهات . 50 - 2470 ها - ققد أغفل جوانب كثيرة لهذه المشكلة : 
منها ما يتصل بطبيعة التكليف في هذه الحياة » وما يصحب ذلك من 
مجاهدات ومواقف صعبة . 
بل لقد نادى بعض الفلاسفة بنسبية السعادة كا فعل أرسطو من قبل . 
وقد تعني نسبية السعادة تغير صورتها أو موضوعها أو مظهرها بتغير الأفراد أو 
بتغير حالات كل فرد . فالصحة تبدو سعادة يطمح إليها المريض , والجاه 
والثروة مطمح أنظار الذليل وهكذا . ومن الحقائق المرة التي لا مفر من 
التسليم بها أن الشيء الذي يعتبر موضوعاً للسعادة لا يحتفظ بهذا التقدير الهائل 
إلا عند فقده ‏ وهذا ينطبق بصورة أوضح على كل متع الحياة ‏ . وقد تعني 
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إلا أن الملاحظ أن معظم الفلاسفة ممن لا ينون إلى دين ٠»‏ أو من يعيش 
الدين على هامش حياتهم لم يحاولوا مد أمد السعادة إلى ما وراء هذه الحياة 
فكأنهم قرنوها إلى مجرد الحياة الطيبة في هذه الدنيا . أما الفلاسفة الذين كنوا 
شدة السعافة أ نهنا وحودها غير كافلة 6 وكيفا »وق عنق ارسيظو اننا تقل 
فيه السعادة فذكر +« اضحة البدن ‏ لطفه المواس + الثروة + الأغوان ع خسن 
الذكر ء النجاح » جودة الرأي » صحة الفكر ء سلامة الاعتقاد »7 . 

وخلاصة ما نود الإفاضة به في هذا الصدد أنه وإن صح أن تكون الفلسفة 
في عمومها هادفة إلى إسعاد الإنسان وهي بذلك تضارع الدين أو تشبهه , إلا 
أن مفهوم السعادة في كليها قد يختلف تمام الاختلاف من حيث مداه ومن 
حيث كنهه وحقيقته . 

إن الدين الحق يعد الإنسان للحياة الطيبة في هذه الدنيا وهي الحياة 
الفاضلة . من أجل السعادة في الآخرة سعادة شاملة كاملة تتناول كيان الفرد 
كله ولا تحصر في نطاق معين » بل لا يمكن أن تحد بحدود . 

وإننا إذا تأملنا الدين الإسلامي في أوثق مصادره بل في كتابه الكريم 
وجدنا أن سعادة الإنسان ونعيه لا يقف عند حد حتى في الآخرة إذ لا يثبت 
عند حالة معينة وذلك لأن أهل الجنة يكونون في ترق متتابع مسمر وفي كل 
المناسبات يؤكد الإسلام نفع الإنسان وسعادته في الدنيا والآخرة بما يحقق 
ويطبق من توجيهاته ولكنه في الوقت نفسه لا ينسى أن يؤكد أن المدف 
الأكبر ينبغي أن يصرف إلى الآخرة باعتبارها الأدوم والأبقى . 


ويضاف إلى ذلك أنه حتى وإن وجدنا في بعض النظم الفلسفية تأكيد 
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تحقق السعادة وإمكان تحصيلها فإننا نلاحظ أن الفلسفة لا تركز على تأكيد 
الجانب العملي لتحصيل مثل هذه السعادة » بل هي تفرط في الجانب 
النظري , على حين أننا نجد أن الدين أدخل في تأكيد الجانب العملى » إذ إن 
الجانب النظري لا قية له في حد ذاته إلا بقدار ما يصحح من سلوك وما 
يدفع من عمل واجتهاد وفضيلة . 

إن الدين يعني بأن يعطي الإنسان إحساساً بالأمن والطبأنينة في الدنيا , 
ويركز على جذب الانتباه إلى العناية بالآخرة في غمرة الدنيا ذاتها » ومن ثم 
يبدو الدين في حياة الكثيرين أبلغ تأثيراً وأكثر إيجابية . 

ولتوضيح ذلك بأبسط الأمثلة نوجه اهتام القارىء إلى هذه الحقيقة في 
الإسلام وهي الحقيقة المتعلقة بالإيمان والمعرفة . إن الإسلام يقرنها دائًاً بالعمل 
فنقول آيات كتابه دائاً ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات » وذلك يدل 
دلالة قاطعة أن الدين لا يعني الاقتصار على مجرد المعرفة أو الإيمان والإقرار 
بل لابد أن يترجم هذا الإيمان وتلك المعرفة إلى العمل الصالح بكل ما تحمله 
كامة الصلاح من معنى » بل إن الدين ليتوخى الحسن في كل شيء : في الفكر 
والنية . في القول ‏ في الفعل والعمل والسلوك » والحسن نفسه مصدر من 
مصادر السعادة والمتعة » أما الفلسفة فإنها تتم في الأع الأغلب بالنظر أكثر مما 
ته بالعمل . والفلاسفة يعتقدون أن « الفيلسوف سيواصل تأملاته بنفس 
الإصرار » سواء أدت إلى نتائج عملية أو لم تؤد » . 

بل لقد اعتبر بعضهم أن مهمة الفلسفة قد تقف عند حدود إثارة المشكلة 
دون أن تكون ملزمة بحلها - وهذا ما عٌرف في الماضي بالفلسفة للفلسفة والعم 
للعم » أما الدين فإنه يرى أن التساؤل أو البحث الذي لا يؤدي إلى نتيجة 
نانفك ميك تررشيينة الوقة :هوسق الفيزة ره الك كيل العترة 


كبن 
بالقدرة على حلها والتغلب عليها . 

إن المفرطين في التفلسف دون استضاءة معقولة ودون التزام بنسق متزن 
محايد في التفكير كثيراً ما ينتهون إلى الحيرة والتردد واللاأدرية المقيتة » وقد 
يعد بعضهم ذلك نباهة شأن وسمو مقام وتعالياً ما بعده تعال لأن عقله لم يعد 
هضم الحقائق الشوهة أو يفهم هذا الوجود العابث ٠‏ فينتهي بفكره هذا إلى 
الحيرة والضلال ويتجمد ويصيبه الشلل بين ثلوج هذا الشك المدمر . 

وبعد : 

اذا كنا قد 'اتحفرطنا العلاقة بين الدين والفلسفة من زاويتين. كبيرتين ٠‏ 
الزاوية التاريخية والزاوية الموضوعية » ورأينا أنها حقيقتان لعمران الحياة 
البشرية فا موقفنا نحن الآن من هذه العلاقة وما الصورة المثلى التي يمكن أن 
نرسمها لمذه العلاقة من أجل خيرنا وسعادتنا : أنلغي الفلسفة من حياتنا 
ونقتصر على الدين ؟ أو نلغي الدين من حياتنا ونقتصر على الفلسفة ؟ أو 
نجعلها دائًاً طرفين متصارعين هدم أحدههما مايبنيه الآخر أونجعلهها طرفين 
متعاونين يتبادلان النفع والخير حتى نثري حياتنا ؟ . 

الواقع أننا قد أكدنا فها سبق أن للدين مصدره ونهجه وقضاياه وغايته, 
وأن للفلسفة مصدرها ونهجها وقضاياها وقد وجدنا أن بعض هذه القضايا كّ 
مشترك بينهها وإن اختلفت طبيعة معالجة هذه القضايا . ومع احترامنا للرغبة 
الأكيدة في تأسيس الفكر الفلسفي على أسس سلية كفيلة بالوصول إلى الحقيقة 
كاملة , فإننا لا نوافق مطلقاً على تجاهل الفلسفة للدين وظنها مع ذلك أنها 
تفيد ‏ إننا نعد كل نظام فكري خال من اعتبار مبادىء الدين أو موضوعاته 
نظاماً ناقصاً يغفل أم جوانب الحياة البشرية وحضارتها » ويدعي مع ذلك 
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انقاءة إليها وخدمته لما . ولكتنا ف" الوقت نقسه لآ ترى عبرراً عقلبا لأن 
يقحم الفيلوف نفسه في مبادىء أو عقائد دين معين ليستبدل بها أخرى 
عقلية - وقد أشرنا إلى بعض المحاولات الفاشلة في فرنسا لصوغ دين عقلي ‏ ا 
لا نرى مبرراً لادعاء كل متدين أن كل فكرة وكل مبدأ في دينه يمكن التدليل 
عليها فلسفياً إن ذلك يؤذي دينه قبل أن يؤذي الآخرين . 

إن للدين قدامعه .وله كذلك :تعض الاسران الذئ سبق أن -وصفياها بايا 
تتجاوز حدود العقل ولكنها لا تتناقض معه ء ولو راح رجل الدين ينادي 
بأنه لن يؤمن بأي شيء في دينه إلا إذا أمكن البرهنة العقلية عليه لكان في 
ذلك عابداً لعقله لا م لدينه . 

إن في الدين نقاطاً معينة أريد بها أن تكون محك اختبار لإيمان المخلصين 
الذين يبدون الطاعة والتصديق للمشرع ‏ وهذا ما عُرف مثلاً في الإسلام باسم 
الأمور التعبدية ‏ أي التي يطبقها أو ينفذها أو يسم با الإنسان وإن لم تظهر 
له العلة أو الحككة أو الفهم الصحيح لحقيقتها . صحيح أننا قد نستطيع أن 
نتامس الحكة والعلة لهذا العمل أو ذاك ولكن السؤال المهم هو ما يأتي : أنطيع 
الله في هذا الأمر لأننا فهمنا الحكة منه ؟ أم نطيعه لأنه الذي أمر ‏ عز 
شأنه ؟ . 

إن كانت الأول كنا عابدين لعقولنا وأهواتنا وإن كانت الأخرى د وهوا 
ينبغي أن يكون - كنا عابدين لله حقاً . 

وما نتصوره الآن من علاقة مثلى بين الدين والفلسفة أن يتبادل رجل 
الدين والفيلسوف والمفكر المعلومات في تعاون ويفتح كل منهها صدره للآخر 
تاركاً لنور اللعرفة لدى كل منهها أن يضاعف نور الآخر . وأن يتعاونا في 
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اتعكال ففاضيل حقائق الحياة والأخباء فلا يفف :رجحل دين حسد الود 
ولا يؤدي غرور الفيلسوف إلى الشطط . 

إن" القلسقة تكتسب بالنديق تصسيرا إذا التقافت آدايتا + ولف تداك 
أصحابها وسامت مناهجهم ونياتهم » ويكتسب الدين بالفلسفة نصيراً إذا تزود 
المتدين بالأدوات العقلية والمناهج والأدلة المنطقية والعامية وعندئذ يتضاعف 
عنده النوران : نور الإيمان ونور العم فيكون حقيقة <« نور على نور يهدي 
الله لنوره من يشاء » . 


المبحث السابع 
الدين والتاريخ 

لن يكون من مهمتنا في هذا الفصل أن نتتبع الخلافات الحتدمة حول 
حقيقة التاريخ ومناهجه », أو حول اعتبار التاريخ علماً أو فنأ » أو حول 
الأهداف الحقيقية من عملية التاريخ ذاتها » وإنما سنحاول أن نستعرض أم 
النظريات المفسرة للتاريخ باعتباره حصيلة الوجود البشري في عوميته في 
هذه الحياة 2 9 علافة هذه التفسيرات بالدين ٠.‏ 

نمك <لله اننا لم تعرطن” الفط انهه التدوركنة ال خولاهنا سخلاو 
الحوادث أو المؤرخون حتى وصلوا إلى تقديم وصف يقرب أو يبعد من الأصل , 
لن نتعرض للأهداف التي نصبها المؤرخون أو نقادهم لأعمالهم التاريخية , 
وإنا ننظر إلى التاريخ في صورته العامة » التي لا ترتبط بزمن معين أو مكان 
معين » وهذا يعنضي استشارة فيلسوف التاريخ <١‏ استشارة المؤرخ وحده . 

غير أننا نلاحظ أنه إذا كان من الصحيح أن الدين باعتباره ظاهرة ذات 
أثر فعال في الحياة الإنسانية - جزء من التاريخ الإنساني في جمله ‏ فإن من 
الصحيح أيضاً أن الدين نفسه هو الآخر يصنع التاريخ ويوجهه . 

ولذا رأيننا من المفيد أن تبزز التبادل بين الدين.والفازيخ: + ليس عن 
طريق الحوادث الفعلية وحسب , ولكن عن طريق نظرة كل منها إلى 
الآخرء إننا نريد أن نعرف كيف يفسر التاريخ الدين » وكيف يفر الدين 
التاريخ » ونعتقد أن ذلك يتجلى بتقديم وجهات النظر المتعلقة بتفسير 
التاريخ » ثم يتبع ذلك نظرة الأديان إليه » وما تتضمنه من عناصر مشتركة أو 


لكلا 


التفسير المادي والطبيعي للتاريخ : 

إننا نقصد بالوصف « مادي أو طبيعي » هنا كل تفسير لوقائع التاريخ 
على أنها أفعال وردود أفعال متبادلة بين أفراد الإنسان أو الأمم في عال أرضي 
مغلق . وكل ما يوجد »ولا يوجد:وراءه أية قوة أخرق؟ أي أثنا تفضد كل 
مذهب يستبعد من التاريخ ء أو من حيأة الأفراد والماعات أي عنصر يجاوز 
الإنان »ء أو يرتبط بمبادىء روحية أو إلهية . وبذلك يدخل المذهب 
الإناني في نطاق هذا العنوان السابق . مع عامنا بتفرع المذاهب المادية 
والطبيعة والإنسانية . وباختصار ء إننا نعني .هذا كل مذهب ينكر الوحي أو 
الألوهية كحقائق موضوعية أثرت وتؤثر في التاريخ وسيره . ويدخل في ذلك 
نظبيعة الحال الماذية المنكانيكية » والمادية الحدلية'. وكثال حديث لهذا 
التفسير المادي يمكن أن نقدم التصور الماركسي العام للتاريخ ٠‏ ثم نعلق عليه . 
نقاط رئيسية في هذا التصور : 

١‏ - الناس وحدهم هم الصناع الحقيقيون للتاريخ .وم القوة الحاسمة في 
العاملة 9) . 

؟ - الإنتاج المادي والوضع الاقتصادي يشكلان أساس التطور الاجتاعي . 

" - يصنع الشعب تاريخه .ء ولكنه لا يصنعه بمحض إرادته ووفق 
اختياره » بل يصنعه وفقاً للظروف الموضوعية » وفي مقدمتها حالة الإنتاج 
المحددة والمعينة بالضرورة التاريخية 9) . 


)١(‏ 227 ,مملإطممكمائطط اأونصولة 
(؟) نفس المصدر : 8.229 


اح 


؛ - كلما تقدمت البشرية ( ماديا )ء زاد دور الشعب في صنع 
التاريخ (') . 

© - تعترف الماركسية بالضرورة أو الحتية التاريخية التي لا تتخلف . ولقد 
شاع بين كثير من الباحثين أن القول بالضرورة التاريخية يعني إنكار دور الفرد 
هائياً في التاريخ » ولكن الحقيقة أنه وجدت نصوص تدل على أن هذا ليس 
بصحيح ؛ فقد قال لينين : 

« إن فكرة الضرورة التاريخية لا تعني إنكار دور الفرد . إن كل تاريخ قد 
تم بناء على أعمال الأفراد » الذين يمكن اعتبارهم بلا شك أشخاصاً ذوي فعالية 
وإيجابية ونشاط »() . 

وحتى تتفادى الماركسية التناقض الواضح بين القول بحقية التاريخ أو 
ضرورته ٠‏ وبين القول بأثر الفرد الفعال » أعلنت الاعتراف بدور القادة في 
صنع التاريخ » واعتبرت ظهور الشخصيات العظية ضرورة تاريخية . 

إن هذه الشخصيات لا تظهر مصادفة . بل عندما يكون هناك نضج 
واكتال للظروف الموضوعية المستدعية لهذا الظهور ء وإن الجتمع ليحتاج إلى 
المواهب ٠‏ ولكن يشترط وجود فرص مادية مواتية لظهور ذوي المواهب () . 

تعليق وتعقيب : لا شك أن النقاط السابقة ‏ على بساطتها وقلة عددها 
بالنسبة إلى النقاط الأخرى المتعلقة .هذا الموضوع ‏ تسم كلها إلى حقيقة 
واضحة » وهي أن التاريخ من ألفه إلى يائه هو سجل لتفاعل الإنسان مع 
)١(‏ المصدر نفسه . 


)١(‏ 159 .2 ,آ .اهلا رولته/ةا لعاءء1اه0 ,روتعا 
(؟) 233 ,لإطاممدمائطم أكل3135 


االفنا 


الطبيعة في واقعها الملموس ٠‏ وهو ما يزال في السير والتتابع ليحقق في النهاية 
السيطرة الجماعية أو الشعبية على صنعه . ولكننا نرى بوضوح أيضاً كيف 
يخضع الناس قاماً للظروف المادية في صنع التاريخ » والظروف المادية هي 
التي تقرر وتحدد ذوي المواهب . الذين يؤثرون بدورهم في صنع هذا 
التاريخ . 

وذلك يعني بصورة قاطعة أن كل تغير أو تطور إنما وراءه ظرف أو سبب 
مادي محصور ؛ بحيث يمكن تفسير هذا التغيير أو التحول في ضوء هذه القوانين 
المادية » وإذا أخذنا هذا المبدأ إلى اية الشوط من حيث نتائجه المنطقية أدى 
ذلك إلى اعتبار الأديان وأصحاها صوراً تعبيرية عن الظروف المادية الخاصة 
بكل منها . 

إن هذه النظرة المقيدة بحدود المادة » والمركزة بصفة خاصة على الجانب 
الاقتصادي » تعجز عن إعطاء هدف واضح للتاريخ جدير بإشباع طموح 
الإنسان » وشعوره بتساميه على هذا العام المحسوس . 

إنها قد تساعد في معرفة بعض العوامل المؤثرة في سير الحوادث التاريخية 
بضورة واضحة + ولكتها عندنا ترق أن هتاك احداثا جبنانا لاا مكن تفتيرها 
في ضوء الاقتصاد فقط ء تلجأ إلى فكرة المواهب , التي تتطلب هي الأخرى 
تفسيرا يتجاوز حدود المادة . 

إن هذه الاهتامات والإنجازات الدينية الكبرى التي بدأت أو طوت 
صفحات من حياة الأمم يصعب تفسيرها في ضوء الظروف المادية وحدهاء 
بحيث يجوز القول بأنها جميعاً رد فعل طبيعي للظروف المادية . إن هناك 
فرقاً هائلاً بين قولنا إن هذا الدين أو ذاك يناسب الظروف الخاصة بمعتنقيه ؛ 
ويصلح لعلاج المشاكل الموجودة » وبين قولنا إن الظروف المادية أو 


تحنض 

الاقتصادية هي وحدها مصدر الدين . 

إن عبادة الأصنام مثلاً تطلبت صناعتها » بحيث أصبحت تجارة مربحة 
هؤلاء الذين يصتعوعا +ومقتضئ النظرة الماركسية أن تقوى هذه الديانة ننيجة 
للحاجة الاقتصادية » ولكن ما نشاهده عبر الشاريخ أن دين التوحيد أو الدين 
السماوي قد فرض نفسه » وبسط أثره الفعال حين أبطل الأوثان رغ ما اكتنفه 
من تضحيات مادية أو اقتصادية . 

إن الدين لا يجد تفسيراً مقبولاً على الإطلاق من وجهة النظر الماركسية 
للتاريخ » ولهذا لا نعجب إذا رأت الماركسية الدين مخدر الشعوب » وما ذلك 
إلا لأن الماركسية ألزمت نفسها أولاً هذا الزع القاضي بإمكان تفسير الاقتصاد 
لكل شيء في حياة الإنسان . وكأنه ليس هناك إلا لقمة العيش . 

فهل يأكل الإنسان ليعيش أم يعيش ليأكل ؟ وإذا سلم بالفرض الأول 
تقديراً لكرامة الإنسان , لزم أن ندرك الفرق المائل بين اختيارين لا مخيص 
للإنسان عنها : إما قصر الهم على هذه السنوات أو الأيام المعدودة التي يحياها 
الإنسان بين بني جنسه .ولا عليه بعد ذلك أن يفكر في شيء وراء هذه 
الحياة » رغ أن التفكير فها بعد ذلك لا يمكن أن يعتبر علامة جبن أو تردد أو 
تعلق بأوهام » بل استجابة لحاجة طبيعة في الإنسان تلح وتصر في الإلحاح 
لإعداد خطة لمواجهة كافة الاحتالات . 

وما معنى التاريخ إذن ؟ ما معنى أن نقضي هذه الليالي والأيام على 
مستوى الأفراد والأمم في سلسلة من التطورات التي يحكها مبدأ تحول الشيء 
إلى نقيضه ء م إلى ما يناقضها أو يجمع بينها ؟ وإلام ينتهى هذا 
الفسليل *:, 
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وى مغزى اننا من هذه الحياة » وأ هدف عام يبرر هذه الحياة 
ف صورا الضخمة الشاملة ؟ إن قاتؤن الضرورة أو الحمية التاريخينة ليس في 
حقيقة أمره سوى تسجيل إنسانفي أملاه الإلف والعادة » لتكرر الملاحظات 
والشاهدات , وهذا القانون نفسه ‏ على فرض وجوده بصورة موضوعية 
مستقلة - يتطلب بالضرورة العقلية وجود واضع له وعي وقصد وإرادة ؛ وإلا 
افترضنا أن يكون القانون. نفسه واعياً وقاصداً ومريداً . وإذا كان كذلك - أي 
إذا سامنا بأن القانون يعي ذاته » ويقصد إلى الإلزام ويمارس الإرادة - فلابد 
أن يكون هذا القانون العام هو ما أطلقت عليه الأديان امم الإله . 

.أما الفرض الثاني : فلا مجال للتسلم به بين العقلاء » لأن همة الإنسان 
تفوق وتتجاوز هذا المطلب الأولي » والا وقف نشاط الإنسان عند هذا الحند : 
ولم تكن هناك حاجة ,الى كل هذه الجهود الخاصة بالمعرفة واكتناه أسرار 
الوجود . 

إن نقطة الخلل في التفسير المادي للتاريخ تكن في اعتباره التفسير الوحيد 
الصحيح الجامع لكل جوانب التاريخ . أي في اعتبار عموميته وشموله لكل 
الظواهر المتعلقة بالإنسان . وقد يغري بهذا الظن صدق بعض جزئيات هذا 
التفسير » وخصوصاً فها يتصل ببعض الأحداث السياسية ٠‏ والتغييرات 
الحضارية أو الثقافية ؛ ولم يقل أحد إننا نستبعد العوامل الاقتصادية 
والاجماعية في سير التاريخ . ولكننا نرى ذلك غير كاف في تفسير كل 
جوانبه » وعلى الأخص الجانب الديني . 

إن هذه الحقيقة - عدم كفاية النظرة المادية في نفسير التاريخ أو الدين ‏ 
جعلت باحثين عديدين يراجعون أنفسهم في حقيقة التاريخ . وطبيعة 
شهوله . وإذا كانت الماركسية قد التقطلت فكرة الضرورة التاريخية ومنطقية 


ينف 


هذه الضرورة من هيجل [همعع81 ٠‏ فإنها أخلتها تامأ من المضون الذي ملأها 
به هيجل , وهو المضمون الروحي ٠‏ 5 أخذت الماركسية فكرة زوال الفردية في 
سبيل العمومية والكلية . 
هيجل والتاريخ : 

إن هيجل رأى التاريخ عبارة عن إفصاح مسر عن الروح » حتى إنه 
ليسميه « تاريخ الروح » ولعل تقديس « هيجل » للتاريخ راجع إلى أنه في 
نظره الميدان الذي يسمح بوجود موضوعي للروح في إطلاقها العام . ولنتذكر 
أن 0 هيجل «( فيا يبدو من أتباع مذهب « وحدهة المصدر 71/101522 « 5 أنه 
كان متفائلاً إزاء أسمى أهداف التاريخ . إن أسمى هذه الأهداف في نظر 
« هيجل » هو النصر الحاسم للروح العالمية ( أو روح العام ) والشعور بذاتها 
وبحريتها » وفي غضون ذلك تختفي الأشياء الجزئية والفردية » التي ليست في 
الواقع إلا مجرد وسيلة لانتصار ما هو عام وكلي (" . 

ومههما يكن من أمر فإن النظرة المادية لا ترى في التاريخ إلا تطبيقاً 
مبدأي الضرورة والتناقض » ولا مكان فيها لأي عنصر غير إنساني . 
رأي آخر في التاريخ : 

على أن هناك من الباحثين الروسيين من سم بوجود نقاط هامة يميل 
الناس بحك الاعتقاد إلى اعتبارها مستقرة ثابتة ومقدسة ٠‏ وهذه النقاط الهامة 
توجد في التاريخ نفسه » ولكن هذا الباحث يرى أن النقد التاريخي يبطل 
هذا الاعتقاد . 
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وقد رأى هذا الباحث أنه يمكن الاعتراف باقتحام عنصر خاص في التاريخ 
نفسه ؛ هذا العنصر يصفه بأنه يتصل با وراء التاريخ تورمؤوفط - هامر » 
وفي هذا العنصر وحده نجد الاستقرار والثبات والتقدس ؛ وبالرتم من ذلك 
فإن هذا العنصر المجاوز لحدود التاريخ عنده يتخلل التاريخ أو يدخلهء 
ويكون بطبيعة الحال عرضة إلى أن يتشكل بالمحسوس ليصير واقعأ ماموساً 
64 »؛ ومن ثم يعود كل شيء مرة أخرى ليصبح نسبياً ومشروطاً 
ومحدداً وغير مستقر . 

ومن هنا تظهر الحاجة إلى انتظار تخلل جديد لهذا العنصر الذي ينقي إلى 
نا ورا التازية + وبينا العتفي :يريط كاف البوئ للعباه الندينية: زلا 
غرابة إذن أن نجد فلاسفة التاريخ يقولون : « إنه لا يوجد ما يسمى بالتاريخ 
المقدمن بالمعق 'الذقيق الحندة'لمنذا اللفنظ © يل إن نما قد يوجن هوها وراء 
التاريخ » وهذا ما يكون وصفه بأنه مقدس . 

ولكن القييز بين حدود التاريخ وحدود ما وراء التاريخ صعب 
للغاية .وك هو واضح من هذا الرأي » فإن هناك اعترافاً بالوحي أو بما أحب 
صاحبه أن ينسبه إلى عنصر « ما وراء التاريخ » . 

ومن القائلين بهذا الرأي نيقولا بردييف 86203860 .21 فالإنسان ‏ 5 
يرى بردييف ‏ موجود تاريخي » يدرك نفسه عبر التاريخ »ولا يستطيع أن 
يضع عنه أثقاله » ولا أن يخلي نفسه من مسئوليته » ولا يمكنه أن يهرب منه . 

إن هناك تجربتين واضحتين : تجربة القية العظمى للشخصية الإنسانية 
الي لا يمكن اعتبارها مجرد وسيلة ؛وهذه التجربة تعتبر الإنسان فوق العام - 
وهي بهذا الحد وفاء بالقاعدة الدينية . 


نإف 
والتجربة الثانية تجربة المعنى النحبوء وراء ما يبدو في عدم وجود معنى 
للتاريخ ؛ فهى محاولة رؤية الهدف » مها بدا أنه ليس هناك هدف . 
وهاتان التجربتان تؤديان معا إلى تجربة ثالثة قاسية » هي تجربة الصراع 
بين الإنسان والتاريخ ٠‏ وتلك مأساة الإنسان الكبرى ؛ لأنه من جهة مقيد 
بالتاريخ صائعة إلى حد ماه وصديته إلى حد نا ء.ولا مكنه أن يشوة أو 
يعيب كرامة نفسه » كخلوق على صورة الله فها ينقل من أخبار" . 
وعلى ذلك فليس التاريخ تعبيراً عن انتصار الروح أو حلوها في العلىء ا 
وى هيكدل وغيرة #ولمن جيرا سيا مطتطرا * وتضرا العقل عل تسقوىف 
العام » وليس تقد تقدما حثيثاً مستقياً في خطوط صاعدة متسامية . 
إن التاريخ مأساة رهيبة » جمعت إلى حد كبير ‏ سجلا حافلاً بالجريمة. 
ملطخاً بالدماء » حتى إن أحلام المثاليين من دينيين وغيرهم في إمكان تحقيق 
مجقعات أفضل وحياة أجمل قد تبددت واتتهت بأعمال في غاية الشناعة 
والإجرام . 
ومثل هذه النظرة القاقة المتشائمة إلى التاريخ تضع في اعتبارها الجانب 
الخاص بخيبة الآمال التي انتهت إليها المشروعات العظية . تاركةء أو 
ومتجاهلة الجانب الخاص بالمنجزات العظية التى تشهد لصالح الإنسان . 
. لقد ضرب « بردييف » أم الأمثلة لتخييب التاريخ لآمال كثير من 
الفلحين والرعناء والقلانفة :تؤوسة انظبارفا إلى أمقال: ان اك رسو + 
وماركس ونيتشه . وكيف انه نتهت أفكارثم إلى مالم يكن في الحسبان ويشير 


)1( شاع هذا القول المأثون: ووجد على صورة حديث اختلف حول مننه ومعناه » وترتب على هذا 
الخلاف حول تفسيره ظهور مذاهب متعددة تتعلق بحقيقة الإنسان . 


حلصن 


« بردييف "١6‏ إلى ضراوة التاريخ وقسوته . متخذا المسيحية . وعدوان 
التاريخ عليها بتشوهها والإساءة إليها مثالاً واضحاً » حتى إن عبقرية 
« دستوفيسكي »/أو/اعلإ205]0 قد وصفت كيف يمكن أن يقابل المسيح , ااذا 
قدر له أن يعود إلى الارض ثانية . 

ولمذا اقترح « بردييف » موقفاً خاصاً من التاريخ بعد عرضه لموقفين 
آخرين ويمكن تلخيص هذه المواقف فيا يلي : 

١‏ )إما أن يذم التاريخ عوماً . كا نجد ذلك مثلاً في الفكرالهندي , أو م 
فعل شوبنهاور »وبصورة مسقرة لدى تولستوي 701560 . 

؟ ) وإما أن يقبل كا هوء على أن يبذل الإنسان أقص الجهود في سبيل 
عدم التعرض لشروره . 

؟ ) وإما أن يتخذ هذا الموقف الذي يراه « بردييف » مشالياً في هذه 
الصيغة التي يتحدث فيها عن نفسه حين يقول : « ينبغي أن أكون متخلصاً 
( حرأ ) من القوة العالمية »وفي نفس الوقت ينبغي أن أتحمل كل ما يصنع في 
العلم من غير أن يجرني ذلك إلى الانسحاب إلى نطاق المجردات أو التصورات 
الهنية » وهذا هو اضعن ما يكن أن بجمعه الأتيان + 9) والظكاهر أن 
« بردييف » وأمثاله قد بالغوا كثيراً في مأساة الإنسان ؛ وحين ساموا بدخول 
عنصر ما وراء التاريخ « في التاريخ نفسه ‏ أي حين قالوا بوجود عنصر إِلهي 
داخل التاريخ » وكانوا يعنون بذلك ظهور المسيحية ‏ هاهم هذا التناقض 
الخطير بين المستوى الإلمي السامي وبين الواقع المتثل عبر هذا التاريخ . 
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ينض 


لذلك رأى بردييف أنه بالرغ من أن المسيحية تسل بمفزى التاريخ » أو 
بأن للتاريخ معنى » إلا أن تشويه التاريخ لما أمر مسم به ؛ والواقع - ا 
يقول هذا الباحث - أن التشويه بلغ حدأ عنيفا لدرجة تمنع من التعرف على 
أصلها النقي الطاهر . 

إننا نوافق على اعتبار التاريخ شيئاً أكثر من محرد هد حاصل جمع حقب 
وشعوب » إنه في صورته النهائية العامة بالنسبة لفيلسوف التاريخ على 
الأقل - كل يشقل على أجزاء توثقت عراها في تلاحم داخلي يجعل من العسير 
انتخلاض ععامن الأولية عانا:. 'وعفده] درس الأحراء دراية شملة 
وقزلة هنا عداه امن أعنواء أخرف: + كنند الوضدةة بالكارعية مناه 
ويتوارى إدراكها . 

ولقد أدرك كثير من المؤرخين مراكب الزلل حين يركز المؤرخ على 
المظاهر الخارجية في التاريخ للحياة الروحية التي أوحت أو توحي بالجتع 
الديني . ولكنهم يدركون في نفس الوقت صعوبة العثور على ما يلقي الضوء 
على طبيعة المبدأ الداخلي في شخصية أو تعالم الني أو الشرع . لذلك نرى 
بعضهم يعبر عن تواضعه إزاء تأريخ الدين ؟ فعل دي بورج .6 ./1آ 
طعناطء<1 عندما عالج المسيحية في نقاط تأريخ الكنيسة التاسيسي وتطور 
العقيدة اللاهوتية . ويعبر « دي بورج » عن حقيقة أن تولي مثل هذه المهمة 
تتطلب مؤهلات لا تقتصر على سعة الأفق أو حدة الفهم » بل تتضن أيضاً 
بصرأ دينياً خاصاً . ومن ثم أشار بضرورة الرجوع إلى الشخصية الفريدة في 
مويق داه الدحانة وا وهو السيثى البيع عليه الثلام © :إذاا اوري الشارية 


نيلف 


امسيحية أن يكتب » ثم يرجع بعد ذلك إلى أصولها في اليهودية واتصالها بروما 
والطلينية 0 ى 

وقد لاحظ فلاسفة الدين أن الطبيعة الدينية م تنل حظاً موفوراً من 
عناية المؤرخين في تفسير كثير من الحوادث أو الظواهر » على حين أن وجهة 
النظر الدينية قد أدركت طبيعة التاريخ وأهميته . فكيف أدرك الدين أهية 
وطبيعة التاريخ ؟ 
الدين ينظر إلى التاريخ : 

لقد سفت الآشارة الى أن الآديان الكبرى تقريباً لم تر في التاريخ مجرد 
استترار لتطور العالم المادي . أي أنها م تتصوره على أنه أفمال وردود أفعال 
متبادلة بين البشر في عالم أرضي هو نهاية كل شيء . وينبغي هنا أن نلاحظ 
كذلك أن الدين الناضج م يكن يوماً ما بحرد مشاعر اجتاعية . توحد بين 
المجموعات أو المنظيات الختلفة » وتجمعهم على أهداف أرضية واحدة » إن 
الدين ‏ بالرغ من معارضته الشديدة للأنانية ‏ أوحى بجوانب شخصية 
وذاتية » باعتبار أن الخلاص أو النجاة أو السعادة . هي قبل كل شيء 
منوطة ؛ بكل فرد على حدة . ويظهر ذلك جلياً من الدراسات النفسية 
المتنوعة للدين . وهذا لا يعني إنكار الدور الاجتاعي الخطير الذي يلعبه 
الدين . 

وهاتان النقطتان - رفض التفسير المادي . والعناية بالفرد ‏ توجدان في 
معظم الأديان بدرج تبيح اعتبارهما عنصراً مشتركاً . ويمكن أن يضاف إلى 
ذلك والمبة للدمانات البهاؤية قاطيين المفهوم العام للتاريخ على التسلم 


)١(‏ انظر بن .2 ,ناعمللا امععهة عطاكه لزعووع] عط 


ل" 
بالوحي وعلى فكرة الخلق والغرض منه . 
وفها وراء ذلك توجد أوجه خلاف جوهرية نوك الآديان حول تشقيقنة 
التاريخ وطبيعة سيره 5 يظهر ذلك في الفقرات التالية . 


نظرة اليهودية والمسيحية إلى التاريخ : 

لقد وضعت اليهودية أفوذجاً للتاريخ على يد شراحها وكتاها بحيث 
يتلاءم في انطباقه على أقلية تعتبر نفسها عخارة مدن غموت أرق 
وفكظليية نة جشحوي الأرض نوكن هذا الأفوذج يستند إلى فكرتين 
هامتين : 

١‏ ) القييز الحاسم بين التاريخ المقدس ٠‏ والتاريخ الدنيوي أو الطبيعي أو 
المدني 0 وهذه الفكرة موجودة في العهد القديم 00 ى 


)١(‏ العهد القديم في الأصل يشير إلى الكتاب المقدس المنزل على سيدنا موسى وهو « التوارة » وبالرغغ 
من تضمنه إنذاراً بعدم إضافة أو حذف أية كامة منه ( سفر التثنية ‏ : ؟ ) » إلا أنه إبان جمع وكتابة 
هذا الكتاب المقدس العبري » حدثت تغييرات خطيرة استدعت تفسيرات ضافية , ثم تلا ذلك وقت 
انتشرت فيه التعالم الشفهية التي تضنت أحكاماً جديدة , وأسفرت هذه التطورات التي استترت 
بضعة قرون عن جموعة ضخمة من ستة مجلدات . مقسمة موضوعيا إلى ؟7 رسالة أو قمما . سميت ب 
( المشناة ) ثم تلا ذلك شروح بالآرامية سميت ب ( جماراه ) ومن جموع المشناة والماراة تألف كتاب 
ضخم من ٠0٠‏ مجلداً عرف بالتامود : وينقسم من حيث الشروح إلى « التامود البابلي » حسب تفسير 
فقهاء بابل والتامود الفلسطيني . وبالرغ من كل ذلك فقد تبع هذه الكتب ملاحق عديدة مما يؤكد 
فكرة التحريف والتبديل . ولفظ التامود يعني في العبرية « المذهب » ويعتبر النقاد أن التامود قد 
وضع بقصد إعطاء اليهود كتابا عملياً . بعد سقوط المقدس وتفرقهم . وقد وجد اليهود ‏ بناء على 
هذا الكتاب ‏ ضرورة تعديل الشريعة حتى تتناسب مع الظروف الجديدة التي أحاطت هم . ومن 
أوضح ماحذف من هذه الشريعة باعتراف هؤلاء النقاد التعليات الخاصة بالتضيحة وتقديم الصدقات 
والقرابين . 

انظر ( .8.7 ,056همع]1.] ب«عمطء11 وقارن / جوزيف كاير / حكة الأديان الحية/ ١٠64‏ وما 


بعدها . ترجمة حسين الكيلاني ) 


يفف 

؟ ) الارتباط بالماضي والمستقبل . وذلك لضان أن تلقى الفكرة قبولاً 
لدى كل من يشعر بالاضطهاد ؛ بالرنم من أن الفكرة كانت في الأصل 

ويقتضي هذا الأفوذج التاريخي مجال التقديس على حياة الشعب اليهودي 
اتحصوص بالعناية الإلهية , والحظي بيسوع , والموعود بالرجعة ء والمبشر 
بعذاب أعدائه « والمنتظر لعيده وسلطانه 5 وهكذا يوضع اليهود في إطار مغلق 
ترسم أضلاعه يد القدر ء وتمنع تدنسه يد العناية . أما بقية الناس خارج هذا 
الإطار لت د » طبيعي لا سبيل للقداسة إليه . 

-١‏ وجود تاريخ مقدس يبدأ بالخلق ويقود إلى المستقبل شارحاً في 
غضون ذلك الطريق الذي سلكه الله إلى الإنسان ‏ لا بالعكس !! 

؟ - وجود جموعة صغيرة من البشر خصها الله بالحب والتفضيل وهي 


- القانون التشريعي هو الخريطة التي تتحقق على بقاعها آمال هذا 
الشعب ( بصرف النظر عن صيانة هذا القانون في الواقع ؛ إذ إن الفكرة 
القاضية بالأفضلية مضت دون حاجة إلى المراجعة ) . 

؟ - هناك منقذ هو اليسوع . سيحقق الرفاهية والنجاح لليهود » ويضن 
لهم النصر على أعدائهم هنا على الأرض » ولقد تبني القديس أوغسطين في 
)١(‏ إن روح التلون التي تعتير استتراراً لروح التامود . تبدو الآن بوضوح في حيرة إسرائيل في تحديد 
الجنسية الإسرائيلية على أساس ديني أو عنصري . 
وذلك فها يبدو تحقيقاً لاغتنام أكبر قدر من النفع . وقضية منح الجنسية الإسرائيلية الآن خير 
مثل على ذلك . 


تفف 
المسيحية 1 معظم عناصر هذا الأموذج وكيّفه بحيث يلاثم المسيحية » وشرح 
ذلك شرحأوافياً في حديثه عن « مدينة الله » 0,500 بذ 6ط7 . ولقد كان 
لهذا الكتاب تأثير كبير في تطوير المشروع أو الموذج المسيحي للتاريخ يما 
يشمل الماضي والحاضر والمستقبل . ولقد استّر هذا التأثير خلال القرون 
الوسطى كلها ء وبخاصة في غضون الصراع بين الكنيسة والأمراء أو الحكام 
المدنيين . لقد جمع « أوغطين » بين هذه العناصر السابقة . وربطها بعصره 
بعد أن ضم إليها فكرة القدر كا شرحها القديس بول »وفكرة الخاصة » أو 
الختارين غ616 . 
ولكن ما همنا في هذا الصدد هو أن نوضح أن المسيحية في تصورها العام 
للتاريخ البشري ؛ ترى أنه سلسلة ممتندة ومتتابعتة من الأحدات ٠‏ تشكل 
حلقاتها من الطرف الأول مرحلة التهيد لحادث مركزي معين . بينا تشكل 
حلقاتا التي تلي هذا الحادث جانب التحقيق الرتيب لنتائج هذا الحادث المركز 
الأساسي . فهي تعتبر أن الحقب التي سبقت ظهور السيد المسيح ‏ فترات تمهيد 
وإعداد لهذا الظهور الكري . غير أنها ترى هذا الظهور تجسيداً للوجود الإلمي 
على طريقة الحلول . وهذا يدخل الإله في التاريخ » ثم تأتي فكرة الفداء 
الإلمى , والصلب ء لتبدأ بعد ذلك فترات تحقيق الوعد الإلى الخاص بالنجاة 
)١(‏ يرى برتراند رسل 85611 أن هذه الأفوذج التصوري للتاريخ اليهودي تبناه أيضاً كارل 
ماركس من الناحية النفسية بالنسبة للشيوعية والاشتراكية ويقترح رسل لفهم ماركس من الناحية 
النفسية استعراض المصطلحات الآتية المقابلة لنظيراتها في اليهودية . وهي على الترتيب : هوه - 
المادية الجدلية » اليسوع > ماركس », الختارون > برولترين ( الطبقة العاملة ) » الرجعة - الثورة » 
جهم - عقاب الرأممالية » العيد الألفي السعيد - الكومنولث الشيوعي . فالمصطلحات التي على 
البين بها نفس المضمون العاطفي لنظيراتها على اليسار ويذهب ربل كذلك إلى أن قائمة ماثلة يمكن 
( انظر 361 .2 ,انطع باوع/لا 6ه بمونكة ,لأعوونسه .8 ) 


فف 


والخلاص النهائي للبشر . وهذا التصور لايبدو السيد المسيح ‏ عليه السلام - 
جرد رسول أولاه الله شرف الرسالة والنبوة لأداء واجباتها الوظيفية » بل يبدو 
الكلبة الاطينة اللتحسلة وقوو[ أو اللوحوس 0 15 يغردهنا لاحتنو المسعية 
وفلاسفتها . 

ولا جدال في أن الأديان الناضجة تلتقي عنه فكرة وحدة التاريخ » بل 
عند وحدة الحياة من حيث كونها مشروعاً إلهيا . ونظاماً سماوياً في مرتبة 
ماينبغي أن يكون , ومؤدياً إلى غاية محددة . وربما رأينا هذا خيطاً عاماً 
ينظم الأديان السماوية ؟! ينظم السمط الحبات المتناثرة . 

ولا جدال كذلك في أن الأنبياء والرسل جميعاً كانوا قا بشرية » طويت 


)١(‏ إن كامة لوجوس 05هم! كانت تعني فلسفياً في الأصل « القانون العام » وبهذا المعنى استعملها 
هيراقليطس ٠‏ ولذا عد من الخطأ أن يظن به عند هيراقليطس ٠‏ العقل الكلي » ولقد كانت الكامة 
تستعمل في الرواقية بمعني قانون العالمين الطبيعي أو المادي والروحي في ضوء وحدة الوجود 
0060 مم تطور استعالما إلى مذهب واضح على يد فيلور الإسكندري ( في القرن الأول 
الميلادي ) حيث أصبح يشير إلى مايساوي جموع المثل الأفلاطونية كا يشير إلى القوة المبدعة التي 
تحتل مقام الواسطة بين الله والعالم المحدث .ونجد مثل هذا التفسير أيضاً في الأفلاطونية المحدثة 
وبخاصة بين الغنوصين ( كعلاومم09 ) ثم دخلت الفكرة في التراث المسيحي بام الكامة 0عهلا »156 
لتعني ابن الله » وهو الأقنوم الثاني » وليس منفصلاً عن الآب ‏ كا يزعم وإن كان متيزا عنهء 
ويستعمله « هيجل » في ضوء تصور مطلق . وقد ورد استعمال ما قد يوازي ذلك بوجه محدود لدى 
بعض الفرق الإسلامية » وإن كن الاستعمال يجد أصلاً واضحاً في القرآن الكريم » حيث يتصل ذلك 
بلفظ « الكامة » أو « الكامات » الواردة في القرآن مضمة بأنا خلق الله . وتطور استعمال الكامة عبر 
التاريخ الإسلامي . نتيجة البحث حول كامة الخلق « كن » وقد حاول الممثلون للفلسفة الدينية 
المثالية في روسيا إحياء فكرة اللوجوسي الإلمي . 
أما في الفلفة الشرقية فيكن أن يوجد ما يناظر فكرة للوجوس مثل التاوء وإلى حد ما 
« ذراما » ولكن الملاحظ أن هذا اللصطلح لايتعمل في الأدب الماركسى » انظر : 
1 عمآ ,28 رعصاماءع120 اأناذ ,تقألدء0 .1 .11 ,256 .2 .اتطعغأه علط 


1) 103 .مم بتنهلأقطتقء ص1 ن(8 مناه ل صمعع ]1 ,لماك .نآ .نآ 


زفف 

على أيدهم صحائف تاريخية » ونشرت على أيدهم صحائف أخرى . وقد 
يشركهم في مثل هذا الأمر بعض العظباء من المصلحين والساسة » ولكنهم 
ينفردون بوجود الضان الوثيق لتصحيح صحائفهم أولاً بأول على مقتضى 
التعالم الإلهية » وبالتفويض السماوي الكامل » الذي يصد لكل تحد » ويفرض 
نفسه على كل مقاومة . 

وإن أعظم ماينفردون به ما أبدوه من سعوة الأهداف وماتنطق به الدلائل 
الواضحة على تقديس وظائفهم » وأقر.ها ما تضضنته الشرائع التي بلغوها من 
سعة وامتداد ورحابة أفق » بحيث تجاوز حدود هذا الواقع الأرضي » بل حدود 
هذه الحياة الحدودة بالزمان والمكان ‏ من غير أن تهملها ‏ إنهم قد بلغوا هذه 
الشرائع » وتكبدوا أصعب المشاق في سبيل رعايتها وتحقيقها » دون النظر 
لأي عرض من أعراض الحياة . مهها جل قدره » وعلت قيته بين الناس . 

ديناميكية التاريخ : 

إن النظرة المسيحية للتاريخ ‏ رغ تعدد المذاهب التي حاولت أن تعالجها 
ابتداء من أوغسطين إلي نبيور 701666 تركز على حركية التاريخ أو 
ديناميكيته ‏ التي تعيّد على سلطان الله » وتتجه إلى تحقيق أمل أخروي » 
متخذه سبيلها أو مسارها عبر الجتع أو الماعة الإلهية أو الدينية . 

وما ذاعت التوماسية الجديدة ( نسبة إلى توماس الأكويني القديس 
الكبير ) ازداد الإهقام بالتاريخ ٠‏ ونظر إليه من زاويتين مختلفتين . تككل 
إحداهما الأخرى ٠‏ فن الزاوية الأولى نظر إلى التاريخ في ضوء التقارن أو 
المعية الكلية التي لاتتعلق بالزمن ٠‏ وتلك المعية الكلية أو التقارن الذي 
لاينطبق على الزمن » نما يناسب الوجود الإلمي الذي هو فوق 


ثفق 


التاريخاءهفرهؤؤوزطومة17 ١‏ » ومن الزواية الأخرى نظر إليه في ضوء 
التقارن الجزئي » الذي يناسب مخلوقات الله » ومعنى ذلك أن هذه المخلوقات 
تستطيع إلى حد ما أن تجمع بين الماضي والمستقبل في تجربة الحاضر ء وهنا 
تلتقى بالمعية الإلمية أو التقارن الإلمي " . 


وهذا التقارن المحدد أوالجزئي الذي يجمع فيه بين الماضى والمستقبل في 
تجربة الحاضر . يجعل تحقق الطابع الحري للحلول أمراً واقعاً  .‏ يجعله ذا 
هدف جائي تاريخي . 

ومعنى ذلك أن فكرة الحلول ‏ التي تعني هنا في هذا المقام ‏ التقارن الحدود 
أو الجزئي . هي التي تجعل للتاريخ معنى » وهي التي تجعل المع بين الأزمنة 
أمرأ مكنا . وهي التي تجعل مافوق التاريخ داخل التاريخ ذاته . 

ويقارن شراح المسيحية بين التفسيرات الدنيوية مو1دهء5 للتاريخ وبين 
الدفاع عن وجهة النظر الدينية في عمومها تتصل اتصالاً وثيقاً بنا . 

إن هؤلاء الباحثين يقررون بعد فحص وتقييم هذه التفسيرات الدنيوية 2( 
ومقارنتها بالمذهب الديني القائل بوجود إله منزه ومتعال وراء التاريخ من 
جهة , وفي التاريخ من جهة الرعاية والعناية » إن النظريات الفلسفية المفسرة 
للتاريخ غير مقبولة , لأنها لاتكفي في إيضاح مغزي التاريخ على الام 
والكال . 
)١غ(‏ 5 .م ,ل/ا111501 اه توعأطهومعط 1 300 13211 )دام .لوتطك ل .8 


3( مصطلح » المعية "2 أو 0 التقارن » 511016311 يعي الحدوث في وقت واحد وقد أشار ابن 
نينا (اإغارات 7 +19 ) إلى عند الحقيقنة ١‏ والميئة تتم إلى ومنية - وفى ماتقصده هماه وإلى 


منطقية . وفي فكرة الالتقاء مع التقارن الإلمي الخالص » انظر شن / نفس المرجع 8.168 


زلف 
ويرى هؤلاء أن « الفكرة الدينية الخاصة بمعنى التاريخ ومغزاه تعتبر عادة 
أكثر شولا إل حدما عم 'فكزة الماذياق ورا كنت عقفلا أقل«طموها من 
فكرة المثاليين الى 
والفكرة العامة التى نلتقطها من كل أوجه النقد الموجهة إلى التفسيرات 
المادية أو الدنيوية البحتة للتاريخ : سواء منها ما يفسر في ضوء التقدم المادي 
فقط , أو ما يفسر في ضوء التقدم المادي والعقلي » فردياً واجتاعياً - أن هذه 
التفسيرات جميعاً تفترض من البدء استقلال الإننان تماماً وعدم مخلوقيته . 
وهذا مالم يقم عليه دليل حاسم ؛ ولذلك يرفض هؤلاء النقاد أية غايات أو 
نهايات مادية للتاريخ . 


ولكننا نلاحظ أن هؤلاء الباحثين المتحمسين لفكرة « المعني المسيحي 
للتاريخ » يضعون الإنسان في دائرة ضيقة محصورة من ديانة معينة . بدليل 
أن أحدهم يقتبس كثيرا من الأقوال الدالة على أن التاريخ بدون مسيحية يفقد 
معناه تامأ » أو أن ما هو خارج التصور المسيحي لا معنى له ونعتقد أن ذلك 
حك معمم كاسح لايخلو من المبالغة . 

إننانتقدر الصعوبة التي تواجه شراح المسيحية » بل شراح كل دين سماوي 
ناضج » عندما يريدون أن يقرروا من الوجهة العقلية كيفية اتصال القديم 
اللامتناهي ٠‏ المتعالليي على الزمان والمكان » بما هو متناه محدود مقيد بحدود 
الزمان والمكان . 

ولو كانت كل أسرار الدين تقبل أن تحلل في صغيرها وكبيرها تحليلاً عقلياً 
م أضكى الدين ديا »بل يصير تظاما فلفيا عقليا + شأنةه فاأن غتره من 


8.16 نفس المرجع‎ )١( 


لشف 


المذاهب التي وجدنا فيها اختلافأ كثيراً » وصدق الله العظيم : ١‏ ولو كان من 
عند غير اللّه لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً > . 

غير أن الصعوبة التي واجهتها المسيحية أخطر بكثير من الصعوبة التي 
تواجه غيرها من الأديان ؛ وما ذلك إلا لأن شراح المسيحية أصروا على فكرة 
« الأقانم » وعلى فكرة الحلول ‏ أي حلول اللاهوت في الناسوت ‏ وبذلك لم 
تصبح طبيعة السيد المسيح عليه السلام طبيعة واحدة » بل أضحت ثنائية , 
مع الإصرار في نفس الوقت على عدم المييز بينهها . 

لقد كان يمكن أن يواجه الإسلام نفس الصعوبة في قضية « القرآن » كلام 
الله جل جلاله » وفي قضية الوحي بتاترعنا . ولقد مرت بالإسلام فعلاً محنة 
من أقسى الحن إزاء الحم على « القرآن » من حيث « مخلوقيته أو قدمه». 
وأجج نار الفتنة ‏ إلى جانب العوامل السياسية ‏ الخلط بين الصفة الأزلية لله 
جل جلاله » وبين المسطر المرقوم في الصحائف . 

إلا أن الإسلام في أصفى وأنقى تفسير له . فصل فصلاً حاسماً بين ما لله 
وما للإنسان » ويعرف هذا بالفرق بين القدم والحدوث , الذي هو عماد 
التوحيد الأساسي » وتتضح هذه الفكرة بدقة رائعة لدى صوفية من أمثال 
الجنيد والتستري , وابن تمية » فالعبد عبد . والرب رب » ولتوضيح ذلك 
يجمل بنا الآن أن نعرض نظرة الإسلام إلى التاريخ وقبل أن نختتم هذا الجزء 
الخاص بنظرة اليهودية والمسيحية ٠‏ نود أن نعلن أن كلا من اليهودية المسيحية 
قد أبرزتا حقائق يمكن أن ينتفع بها في كل دين » ومن أم ماأبرزتاه : عناية 
الله بخلقه » ووجود هدف واضح للخلق » ووحدة التاريخ باعتباره مشروعاً 
لتحقيق ذا امبف وولاية الله للخلميى عن عناده وأفال هذه النقناط 
يؤيدها الإسلام » وإن يكن ذلك بصورة مختلفة من حيث الشبول وعدم 


فضا 
التقدم »ومن حيث إقرار الحقائق الموضوعية بالنسبة للجهد الإنساني » وما 
يؤدي إليه من نتائج . 
ولعل القول بجمع الله سبحانه بين الماضي والحاضر والمستقبل » تلافياً 
للقول بانطباق فكرة الزمن عليه - جل جلاله ‏ تنزيه إنساني فيه تطاول عقلي 
مضحك ؛ لأنه في النهاية محاولة من العقل الإنساني أن يكون في موضع 
للد ركان إل ارصن او كارع * مع أن هذه العقل نفسه يدرك أن 
اومان مقوكاس .الشركة 6 دق أن قال أرسطوع فينو يكم اف تطبياق 
لخلوقية » وذلك بلا شك بسنا إلى مشاكل عقلية لاحص لها . 


نظرة الإسلام إلى التاريخ : 

ميدق أن ذا أن ستاك سقانق تسيتيا البضووية والتتسية خاضة 
بالتاريخ » تصلح أن تكون من بين الحقائق التي أقرها الإسلام » ومن المعروف 
أن الإسلام لأيتعى أنه أق با ل يكن :موجودا قبله: + فالقرآن ينبفشا بان الله 
شرع لنا ما سبق أن وصى به نوحاً وإبراهم ومن تلاهما من الأنبياء ؛ والرسول 
مِنّةِ يلخص مضون مهمته العظمى في إقام « مكارم الأخلاق » . 

وإذن فن المقبول أن يعتبر الإسلام مشروعاً إهياً أخيراً لتنقية ماعسى أن 
يكون قد حدث من تحريف أو تشوية للتعالم الإلهية التي سبق الإيحاء بها 
وكون الإسلام نفسه حلقة في سلسلة الإيحاءات الإلهية المتكررة عبر هذه 
الحياة » فيه إشارة إلى وحدة التاريخ من حيث كونه جموعة من النهضات 
والنكسات على المستوى المادي وعلى المستوي الروحي . 

والحديث عن نظرة الإسلام إلى التاريخ لابد وأن يبدأ بشرح علاقة الله 
بالإنسان وبالكون في نظر الإسلام . 


ليلق 


إن هذه العلاقة لايمكن أن تفسر في ضوء وحدة الوجود ( بمعني أن يكون 
الله والعالم أو الإنسان شيئاً واحداً ) ؛ ولايمكن أن تفسر في ضوء حلول الله في 
الكون أو الإنسان » ؟ لايمكن أن تفسر في ضوء وحدة المصدر التي تقضي 
بوجود حقيقة واحدة » وتلغي الوجود الشخصي أو الفردي أو الجزئي 
للظواهر . 

وليس من الصحيح قول بعض المستشرقين إن الإسلام في شخص صوفيته 
قد حرم نفسه من مبدأ أعظم كان يمكنه بواسطته شرح علاقة الله بالإنسان 
والعالم . وهذا المبدأ العظم الذي يشير إليه هذا المستشرق هو مبدأ الاتحاد 
المسيحي أو ما يسميه بالتأله ( صيرورة الإنسان إلا ) . 

إن علاقة الله بخلقه تتم بفعالية وتأثير كاملين عن طريق صفاته جل شأنه 
الا عن طرق اتاد أو اتضال بذاثة: غرت وتقتدسث - وسار تتضيل ذلك 
في مبحث الألوهية في الباب الخاص بالدراسة المقارنة إن شاء الله . 

غير أننا في هذا المقام نود أن نعبر في إيجاز عن نوع العلاقة بين الله 
والكون .ومعه الإنسان 5 يراها الإسلام » بقولنا إنها علاقة مخلوق بخالق ذي 
سيطرة كاملة شاملة وفي كل ملكة . وفي كل طاقة » وفي كل عضو من الكيان 
الإناني ‏ في نظر الإسلام - شاهد ناطق بهذه التبعية . ولكن هذه التبعية 
لاتعني فقد الإنسان لكل مقوماته الذاتية التي هي منحة من الله » والتي يظهر 
نشاطها وفاعليتها في حدوده الميسرة . 

فالإنسان على هذا النحو لايمكن أن يخرج عن بشريته بأن يصبح إِلهأ » 
والإله لايمكن أن يخرج عن الوهيته فيصير إنساناء أو يحل في إنسان . وإذا 
ظهر على إنسان تميز خاص يوحي باتصاله بالله » فإن ذلك يتم عن طريق 
انبثاث الصفات الإلهية بآثارها التي لاتحد . دون أن ينال ذلك من قداسة 


اخف 

الذات اه لاجاتيتها: 

أما طريقة عمل هذه الصفات فلا. يمكن لأي عقل أن نتخيلها أو حسدديا 
تحخديدا منطفا منهوفاء وإلالما كانت صضفات اطنة )و يكن #لخيض هده 
العلاقة بقولنا إنها علاقة تصريف وتدبير وههنة وسيطرة بالعم والإرادة 
والقدرة وسائر الصفات الحسني المأثورة . ويجمل بنا الآن أننعرض العناصر 
البارزة في نظرة الإسلام للتاريخ . 
بعضص العناصص البارزة ف نظرة الإسلام إلى التاريخ : 

مهناك :غاية هن الاق ووفنابنة للكلق + آنا القتاية حن! الخلى فهق 
معرفة الله بوفمادقه. و إظينان مينادكه :ومقلتة 07 وما 'الغناية الكفق فين 
والظفر في النهاية يما يتلاءم مع هذه الطاقات وهذه الصفات 0( .وهذه الغاية 
ثنائية الجانب ينظر إليها فردياً » وينظر إليها جماعياً »ولكن الأساس هو 
الفرد لقوله تعالى : « وكلهم آتيه يوم القيامة فرداً »> . 

؟ - هناك أساس ثابت لمجموعة من القوانين يخضع لنا التاريخ ٠‏ يمكن 
بواسطتها في الوقت نفسه تفسيره » وربط حوادثه ربط العلة بالمعلول ٠.‏ وقد 
يشير القرآن إلى ذلك في معرض الأخبار عن أحوال الأآمم السابقة » معقباً على 
مصيرها بأنه ( سنة الله 4 . 

فدمار الأمم وانميار الدول له تبريره الموضوعي في القرآن : فالظم مثلاً من 
)١(‏ لقوله تعالى : < وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون » ( الذاريات / 51 ) سواء قصد بالعبادة 


معناها القريب ‏ أو قصد با المعرفة ؟ا هو رأي ابن عباس فيا يروى عنه . 
)١(‏ لقوله تعالى : <( هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوك أيكم أحمن عملا »> ( الملك / ؟ ) . 


كرف 


أسباب الانتقام الإلمي بإهلاك أمم بأسرها أو دول بأكلها «١‏ وكذلك أخذ ربك 
إذا أخذ القرى وهي ظالمة » إن أخذه أليم شديد 4 7 < وما كان ربك ليهلدك 
القرى بظام وأهلها مصلحون 4 . 

وهنا نجد الوصول إلى نتائيج الأعمال الإنسانية التي تساهم في صنع التاريخ 
تحت إشراف النيظرة الالهنة:دون لول أوعاس ‏ و إذا كان هنذا عل متوفق 
القرية أو المدينة » فإن الأمر لايختلف بالنسبة للفرد بأية حال : فقارون , 
وهامان » وفرعون وغيرهم غماذج بشرية عرضها القرآن » موضحاً أعمالهم ومبيناً 
نجاية ماحصدوه ٠‏ وتنفيذاً لنفس السنة أو القانون الإلمي . 

إن الثبات إذن إنما هو في القانون الإلهي . وهو الذي يمنح التاريخ 
وحدته , وهو في الوقت نفسه , يمكن الباحث في التاريخ من دراسته وفهمه 
وتعليل حوادثه . 

فالانتكاسة المادية » أو الدمار المادي يمكن دراسة أسبابه تاريخياً في نظر 
الإسلام » ويمكن تعليله عقلياً في ضوء مصطلحاتنا الإنسانية العادية » ثم يبقى 
وراء ذلك كله القانون الإلهي أو السنة الإلهية . أي أن القانون ليس خبطة 
عضواء لاتنهم :والقاريخ لله ممق نوق حاجن إل فكرة الحلدول. أو فكره 
الاتحاد . 

والقانون نفسه ينطبق على الانتعاش المادي والروحي » حيث يمدنا 
بمقومات موضوعية يمكن تحليلها وفهمها , ثم تأتي وراء ذلك الخلفية العريضة 
من حكة اللّه وقانونه العام . 


.٠١؟/ هود‎ )١( 
. ١١6 / ؛ قارن الإسراء‎ ١١ / (؟) هود‎ 


تحرف 

وهذا هنو القران»التذى لقئة الله للمسلن + :يقأن بعكن القخض المتفلق 
بأحوال السابقين . إن القرآن ليس كتاباً تاريخياً يريد أن يعطينا مجرد 
معلومات عن شعوب أو أشخاص مضو ء إنه إذا أراد أن نعتبر بأحواهم , 
ونتفقه هذه القوانين الثابتة التي لاتحيد .وذلك للاتعاظ والانتفاع في حياتنا 
الحاضرة . 

ومن هنا لانجد مانعاً من اعتبار الشخصيات والأمم السابقة الوارد ذكرها 
في القرآن فاذج لشخصيات وأمم في الحاضر والمستقبل . 

وإذا كان الإنسان يصنع تاريخه بحم الدور الإيجابي الذي يقوم به . فإنه 
يستعمل في صنع ذلك طاقاته وملكاته التي هي من صنع الله » ومن هذه 
الزاوية يدرك الجانب الإلهي غير المباشر . ولكن هناك دور آخر مباشراً , 
لايستطاع وصفه وتكييفه . لأنه في معظم أحواله خفي مستور لايشعر به إلا 
ذوو البصر الروحي أو الحس المرهف . 

وإذا كان للأفراد والأمم أيام وليال » فلله جل جلاله أيامه ولياليه التي 
يسفر فيها انتصار مبادئه وقوانينه » تحقيقاً لوعده أو لوعيده » مها تباينت 
عواقب هذه الأيام والليالي بالنسبة للبشر . 


إن هذا المصطلح « أيام الله » يرد في القرآن على وجهين : الوجه الأول 
يشير فيه إلى الماضي ٠»‏ والوجه الثاني يشير فيه إلى المستقبل وها طرفا الحياة . 
إن هذا اللصطلح له نظير في الاستععمال العربي » حيث يستعمل اللفظ « أيام » 
مضافاً إلى العرب « أيام العرب » ليدل على فترات الصراع والبطولة والمعارك 
بين العرب . وهي تتضن بلا شك جانب السعادة والخير بالنسبة لامنتصرء 
وجانب التعاسة والشقاء بالنسبة لامنهزم , أي أنها تعكس فترة النشاط الإيجابية 
والفعالية : 


فف 


غير أن الاستععال القرآن قد فسرره اللغاة « بالأفضال والنعم » كا يذهب إلى 
ذلك صاحب تاج العروس . ولكن سياق الآيتين اللتين يرد فيها هذا 
الصطلح يشعر بسنة ثابتة » وقانون حتى يطبق بصورة حاسمة في فترات 
خاصة . 

فالآية الأوليء » وهي في سورة إبراهيم ( رق 4 ) هكذا « ولقد أرسلنا 
مومى بآياتنا أن أخرج قومك من الظامات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن 
في لآيات لكل صبار شكور » فهي بوضوح تشير إلى أن سيدنا موسى عليه 
السلام قد أمر بأن يذكر قومه بعواقب السابقين الذين ظفروا أو خسروا 
تطبيقا لقانون السماء » فالإشارة هنا لماضى . 

أما الآية الثانية » وهي في سورة الجاثية ( رٍ ١4‏ ) » فنصها ١‏ قل للذين 
آمنوا يغفروا للذين لايرجون أيام الله ليجزي قوماً بما كانوا يكسبون »4 
فالإشارة في هذه الآية إذن للسمتقبل » حيث وصف هؤلاء بأنهم لايرجون ولا 
يودون أن يلقوا هذه الأيام » التي يكون فيها الجزاء على ماكسبت أيديم . 

أما الحاضر فهو الفترة الاعتبارية التي يطلب فيها من الناس أن يلقوا 
نظرة إلى الخلف ونظرة إلى الأمام حتى يتصحح هذا الحاضر . ولا يتعارض 
مبدأ تحديد أيام أو فترات معدودة تظهر فيها آثار القانون الإلحي بشكل 
ملحوظ مع المبدأ الإسلامي الذي نص عليه القرآن بأنه جل جلاله ١‏ كل يوم 
هو في شأن » وبأنه « يداول الأيام ذاتها بين الناس » » فككا سبق أن أشرنا 
يض نض القترات يلون خاض مق اث صقنات معينية #الرخية او الفهر:؛ 
حيث تبدوا المعاملة الرقيقة الرحية بالمستقيين الصالحين في صورة الرعاية 
والحفظ والتأييد والنصرة » ؟ا تبدو الغضبة والبطش والقهر للمنحرفين 
المفسدين » كل ذلك يتم وفق القانون الإلهي الثابت . 


الخرف 

من أجل ذلك لاعجب أن وجد هذا اللصطلح عناية فائقة من صوفية 

الإسلام » حيث أهمهم ثروة فكرية عميقة حول الصفات والأسماء الإلمية . وقد 

ديجت أقلامهم الروائع عن نشاط الأسماء والصفات وتعددت فيها أقواهم ابتداء 

من الحكيم التردمذي وسهل التستري والجنييد وذي النون إلى ابن عربي 

تعمقهم في الذات والصفات والأسماء والأيام فقيل عاماء ذاتيون ؛ وعاماء 
صفاتيون ٠‏ وعاماء بأيام الله © . 


ونظراً لتخلل الأثر الإلمي في التاريخ - دون أن يؤدي ذلك إلى حلول أو 
اتحاد ‏ » ونظرا لحتتية القانون الإلمي . فإنه أمكن لفلاسفة التاريخ في 
الإسلام - بعد اكتال حركة النقد التالية للطبري ومن تبعه » أن يرضوا إشباع 
الفضول من جانب ٠‏ وأن يوجهوا الأنظار إلى مواطن العبرة من جانب آخر, 
حتى إن ابن خلدون ليسمى كتابه « العبر» . 

من جهة أخرى فإن ابن خلدون ييز في التاريخ بين جانبين . الججانب 
الشكلي أو الخارجي والصوري ( كجموعة متراصة من الأمانيد والأخبار 
والأقوال والحوادث ) » والجانب الداخلي أو الباطني » الذي هو في الواقع مغزي 
كل هذا . ولكن ابن خلدون يربط دائماً بين التاريخ وبين الزمان 
والمكان » ولا يفرق بين تاريخ مقدس أو غير مقدس » وإما يرى الوحدة 
الكاملة للتاريخ المتدرج وفق قوانين ثابتة . هذا بالرغ من أن فلاسفة الإسلام 
٠ 11111111111‏ وقارن كلام الجيلي / الإنان الكامل , 
وكتاب أيام الشأن لابن عربي » وقارن نيكلسون . 68,3 120 .م ؛ولاده أوآ هذ .54 وقارن أيضاً 
كتابنا ه التصوف طريقاً وتجربة ومذهباً » ص 1١1١‏ وما بعدها »وأيضاً . 


7 .2 ... أطهد أه عمماعددةآ أأناك 
(١؟)‏ انظر : 147 .م ,ؤونلط كه ,انظم درهصسلأقطا هدط1 بلطمك؟ .34 


درق 


تبعوا خطا أرسطو في عدم عد التاريخ عام . وكانت حجة أرسطو أن العم 
يقنضي ضرورة وجود حم عام يشوح طبيعة وأسباب جموعة من الظواهر ‏ 
على حين أن التاريخ يهم بالحوادث الفردية التي تقع في زمان ومكان معينين . 

وربما غفل الباحث عن نقطة « العبرة » ومغزاها في فلسفة ابن خلدون 
التاريخية » وضرورة ربطها بالانحطار الديني العام » إنه يظن أن ابن خلدون 
عندما أعلن ارتباط العلة بالمعلول . إنا كان يركز على التاريخ المدني أو 
الدنيوي » منفصلاً عن خلفيته الدينية » وهذا ليس بصحيح إطلاقاً . 

ل ل 
الاغتبار فكرة التطور التدريجي "١‏ .ولكنه لايغفل قط عن تنبيهنا بين أونة 
وأخرى بما وراء ذلك من قوانين موضوعية هي سنة الله وصنعه . 

وإذا كان المؤرخ يبذل أقصى جهده في محاولة إعادة تصوير الماضي ؟ كان 
فعلاً » أو قريباً مما كان وذلك بتحليله للنصوص والوثائق والآثار داخلياً 
وخارجياً تحليلاً دقيقاً ٠‏ واستخلاص هذه العناصر أو تلك ليعيد تركيبها 7" 
من جديد حتى نفهم الماضي فههما صحيحاً ‏ إذا كان المؤرخ يفعل ذلك . فإن 
عليه ألا يغفل هذه الأيام والليالي الإلهية الجاسمة في تاريخ الإنسان » ودورها 
في تشكيل التاريخ ذاته » وتوجيه مساره » ويجب ألا تتجاهل أهمية التجارب 
الفردية في حد ذاتا . 

إن كتاب التاريخ الغربيين استثنوا بعض هذه التجارب حين وجدوا أنها 
)١(‏ قارن روزنتال / مناهج العاماء المامين / 181 ؛ قارن أيضاً المقدمة / 177 : 
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)١(‏ انظر المنطق الحديث ومناهج البحث للأستاذ الدكتور مود قاسم ( الفصل الخاص بالمنهج 
التاريخي ) . 


تئش 

أساسية بالنسبة للأديان والواقع أن التاريخ بالنسبة للأديان ليس مجرد منطقة 
للتطؤرات الاجتاعة وحدها “بل حي أن :يطناف ال ذلك كونة داكا 
للكسيات أو التجدات الباطنية . 

وهكذاء فن خلال الدين نفسة يكتسب الإنسان انتيضاراً في طنيعة 
التاريخ » ومن خلال التاريخ نعم أشياء عن جوهر الدين ومؤثراته الباطنة 
العميقة . وإذا كانت مثل التاريخ أو فاذجة الدالة على وجود قوانين أو سنن 
موحى با في الدين ٠‏ ففي التاريخ نجد مايوثق المبادىء الأساسية للدين في 
تتابع الحوادث ٠‏ كا يشير إلى ذلك القول الألماني المشهور . « تاريخ العام هو 
حك عالمي » . 
وبعد : 

اذا كنا قد راينا أن “هناك 'تتاط اتقاق بخ هندة الديانات من حبق 
وحدة التاريخ في ضوء فكرة الخلق ووجود هدف إلهي وحكة سامية 3 وتحقق 
عناية الله بخلقه » وولاية الله لمخلصين إلى غير ذلك ٠‏ فقد وجدنا أيضا نتقاط 
خلاف جوهرية تؤثر في تصور التاريخ . وأظهر هذه النقاط مايتصل بوجهة 
النظر المسيحية الخاصة بدخول الله وسط التاريخ عن طريق الجسد . فالإسلام 
واليهودية لاتوافقان على ذلك . 

ومن جهة أخرى فالإسلام يعلن ختام التشريعات الإلهية بنزول القرآن 
على الني عمد مَلَِهٍ » وانقطاع الوحي الإلمي الخاص بالأنبياء إثر انتهاء مهمة 
النى على الأرض ٠‏ واليهودية والمسيحية لاتوافقان على ذلك . 

وقد قيل إن مثل هذه الأفكار ‏ مثل الحلول » وانتهاء الوحي بعد لحاق 
الرسول بالرفيق الأعلى توجد مشكلة أمام فلسفة الدين . غير أننا نرى أن لهذه 


لفق 


المذاهب التي وجدنا فيها اختلافاً كثيراً » وصدق الله العظيم : ( ولو كان من 
عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً > . 

غير أن الصعوبة التي واجهتها المسيحية أخطر بكثير من الصعوبة التي 
تواجه غيرها من الأديان ؛ وما ذلك إلا لأن شراح المسيحية أصروا على فكرة 
« الأقانم » وعلى فكرة الحلول ‏ أي حلول اللاهوت في الناسوت - وبذلك م 
تصبح طبيعة السيد المسيح عليه السلام طبيعة واحدة » بل أضحت ثنائية . 
مع الإصرار في نفس الوقت على عدم القييز بينها . 

لقد كان يمكن أن يواجه الإسلام نفس الصعوبة في قضية « القرآن » كلام 
الله جل جلاله » وفي قضية الوحي بأسرها . ولقد مرت بالإسلام فعلاً محنة 
من أقسى الحن إزاء الحم على « القرآن » من حيث « مخلوقيته أو قدمه». 
وأجج نار الفتنة ‏ إلى جانب العوامل السياسية ‏ الخلط بين الصفة الأزلية لله 
جل جلاله » وبين المسطر المرقوم في الصحائف . 

إلا أن الإسلام في أصفى وأنقى تفسير له . فصل فصلاً حاساً بين ما لله 
وما للإنسان » ويعرف هذا بالفرق بين القدم والحدوث ؛ الذي هو عماد 
التوحيد الأساسي » وتتضح هذه الفكرة بدقة رائعة لدى صوفية من أمثال 
الجنيد والتستري » وابن تمية » فالعبد عبد . والرب رب » ولتوضيح ذلك 
يجمل بنا الآن أن نعرض نظرة الإسلام إلى التاريخ وقبل أن نختتم هذا الجزء 
الخاض عظرة الجيوة يةوالمسسيحية :نيد أن تعلو أن كلذ مذ التهوؤفية السيحية 
قد أبرزتا حقائق يمكن أن ينتفع بها في كل دين ٠‏ ومن أم ماأبرزتاه : عناية 
الله بخلقه » ووجود هدف واضح للخلق . ووحدة التاريخ باعتباره مشروعاً 
فرق هذا المدف م وولارة اله العلمن هن عينافه:». واكال هده النتخاط 
يؤيدها الإسلام » وإن يكن ذلك بصورة مختلفة من حيث الشيول وعدم 


يفف 
يؤدي إليه من نتائج . 


ولعل :القول كسم ال رتيح ته وق لاضن واللناضر والعفدل ع اقلانيا 
للقول بانطباق فكرة الزمن عليه - جل جلاله ‏ تنزيه إنساني فيه تطاول عقلىي 
مضحك ؛ لأنه في النهاية محاولة من العقل الإنساني أن يكون في موضع 
0 أو التاريخ » مع أن هذه العقل نفسه يدرك أن 
التوكان قياس المركتة ا بصق أن" فال اينطو + فق دق تلاق 
لخلوقية ‏ وذلك بلا شك يساينا إلى مشاكل عقلية لاحصر لها . 


نظرة الإسلام إلى التاريخ : 

تمق أن نا أن داك سقوائة تفهينا العردية والعكية خناضة 
بالتاريخ » تصلح أن تكون من بين الحقائق التي أقرها الإسلام » ومن المعروف 
أن الإسلام لايدعى أنه أتى بما لم يكن موجوداً قبله » فالقرآن ينبئنا بأن الله 
شرع لنا ما سبق أن وص به نوحاً وإبراهم ومن تلاهما من الأنبياء ؛ والرسول 
يَيِنْهِ يلخص مضون مهمته العظمى في إقام « مكارم الأخلاق » . 

وإذن فن المقبول أن يعتبر الإسلام مشروعا اليا أخيرا لتنقية ماعسى أن 
يكون قد حدث من تحريف أو تشوية للتعالم الإلهية التي سبق الإيحاء بها 
وكنون الإسلام نفسه حلقة في سلسلة الإيحاءات الإلهية التكر 5500-7 
الحياة » فيه إشارة إلى وحدة التاريخ من حيث كونه جموعة من النهضات 
والنكسات على المستوى المادي وعلى المستوي الروحي . 

والحديث عن نظرة الإسلام إلى التاريخ لابد وأن يبدأ بشرح علاقة الله 
بالإنسان وبالكون في نظر الإسلام . 


ليف 


إن هذه العلاقة لايمكن أن تفسر في ضوء وحدة الوجود ( بمعني أن يكون 
الله والعالم أو الإنسان شيئاً واحداً ) ؛ ولايوكن أن تفسر في ضوء حلول الله في 
الكون أو الإنسان » ؟ لايمكن أن تفسر في ضوء وحدة اللصدر التي تقضي 
بوجود حقيقة واحدة ء وتلغي الوجود الشخصي أو الفردي أو الجسزئي 
للظواهر . 

وليس من الصحيح قول بعض المستشرقين إن الإسلام في شخص صوفيته 
قد حرم نفسه من مبدأ أعظم كان يمكنه بواسطته شرح علاقة الله بالإنسان 
والعالم . وهذا المبدأ العظيم الذي يشير إليه هذا المستشرق هو مبدأ الاتحاد 
المسيحي أو ما يسميه بالتاله ( صيرورة الإنسان إلا ) . 

إن علاقة الله بخلقه تتم بفعالية وتأثير كاملين عن طريق صفاته جل شأنه 
لا عن طريق اتحاد أو اتصال بذاته - عزت وتقدست ‏ وسنرى تفصيل ذلك 
في مبحث الألوهية في الباب الخاص بالدراسة المقارنة إن شاء الله . 

غير أننا في هذا المقام نود أن نعبر في إيجاز عن نوع العلاقة بين الله 
والكون .ومعه الإنسان 5 يراها الإسلام » بقولنا إنها علاقة مخلوق بخالق ذي 
سيطرة كاملة شاملة وفي كل ملكة . وفي كل طاقة , وفي كل عضو من الكيان 
الإنساني ‏ في نظر الإسلام - شاهد ناطق بهذه التبعية . ولكن هذه التبعية 
لاتعني فقد الإنسان لكل مقوماته الذاتية التي هي منحة من الله » والتي يظهر 
نشاطها وفاعليتها في حدوده الميسرة . 

فالإنسان على هذا النحو لايمكن أن يخرج عن بشريته بأن يصبح إلا . 
والإله لايمكن أن يخرج عن الوهيته فيصير إنسانا ء أو يحل في إنسان . وإذا 
ظهر على إنسان تيز خاص يوحي باتصاله بالله » فإن ذلك يتم عن طريق 
انبثاث الصفات الإلهية بآثارها التي لاتحد . دون أن ينال ذلك من قداسة 


اخحف 
الذات. أو لامائنتها + 

أما طريقة عمل هذه الصفات فلا يمكن لأي عقل أن يتخيلها أو يحددها 
تحديداً نتطهنا تفيوما + .و الآا لما كاتعهنات المنة ويك تلشيض هده 
العلاقة بقولنا إنها علاقة تصريف وتدبير وهينة وسيطرة بالعم والإرادة 
والقدرة وسائر الصفات الحسني المأثورة . ويجمل بنا الآن أننعرض العناصر 
البارزة في نظرة الإسلام للتاريخ . 
بعض العناصر البارزة في نظرة الإسلام إلى التاريخ : 

-١‏ هناك غاية من الخلق »وغاية للخلق , أما الغاية من الخلق فهي 
معرفة الله وعبادته وإظهار مبادئه ومثله ‏ . وأما الغاية للخلق فهي 
والظفر في النهاية بما يتلاءم مع هذه الطاقات وهذه الصفات 0 .وهذه الغاية 
ثنائية الجانب ينظر إليها فردياً » وينظر إليها جماعياً »ولكن الأساس هو 
الفرد لقوله تعالى : ١‏ وكلهم آتيه يوم القيامة فرداً » . 

؟ - هناك أساس ثابت لمجموعة من القوانين يخضع لنا التاريخ ٠‏ يمكن 
بواسطتها في الوقت نفسه تفسيره 34 وربط حوادثه ربط العلة بالمعلول ٠.‏ وقد 
يشير القرآن إلى ذلك في معرض الأخبار عن أحوال الأمم السابقة » معقباً على 
مصيرها بأنه ( سنة الله > . 

فدمار الأمم واجيار الدول له تبريره الموضوعي في القرآن : فالظم مثلاً من 
)١(‏ لقوله تعالى : < وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 4 ( الذاريات / 01 ) سواء قصد بالعبادة 


معناها القريب ٠‏ أو قصد بها المعرفة ؟ا هو رأي ابن عباس فيا يروى عنه . 
)١(‏ لقوله تعالى : ١‏ هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوك أيكم أحمن عملا » ( املك / ؟ ) . 


خرف 


أسباب الانتقام الإلمي بإهلاك أمم بأسرها أو دول بأكلها (١‏ وكذلك أخذ ربك 
إذا أخذ القرى وهي ظالمة . إن أخذه أليم شديد 74 < وما كان ربك ليهلدك 
القرى بظام وأهلها مصلحون 4" . 

وهنا نجد الوصول إلى نتائيج الأعمال الإنسانية التي تساهم في صنع التاريخ 
تحت إغزاف السيطرة الالمية فون خلؤل أو قاين 6 واذا كان هذا عل مستوفق 
القرية أو المدينة » فإن الأمر لايختلف بالنسبة للفرد بأية حال : فقارون ‏ 
وهامان ٠‏ وفرعون وغيرهم نماذج بشرية عرضها القرآن » موضحاً أعمالهم ومبيناً 
نهاية ماحصدوه » وتنفيذاً لنفس السنة أو القانون الإلمي . 

إن الثبات إذن إفا هو في القانون الإلمي . وهو الذي ينح التاريخ 
وحدته » وهو في الوقت نفسه » يمكن الباحث في التاريخ من دراسته وفهمه 
وتعليل حوادثه . 

فالانتكاسة المادية . أو الدمار المادي يمكن دراسة أسبابه تاريخياً في نظر 
الإسلام » ويمكن تعليله عقليأ في ضوء مصطاحاتنا الإنسانية العادية » ثم يبقى 
وراء ذلك كله القانون الإلهي أو السنة الإلهية . أي أن القانون ليس خبطة 
عشواء لاتفهم » والتاريخ له معنى دون حاجة إلى فكرة الحلول أو فكرة 
الاتحاد . 

والقانون نفسه ينطبق على الانتعاش المادي والروحي » حيث يمدنا 
بمقومات موضوعية يمكن تحليلها وفهمها , ثم تأتي وراء ذلك الخلفية العريضة 
من حكة الله وقانونه العام . 


.3٠١؟‎ / هود‎ )١( 
. ١١ / ؛ قارن الإسراء‎ ١١7 / (؟) هود‎ 


تحرف 

هذا عو القرآن: الذي لقنه الله للسفين + يان بعض: القصض: المتعلق 
بأحوال اللسابقين . إن القرآن ليس كتاباً تاريخياً يريد أن يعطينا مجرد 
معلومات عن شعوب أو أشخاص مضو ء إنه إذا أراد أن نعتبر بأحواهم , 
ونتفقه هذه القوانين الثابتة التي لاتحيد »وذلك للاتعاظ والانتفاع في حياتنا 
الحاضرة . 

ومن هنا لانجد مانعاً من اعتبار الشخصيات والأمم السابقة الوارد ذكرها 
في القرآن نماذج لشخصيات وأمم في الحاضر والمستقبل . 

وإذا كان الإنسان يصنع تاريخه بحكم الدور الإيجابي الذي يقوم به . فإنه 
يستعمل في صنع ذلك طاقاته وملكاته التي هي من صنع الله » ومن هذه 
الزاوية يدرك الجانب الإلهي غير المباشر . ولكن هناك دوراً آخر مباشراً , 
لايستطاع وصفه وتكييفه » لأنه في معظم أحواله خفي مستور لايشعر به إلا 
ذوو البصر الروحي أو الحس المرهف . 

وإذا كان للأفراد والأمم أيام وليال » فلله جل جلاله أيامه ولياليه التي 
يسفر فيها انتصار مبادئه وقوانينه » تحقيقاً لوعده أو لوعيده ‏ مها تباينت 
عواقب هذه الأيام والليالي بالنسبة للبشر . 


إن هذا المصطلح « أيام الله » يرد في القرآن على وجهين : الوجه الأول 
يشير فيه إلى الماضي ٠‏ والوجه الثاني يشير فيه إلى المستقبل وههما طرفا الحياة . 
إن هذا المصطلح له نظير في الاستعال العربي » حيث يستعمل اللفظ « أيام » 
مضافاً إلى العرب « أيام العرب » ليدل على فترات الصراع والبطولة والمعارك 
بين العرب . وهي تتضين بلا شك جانب السعادة والخير بالنسبة للمنتصرء 
وجانب التعاسة والشقاء بالنسبة للمنهزم » أي أنها تعكس فترة النشاط الإيجابية 
والفعالية . 


يضف 


غير أن الاستعمال القرآن قد فسره اللغاة « بالأفضال والنعم » كا يذهب إلى 
ذلك صاحب تاج العروس . ولكن سياق الآيتين اللتين يرد فيها هذا 
المصطلح يشعر بسنة ثابتة » وقانون حتمى يطبق بصورة حاسمة في فترات 
كاف 

فالآية الأولي » وهي في سورة إبراهم ( رق 5 ) هكذا < ولقد أرسلنا 
مومى بآياتنا أن أخرج قومك من الظامات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن 
في لآيات لكل صبار شكور » فهي بوضوح تشير إلى أن سيدنا موسى عليه 
السلام قد أمر بأن يذكر قومه بعواقب السابقين الذين ظفروا أو خسروا 
تطبيقاً لقانون السماء » فالإشارة هنا لاماضي . 

أما الآية الثانية ‏ وهي في سورة الجاثية ( رم ١6‏ ) » فنصها « قل للذين 
آمنوا يغفروا للذين لايرجون أيام الله ليجزي قوماً بما كانوا يكسبون » 
فالإشارة في هذه الآية إذن للسمتقبل » حيث وصف هؤلاء بأنهم لايرجون ولا 
يودون أن يلقوا هذه الأيام » التي يكون فيها الجزاء على ماكسبت أيدهم . 

أما الحاضر فهو الفترة الاعتبارية التي يطلب فيها من الناس أن يلقوا 
نظرة إلى الخلف ونظرة إلى الأمام حتى يتصحح هذا الحاضر . ولا يتعارض 
مبدأ تحديد أيام أو فترات معدودة تظهر فيها آثار القانون الإلمي بشكل 
ملحوظ مع المبدأ الإسلامي الذي نص عليه القرآن بأنه جل جلاله ١‏ كل يوم 
هو في شأن » وبأنه « يداول الأيام ذاتها بين الناس » ». فكنا سبق أن أشرنا 
مختدن بعضن' القترات يلون خاض من أثز ضفات ممينة كالرحة أو القهر ؛ 
حيث تبدوا المعاملة الرقيقة الرحية بالمستقيين الصالحين في صورة الرعاية 
والحفظ والتأييد والنصرة » ؟ تبدو الغضبة والبطش والقهر لامنحرفين 
المفسدين » كل ذلك يتم وفق القانون الإلهي الثابت . 


تضف 

من أجل ذلك لاعجب أن وجد هذا الصطلح عناية فائقة من صوفية 

الإسلام » حيث ألهمهم ثروة فكرية عبيقة حول الصفات والأمماء الإلمية . وقد 

دبجت أقلامهم الروائع عن نشاط الأسماء والصفات وتعددت فيها أقوالهم ابتداء 

من الحكم الترمذي وسهل التستري والجنيد وذي النون إلى ابن عربي 

تعمقهم في الذات والصفات والأمماء والأيام فقيل عاماء ذاتيون » وعاماء 
صفاتيون 03 وعاماء بأيام الله 0) 5 


ونظراً لتخلل الأثر اللي في التاريخ - دون أن يؤدي ذلك إلى حلول أو 
اتحاد ‏ » ونظرا لحتتية القانون الإلمي ‏ فإنه أمكن لفلاسفة التاريخ في 
الإسلام ‏ بعد اكتال حركة النقد التالية للطبري ومن تبعه » أن يرضوا إشباع 
الفضول من جانب ٠‏ وأن يوجهوا الأنظار إلى مواطن العبرة من جانب آخر . 
حتى إن ابن خلدون ليسمى كتابه « العبر» . 

من جهة أخرى فإن ابن خلدون هيز في التاريخ بين جانبين . الجانب 
الشكلي أو الخارجي والصوري ( كجموعة متراصة من الأسانيد والأخبار 
والأقوال والحوادث ) » والجانب الداخلي أو الباطني , الذي هو في الواقع مغزي 
كل هذا" . ولكن ابن خلدون يربط دائماً بين التاريخ وبين الزمان 
والمكان » ولا يفرق بين تاريخ مقدس أو غير مقدس ٠‏ وإفا يرى الوحدة 
الكاملة للتاريخ المتدرج وفق قوانين ثابتة . هذا بالرغ من أن فلاسفة الإسلام 
وكتاب أيام الشأن لابن عربي » وقارن نيكلسون . 65,3 120 .م إتلاه أوا هذ .504 وقارن أيضاً 
كتابنا « التصوف طريقاً وتجربة ومذهباً » ص 2١١‏ وما بعدها »وأيضاً . 


7 .ظ ... أطهد أه عمتماعهط7ا أأرك 
(؟) انظر : 147 .م ,ونا أه ,انطع كمسل لقطا! ه15 رلطمكل؟ .34 


درق 


تبعوا خطا أرسطو في عدم عد التاريخ عاماً . وكانت حجة أرسطو أن العم 
بقتضي ضرورة وجود حم عام يشرح طبيعة وأسباب مموعة من الظواهر ‏ 
على حين أن التاريخ يهم بالحوادث الفردية التي تقع في زمان ومكان معينين . 

وربما غفل الباحث عن نقطة « العبرة » ومغزاها في فلسفة ابن خلدون 
التاريخية » وضرورة ربطها بالا نحطار الديني العام » إنه يظن أن ابن خلدون 
عندما أعلن ارتباط العلة بالمعلول , إنما كان يركز على التاريخ المدني أو 
الدنيوي . منفصلاً عن خلفيته الدينية » وهذا ليس بصحيح إطلاقاً . 

إن لابن خلدون حقاً نظرية اجتاعية في تفسير التاريخ . تأخذ في 
الاعتبار فكرة التطور التدريجي ١‏ .ولكنه لايغفل قط عن تنبيهنا بين آونة 
وأخرى بما وراء ذلك من قوانين موضوعية هي سنة الله وصنعه . 

وإذا كان المؤرخ يبذل أقصى جهده في محاولة إعادة تصوير الماضي 5 كان 
فعلا . أو قريباً مما كان وذلك بتحليله للنصوص والوثائق والآثار داخلياً 
وخارجياً تحليلاً دقيقاً ٠‏ واستخلاص هذه العناصر أو تلك ليعيد تركيبها ") 
من جديد حتى نفهم الماضي فههما صحيحاً ‏ إذا كان المؤرخ يفعل ذلك . فإن 
عليه ألا يغفل هذه الأيام والليالي الإلمية الجاسمة في تاريخ الإنسان » ودورها 
في تشكيل التاريخ ذاته » وتوجيه مساره » ويجب ألا تتجاهل أهمية التجارب 
الفردية في حد ذاتها . 

إن كتاب التاريخ الغربيين استثنوا بعض هذه التجارب حين وجدوا أنها 
)١(‏ قارن روزنتال / مناهج العاماء المامين / 187 ؛ قارن أيضاً المقدمة / ؟؟١‏ : 

1]. .لطم ومعه 11153 تستلكنك! ,لقطنوعوه8‎ 117 )] ٠ 


)١(‏ انظر المنطق الحديث ومناهج البحث للأستاذ الدكتور حمود قاسم ( الفصل الخاص بالمنهمج 
التاريخي ) . 


نازفرا 

أساسية بالنسبة للأديان والواقع أن التاريخ بالنسبة للأديان ليس مجرد منطقة 
التطورات الاجعاسة وحيدها > بلعث أنه ضاف ال ذلك كوت ينانا 
للكتسيات أو التجزات الباطية : 

وهكذا , فِن خلال الدين نفسه يكتسب الإنسان استبصاراً في طبيعة 
التاريخ » ومن خلال التاريخ نعم أشياء عن جوهر الدين ومؤثراته الباطنة 
العميقة . وإذا كانت مثل التاريخ أو فاذجة الدالة على وجود قوانين أو سنن 
موحى بها في الدين ٠‏ ففي التاريخ نجد مايوثق المبادىء الأساسية للدين في 
تتابع الحوادث » كا يشير إلى ذلك القول الألماني المشهور ء « تاريخ العالم هو 
حك عالمي » . 
وبعد : 

فاذا كنا قذاواينا أن ختاك قاط أتفاق ين هده الدوا ناح هن حيف 
وحدة التاريخ في ضوء فكرة الخلق ووجود هدف إلهي وحكة سامية ( وتحقق 
عناية الله بخلقه » وولاية الله للمخلصين إلى غير ذلك » فقد وجدنا أيضأ نقاط 
خلاف جوهرية تؤثر في تصور التاريخ . وأظهر هذه النقاط مايتصل بوجهة 
النظر المسيحية الخاصة بدخول الله وسط التاريخ عن طريق الجسد . فالإسلام 
واليهودية لاتوافقان على ذلك . 

ومن جهة أخرى فالإسلام يعلن ختام التشريعات الإلهية بنزول القران 
على الننبي عمد مَئْتَهٍ » وانقطاع الوحي الإلمي الخاص بالأنبياء إثر انتهاء مهمة 
الني على الأرض ٠‏ واليهودية والمسيحية لاتوافقان على ذلك . 

وقد قيل إن مثل هذه الأفكار ‏ مثل الحلول » وانتهاء الوحي بعد لحاق 
الرسول بالرفيق الأعلى توجد مشكلة أمام فلسفة الدين . غير أننا نرى أن لهذه 


قرف 


امسائل صلة أيضاً بفلسفة التاريخ ٠‏ ولذا نوافق على الرأي القائل بأن المؤرخ 
بحم كونه مؤرخاً ليس لديه مبرر مقنع لإعلان كذب أية فكرة مادامت تعتبر 
حقيقة عند معتنقيها . بشرط أن تكون لديه الضانات الكافية من وثائق 
لاخلاف عليها . إن كل مايمكنه عمله هو أن يزن الشواهد المؤيدة والشواهد 
المعارضة ‏ إن وجدت » ثم عليه أن يذكر ء بكل أمانة درجة كل جانب من 
الوجهة التاريخية . حتى إذا وجد الدلائل على صدق فكرة أو كذبها غير كافية 
فعليه أن يذكر ذلك بكل أمانة » وقد ينجح في الكشف عن الظروف الخاصة 
التي جعلت ظاهرة دينية معينة أمراً معقولاً . 


يخرفا 


القسم الثاني 
طرق دراسة الأديان ومقارنتها 
١‏ - المبحث الأول : الطريقة النفسية وتطبيقاتا . 
؟ - المبحث الثاني : الطريقة التاريخية وتطبيقاتا . 
ألا «تغل الديانة: الصرية: 
ثانياً : على الديانة اليونانية . 


 "‏ المقارنة بين الأديان 


لغهف 


المبحث الأول 
الطريقة النفسية 


سبق أن عرفنا أن الدين ‏ من جانبه الواقعي على هذه الأرض - يعتبر أضخم 
وأبقى مشروع للروح الإنسانية » ؟ا أن أهدافه ووسائله تظل طوع الملاحظة 
الدائمة » شأنها في ذلك شأن السياسة والفن والأخلاق . وعن طريق هذه 
الملاحظات تصدر الأحكام الخاصة بقية أو نجاح هذا الدين في تحقيق أهدافه , 
وتنفيذ مثله أو تعثره في تحقيق ذلك . هذا اللون من الدراسة يطبع في 
الغالب بالطابع النفسي الغلاب » حيث نبدأ فيه بالإنسان باعتباره الذات التي 
هي موضوع العلاقة مع الوجود الإلهي . 

ويرق المطبقون شل هذا المنهج أن من شأن هنذا البندء أن يعرفتا 
بالوسائل الفعالة التي تبناها الإنسان في تحقيق أو إبراز مقومات دينه إلى حيز 
التنفيذ . ؟ا يبصرنا بالتجارب الروحية التي يحصل عليها الإنسان أثناء مزاولته 
لطقوس أو شعائر دينه . وهذا ‏ ؟ نرى ‏ يعتبر بلا شك عمل « عم النفس 
الديني » . هذا العم الذي نما وازدهر ء واحتل مكاناً مرموقا في مطلع القرن 
التاسع عكر وما'يليه+ مند أن آلف ولم جمس 18265 . 137 كتابه المشهور 
0 أنواع التجارب الدينية » ع6ع62160م© 5ناونع 1611 أ 5غنا6 732 . 

وهذا النوع من البحث قد لقي ترحيباً حاراً من أنصار الدين ومن 
خصومه على السواء . أما أنصاره » فقد ظنوا أنهم بهذه الدراسة قد يعثرون على 
مؤيد إضافي وسند آخر لإيمانهم الخاص بدينهم . وأما خصومه » فقد زعموا أن 
مثل هذه الدراسة قد تكون في صالح الناس جميعاً » إذا ما استطاعت أن تنزع 
الثقة من العقيدة الدينية » لنصل في النهاية إلى إعلان أن الدين في أي صورة 


33> 
من صوره ء ليس إلا خدعة كبرى ٠‏ وفرضاً عريضاً مبالغأ فيه » ولا يدون 
نن “سند فىي<هذة الحياة + وهذا بالطبع :ها يتوق إلية اللحدون . 

ولقد تكونت ثروة هائلة من هذه الدراسات التي تضمنت جع وتحليل 
المواد الخاصة بها عن طريق الاستفتاء » والتفسير للنصوص المقدسة . وإيضاح 
الصلة بين الحالات النفسية للفرد وبين الرموز التي يستخدمها . وقد طبق على 
مثل هذه الدراسات وسائل البحث الحديثة . ولا يمكن الإدعاء بأن نتائج هذه 
الدراسة كانت وفق ما تمناه أعداء الدين أو خصومه . فالواقع أنه بالرغ من 
ضخامة المادة المستخدمة في هذه الدراسة . وبالرغ من بعض الأفكار الجيدة 
القي أدت إليها » فإن هذه الدراسة أثارت من المشكلات أكثر مما قدمت من 
حلول . لقد بدا من الواضح جيداً كيفية تشابك الظاهرة الدينية وتعقدهاء 
بمقدار تشابك وتعقد الجوانب النفسية ذاتا » وإذا أردنا إيضاح ذلك بثال » 
لإبراز لون من ألوان الصعوبات التي تواجهها مثل هذه الدراسة » فيكفي أن 
نشير إلى نقطة واحدة من نقاط منهجها . ونعني بها دراسة الإنسان من حيث 
طبيعته الدينية . فن الصعوبة بمكان اكتشاف واستخلاص عناصر الشخصية 
022114قمع28 في الطبيعة . باعتبار تشابك الظروف الثقافية مع الظروف 
الطبيعية . حتى معرفة الطور البدائي لا يحل مشكلتها معرفة الطفل ؛ لأن 
الطفل يظهر ما تعامه وما تلقاه . كا لا يحل المشكلة دراسة بعض الناس ممن م 
يتحضر على اعتباره ممثلا للطبيعة الإنسانية في بساطتها ء لان غير المتحضر لا 
يخرج عن كونه إنساناً يتكون نتيجة لعادات خاصة وتقاليد معينة . وفي 
الغالب يعتبر نظامه الديني ‏ فكرا وتطبيقاً - نظاماً صناعياً وليس طبيعياً . 
؟ أن درجة عدم تحضره لا تعني بدائيته تماماً » خصوصاً في هذا العصنن الدق 
تقاربت فيه المسافات بدرجة هائلة . 


فق 

ويجدر بنا ألا نسى أنه بالرغ من أن الدراسات النفسية العامة في مراحلها 
الأول كانت تجاعل ميل الآسان الديق :فاق الدراقات التديقة ضحت 
تعترف بأهية الجانب الدينى في الميل الإساني . مما يدل دلالة قاطعة على 
حيويته . 

ولا جدال في أن الطريقة النفسية في دراسة الدين تعتبر ذات خصائص 
معينة » وأهية خاصة لا ينبغي إهالها » كا أن لها قيتها المحددة التي لا ينبغي 
المبالغة في تقديرها ؛ بل يجب تحقيق التوازن والاعتدال في الحم والتقدير 
المبني على النظرة الموضوعية لما أنجز من دراسة . 
خصائص الطريقة النفسية في دراسة الدين : 

من هذه الخصائص 0 

١‏ الإصرار على الجوانب الإنسانية والتركيز على خصائصها وما يرتبط 
بها . 

؟ - ترابط المادة ‏ مها كانت غير عادية ‏ مع المعتقدات السارية 
والمزاولات العامة , بغية ربط وتوحيد الجوانب الدينية وغير الدينية في 
طبيعتنا الإنسانية العامة . وتصل هذه الطريقة النفسية إلى تأكيد ما يلي  :‏ 

-١‏ أوجه الشبه الأساسية والجوهرية بين البشر» وإن ستر هذا الشبه 
بستار العقائد والتطبيقات الختلفة التى تختلف باختلاف المارسات . 

؟ - القهة الذاتية للطقس أو المعتقد بالنسبة للفرد المتدين الملتزم . 

 "‏ اتجاه الدين في مجال تأثيره وإثبات صحته إلى الارتباط بما هو غير 
دينى على وجه التحديد . 


يكن 

ولا جدال في أهمية الجانب النفسي الديني » حيث تبدو المسائل الحامة 
المتعلقة بالعقل وفوه » وعقلية البدائيين والأطفال . دور الشباب في فجر 
الديانات بمراحلها المبكرة ومع5]3 821192 » تنوع التجارب الدينية, 
اللاشعور ء تأثير العقل في الجسم . العلاج النفسي والإيمان » الحالات النفسية 
الشاذة وعلاقتها بالدين ٠‏ علاقة الأحوال النفسية العامة بالدين وغيرها من 
المسائل الحيوية التي تعالجها هذه الدراسة . 

لقواخطت التوراسات الي خطوات :واببعة مقل اث التسواض 
والناقشات إلى اكتشاف مستويات وراء الوعي أو الشعور توجد مكونة 
للتركيب الباقي للإنسان . ولقد أشار وليم جمس إلى مقدار الإثارة التي أحدثها 
هذا الاكتشاف بين الدارسين » مع أن الحديث آنذاك كان مقصوراً على الشعور 
الباطن فقط وننوزءووو» - 55 ٠.‏ ويصف جيس الظواهر المصاحبة والمشيرة 
إلى هذا المبدأ فيقول : « يوجد هناك » وراء الحقل ( حقل الوعي أو ميدانه ) 
أو وراء الوعي » مموعة من التذكرات » والأفكار أو المشاعر التي تقع خارج 
00 كلية » والتي يجب أن تعد رتم ذلك حقائق واعية من نوع 

» وقادرة على أن تعلن عن وجودها بعلامات لا تخطىء 0١»‏ . 

على أن هذه المناطق والعناصر التي تحدث عنها عاماء لين » والتي أشار 
إليها ولم جيس » قد اكتشفها وتحدث عنها كثيراً بعض الزعماء الروحيين » 
والعاماء الديتيين » وإن كانت عباراتم تخالف عبارات عاماء النفس . 


وقد أشان يعض الباحكين الغربييق متلا إلى أن اكتشاف مثل :هذة البقناع 
( إن صح هذا التعبير) في النفس الإنسانية قد تم على أيدي أمثال ليبنتز 


)١(‏ . 233 .ظ رععطعلمعمعء كراهنوناء] 1ه دوعناءعمج/ا 903 ل16 


الشف 

الو وتداء هنا تقدونة .وان السام السين اندر ين فسن خيرواء يعن 
المصطلحات ». وأحدثوا بعض التعديلات في علاقات المناطق المختلفة هذا 
الميدان الواسع من الشعور الباطن ( أو اللاشعور ) () . 

والواقع أن مثل هذه الجوانب قد سبق إلى كشفها العاماء المسامون في القرن 
الثالث الهجري ( التاسع الميلادي ) وقد عرضنا هذه النقطة بالتفصيل في بعض 
مؤلفاتنا 9) . 

والأن حمل نا أن تفزضن غطأ من أغاظط هذه الدرانات النفسية لديو : 
وقد وقع اختيارنا على ولي جيس نفسه باعتباره رائداً نفسياً كبيراً , 
وفيلسوفاً اشتهر بالدفاع عن البرجماتية ( بعنى خاص يتطلب ربط صدق 
فكرة ما بالنفع الذي ينتج منها ) » وهذه هي إحدى أصول مذهب المنفعة في 
الأخلاق . 

؟ يوصف منهج جيس في عم النفس بأنه : « المنهج الأدائي » »: أو 
التجريبي » ولفظ التجربة هنا ء لا يعني دائًاً « التجربة المعملية » بل أحياناً 
يقصد 3 « الخبرة » ععوءنموءمعده ل )مع تومه . ويعقد جيس كذلك 
على « الاستبطان » أي النظر إلى الباطن لإدراك كيفية قيام العقل بوظائفه 
في التجربة . وقد كان لتجربة جيس الشخصية أثر كبير في استنباطاته » رغ 
إصراره على أنه « واقعي » وربما لم يكن يعني .هذا الوصف معنى واحداً » بل 
عدة معان مختلفة تاماً . 


)01( انظر ٠‏ 601251010512655 طناك 27 ركعتطاط مسق .مناه 1ه عنزممظ ,عرانم1 .30 .آل 
(0) انظر مثلاً من التراث الإسلامى / ١‏ / فصل الآراء النفسية / ١86‏ وما بعدها . 
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دراسات وليم جمس للدين 
ونتائج هذه الدراسة )١‏ 


يرى جمس أن تحليل ووصف « التجربة الدينية » وآثارها في الحياة 
الأخلاقية على المستوى الفردي وعلى المستوى الاجتاعي , هما السبيل الأكيد 
للوصول إلى معرفة حقيقية بقهة الدين في حد ذاته ( أي كظاهرة عامة ) » أو 
بقهة دين معين من الأديان » ومعنى هذا أن جيس يريد أن يزن الدين كا 
هو في الحياة » مثلاً في أعماق شعور المعتنقين له » ومترجماً كذلك إلى سلوك 
وعمل » وهذا هو مككن الخطورة والأهمية أيضاً . 

إن هذا الإيغال في أعماق الشعور لالتقاط الدور الحيوي الذي يلعبه الدين 
في توجيه حياة الأفراد » خير من تتبع الدين في أصوله ومصارده التاريخية , 
وحصرها في إطارات ذهنية مجردة » وقضايا صورية مفقة .ء ثم ازدرائها 
ورفضها » لعدم صمود بعضها للأدلة العقلية » في زعم كثير من الماديين من 
أظباف وعلناء.. 

وإذا كان لجيس الحق في اعتبار التجربة الدينية الشخصية مهمة للغاية, 
وفي اعتبار ضرورة تحليل الوثائق الخاصة بتجارب الأفذاذ في المجال الديني » 
فإن ذلك لا ينعنا من القول بأنه ضيق وحصر نطاق الدين » حيث جعله من 
اختصاص عم التفس الفردي إلى حد ما ء مع أنه سبق أن أوضحنا في كثير من 
المناسبات المدى الهائل الذي تتسع له جوانب الدين لتشيل الحياة بأسرهاء 
)١(‏ لقد اعقمدنا في كثير من النصوص الواردة في هذا الفصل على ما هو منوب إلى جمس - ما لم 


ينص على غير ذلك على الجزء الكبير المقتبس من كتابه « أنواع التجربة الدينية » والمضمن كتاب 
« فللفة القرن العشرين » ج ١‏ ص 5١5‏ 556 . 


إيلن 


وستزيد هذه الفكرة اتضاحاً فها يلي من دراسة . بيد أن جيس عام نفس قبل 
الخصائص المميزة للحياة الدينية : 

تحتوي الحياة الدينية في نظر « جيمس » على عقائد وخصائص يمكن إجمالها 
فيا يلي 53 

أولاً : القول بأن هذا العام المرئي الحسوس . جزء من كون أكثر 
روحية , منه يستّد هذا العام أقنبتة الرئيسية : 

ثانياً : هذا الاتصال . وتلك العلاقة المنسجمة مع هذا الكون الأسمى هو 
غايقنا اسفن 

كالمأ : إن الصلاة » أو الصلات الباطنية ( النفسية ) المتبادلة بين الإنسان 
وروح هذا الكون الأعلى ‏ سواء كانت روحاً إهياً » أو قانوناً ‏ تعتبر مجالاً 
هامأ يتم العمل حقيقة خلاله ؛ حيث تفيض الطاقة الروحية » محدثة آثاراً 
نفسية ومادية بهذا العالم امحسوس , أو عام الظواهر 58680706821 . 

رابعاً : التحمس المتجدد الذي يضاف إلى الحياة كهبة ومنحة . ويأخذ 
هذا التحمس إما صورة الافتتان الوجداني والإعجاب » وإما صورة الاستجابة 
للجد والبطولة . 

خامساً : الثقة التامة بالأمن والنجاة » مع تحقق المزاج الهادىء الذي 
يرفرف عليه السلام » والذي يبدو بالنسبة للعلاقة بالآخرين في صورة رحمة 


ويشير« جيمس » إلى أنه حين يقدم على إيضاح العناضر السابقة بالوثائق 


"1 


جد نفسه غارقاً ق- الأنفعال يفراءة هذه الوقائق + وهو واثق من أن غيره 
عات مثله جود القراءة ..وتعترق حسل م تاس دسق ' كملا القع 
العاطفية التي تحوها مثل هذه الوثائق » ولكنه يرجع قوة الانفعال المضمنة في 
النصوص إلى هذه الحقيقة : وهي أن أصحاها من الشخصيات التي يقوى في 
إنتاجها ') هذا العنصر ء لأنهم في الغالب يسبرون أغوار أنفسهم » بغية التعرف 
على أبعد أعماقها ؛ ولذا وجب على الباحث الذي يريد الحصول على أكبر قدر 
من المعلومات , أن يتجه إلى هذه الشخصيات » التي تمثل في الواقع مهمة 
الخبراء المتخصصين ‏ مهما كانوا شواذاً أو غريبي الأطوار ؛ فذلك خير من اللجوء 
للعاديين . 

ثم على الباحث بعد ذلك أن يضم ما يخبر به هؤلاء الأفذاذء إلى حكته 
وتجاربه حتى يمكنه بعد ذلك أن يصل إلى النتائج الخالصة في استقلال وحياد 
تامين أي أن « جيس » في هذه النقطة يتلاءم تقاماً مع فكرته عن الخبرة , 
وجعلها حكاً في قياس اللذة والألمء ؟ا يقضي بذلك مذهب المنفعة » وهو 
مذهب دافع عنه « جيس » دفاعاً حاراً . 

وهو يرى أنه ليس هناك ما ينع من تطبيق ذلك على الدين » ولذا 
وجب أن تعتبر الوثائق المستقدة من الشخصيات الممتازة أو التي تتجاوز 
عاطفتها الروحية مرحلة العادة ذات أهمية بالغة ء لأنما تمنح أسرار الدين 


بصورة موثقة وعميقة . 


)١(‏ يبدو أن جيس هنا لا يفرق بين أصحاب الديانات ( من رسل وأنبياء ) وبين المتحمسين من 
الاتباع » ولذا فهو يقطع بأن النصوص الدينية من إنتاج هؤلاء ؛ فليس للوحي مكان في زعمه . 


كفا 


جمس ينقد آراء الماديين من الأطباء : 


لما كآن جيس يعمّد في دراساته النفسية لظاهرة الدين على نصوص كثيرة 
لشخصيات دينية كبيرة من أتبناء وقد يسين وأولياة « ولما كان هؤلاء الماديون 
م الأطياة يون فده العخضيات بالفضان>:[ الأمراطل الضدا 2 
وذوه نات ٠»‏ وباهلوسة والتخريف" . فإنه رأى من الضروري أن يرد على 
هؤلاء » وأن يوضح لهم مناط الحظأ . 
العنضيات الديتية البغارة نمضن الأعراض الى تعن إل العضناي ولكته 
يلاحظ أنه يجب ألا تغفل تجربة هؤلاء . لأن لما قية في ذاتها . ويعتبر 
إهالها » بدعوى أصلها العصابي » مخالفة صريحة للموضوعية العامية النزيهة . 

ويقول جمس إننا إذا فعلنا ذلك ( أي أهلنا تجارب هؤلاء الأفذاذ ) لكنا 
من هؤلاء الذي يقدرون الآراء بقائليها » والأحكام بمصدريها دون تقيم خاص 
للأقوال والآراء ذاتها . ويخلص جيس من ذلك إلى ضرورة ملاحظة النفع 
نرى بوضوح وفاء جيس لمذهب « المنفعة » وإن يكن ذلك في طور سام : 
)١(‏ يريد هؤلاء الماديون استنباط كون الدين ظاهرة عدية القهة والنفع » بل إنها ضارة ٠‏ وميدان 
دراستها عم النفس المرضي لإعهاهط)قموطيزة5 . ويغفل هؤلاء الماديون عن حقائق نفسية أضبحة 
الآن واضحة تاماً بفضل الدراسات النفسية الحديث . وما يتصل بسألتنا الآن وهو ما أوضحه يونج 
في كتابه : النفس «10ه ( ضن جموعة أعماله ج ١‏ ص ؟ . ه ) من عدم ثبات «٠‏ الأنا » عند مواجهة 
ا جهول أو اللامتناهى أو المطلق أو القاهرء بل.انها تستغرق في هذه المشاهدة الفريدة » كتكيف 
ضروري لاستقبال الوحي أو الإلهام . ومع فقر وسائل البحث حول طبيعة الوحي ٠‏ بل قلة جدواها 
في البحث في مسألة تجريبية أحد طرفها إِلهي تماماً ‏ فإن الحياة السوية المنظمة المؤثرة التي عاشها 
هؤلاء العظماء القمم رد حاسم تماماً على هذه المزاع . 


ليقن 


ولا ندري كيف سم جيس بظهور أعراض « العصاب » على هذه 
الشخصيات الممتازة » مع تسليه بإمكان النفع المتحصل من دياناتم » أو من 
تجار.هم الدينية » وكيف يرسم إنسان مصاب بالعصاب منهجاً سلياً للفرد أو 
للمجمّع ليحتذيه أملاآً في السعادة والنجاة ؟ ولكنه تطاول عم النفس , الذي 
قد يستدل على مضونات نفسية بصور متشاهة من الأعراض الشكلية » مع 
وجود ضانات أكيدة توضح تشابه هذه المضونات . 

وبالإضافة إلى ذلك فإن جمس قد أهمل إهالاً تامأ فكرة الوحي ٠»‏ واقتصر 
- :ترق عل 'قنرير الذيق :من الموقك الذاق + كاختصاز متشئل من بين 
سائر الاختيارات » وإنصافاً لجيس » فا كان له كعام نفس وكفيلسوف » أن 
يشغل نفسه كثيراً بحقائق ترتبط بالتاريخ أو النقل أو السماع » وخصوصاً في 
الديانات الكثيرة التي تعددت فيها الكتب المقدسة . 
رده على فكرة تخلف الدين : 

يحي جيس أن هناك فكرة شائعة تنادي بأن الدين مذهب فوضوي يمثل 
مرحلة فكرية جاوزتها البشرية » وفاتتها نضجأ بالعديد من المراحل . 

ويبدأ ه جيس » رده على هذا الإدعاء بإلقائه اللوم على عاماء الاجّاع 
الديني لتقصيرهم في مواجهة مثل هذا الاتهام » ثم يستأنف رده موضحاً هذه 
الحقيقة الهامة الخاصة بامحور الذي تدور عليه الحياة الدنيية . 

ورف حمس" أن هذا الحور هو مصلحة الفرد ومصيره المعين الخاص به . 
ويصف الدين بأنه « فصل خالد من تاريخ الفردية الإنسانية أو الأنانية » أو 
الأثرة 0 . ولا ندري ما إذا كان هذا دفاعاً أم فجوم] 6 فن الصحيح 
أن الدين يعني بالفرد وصلاحه ونجاته وخلاصه ء ولكن أليس الجتع جموعة 


لكف 
أفراد » أليس الدين وشيجة تربط بين الأفراد ؟ أليست هناك تشريعمات 
خاصة لامجتع ؟ ولكن دعنا نتابع جيس في تدليله على الطابع الفردي 
والأناني للدين » حتى يتبين لنا موقفه تماماً . 
إن جيمس يدلل على هذه الفردية بأن الآهة التي اعتقد فيها الناس سواء 
كانوا همجاً أو مثقفين » تتفق جميعاً في أنمها تعترف بالنداءات الفردية » أو 
الدعوات الخاصة ؛ حتى إن التفكير الديني نفسه اسمر في نطاق « الشخصية 
الفردية » مستعملاً مصطلحاتها . وتلك حقيقة ثابتة في زعم « جمس » . 
ويستطرد جمس قائلاً : إنه حتى في هذا العصر الحاضر , يخبرك الرجل المتدين 
أن الإله ‏ أو ما هو إِلهي ‏ يتصل به ء أو يقابله ويستجيب له بناء على 
اغتاماته الخاضة اونما عي يه:: 
ومعنى ذلك أن جيس يلاحظ أن موقف المتدين موقف ذاتي لا يمكن 
الدفاع عنه عقلآ ء أو لا يمكن أن يؤيده العم » وسنؤجل تعليقنا على هذه 
النقطة حتى نفرغ من !كال عرض وجهة نظر جيس في هذا التصور للإله » 
لأنما وجهة نظر خطيرة للغاية » إذا أخذت كا هي دون تعديل أو إيضاح أو 


تفسير . 


إن جمس يذكر أن العم انتهى إلى استبعاد وجهة النظر الشخصية ؛ لأنه 
يجمع عناصره » ويسجل قوانينه دون نظر إلى أي غرض يمكن أن يحققه ؛ كا 
يشكل العم نظرياته ومكتشفاته »ء غير عابىء بما إذا كانت تسبب قلق 
الإنسان ؛ أو ما إذا كانت تؤثر على مصيره (© . 
)١(‏ لقد وجه النقد إلى العم بسبب أنه قد يكون وسيلة ضد صلاح البشرية وخيرها » ولكننا نرى 


أن هذا الحجوم لا يبرر ترك العم أو ازدراءه » لأن العم ليس من شأنه أن يقي أو يقرر القية 
الجوهرية أو الخلقية للغايات التي يمكن التوصل إليها . إنه قد يشير إلى كيفية تحقيق غاية من - 


0 
ومعنى ذلك أن جيس يريد أن يقول : إن العم يسقط الإنسان من 
حتابه قاما #أولا' يآية لقاع إلا إذا كان الأتسان: موطوعا له كقرة :هن سبائن 

الظواهر الطبيعية . 

ويذكر جيس أنه بالرغ من جواز تدين العَالم ( بكسر اللام ) » وتمتعه 
بالدين في أوقات فراغه » وفي حياته الخاصة » وجواز كونه موحداً بالله مؤمناً 
تام الإيمان , إلا أن الوقت قد ولى حين يقال فيه للعلم ذاته « إن السماء تشهد 
بمجد الله » وإن الكون يشهد ببديع صنعته » ثم يبين جيس أن اللاهوت 
الطبيعي لإع010»ع5 121نؤده ( الموازي لعم الكلام في الإسلام ) الذي كان 
الشخصية . 

ويعلق جيس على هذا التصور بأنه لا يتناسب مع التطور العامي » ثم 
يقول : « إن الإله الذي يتعرف عليه » أو يعترف به العم » يجب أن يكون 
إله قوانين عامة فقط : إله يتعامل باجملة وليس بالقطاعي » ويختم جيس هذه 
النقطة برفضه أن يجمل الإله تصرفاته وإجراءاته من أجل الأفراد . 
تعليقنا على نقد جيس للتصور الإلهي : 

إن تعليقنا يتركز على نقطتين هما لب كل ما أورده جمس . 

أولاً : استبعاد استجابة الإله للنداءات الفردية . 

- الغايات » ولكنه لا يضع أساساً كافياً لاختبار ما إذا كانت هذه الغاية حسنة أو سيئة في حد ذاتها . 


إن المألة تنتهى أخيراً عند هؤلاء المطبقين للاكتشافات العامية » وهي بطبيعتها صالحة للشر وللخير 
مذ ( انظر [.لنطم .أهعء© 205 ] :1 119 .طم" 11 ععمعء5 )و إطومدهائطط عط] ,وعصنظ .2 )رعطمعوة2 , 


تحن 

ثانياً : الموقف العامي يؤيد هذا الاستبعاد . 

أما فها يتصل بالنقطة الأولى وهي الخاصة باستحالة اهتام الله بكل فرد 
من الناس وتلبيته لنداءاته » فلا ندري على أي أساس بني هذا الحم ؟ أهو 
قياس على الإنسان الذي لا يستطع تلبية رغبات كثيرة في وقت واحد ؟ إذن 
فالقياس باطل » لأن الألوهية مرتبة فوق الخلوقية وامحدودية الحدثة . 

أهو تفاهة قية الفرد في نظر الإله ؟ وكيف تهون قيته وهو من النوع 
الذي أصرت الديانات السماوية على تكريمه ورفع شأنه ؟ 

أهنو ضوقك العقل المنزه الذي ماف أن يسم بشيء يشو خرنا هذا 
التنزيه ؟ إذن فهو تنزيه إنساني ينفي عن الله أخص الصفات في الفاعلية 
والتأثير » وكيف يقتحم العقل ليطبق معياراً معيناً ليس من شأنه أن يصلح 
لاستوى الإلمي ؟ إن ذلك يساوي محاولة رسم قواعد للإله يسير عليها » بدلا 
من أن يربسم الإله القواعد للناس ٠‏ وبذلك نضع المستوى الإنساني فوق المستوى 
الإلمي ٠‏ قالبين الدين رأساً على عقب . وكيف يحيل العقل استاع الإله لدعوة 
الداعي كفرد » وبينه وبين الله تلك العلاقة التي لا تنفصم إلا إذا أراد منشئها 
لها أن تنفصم , أي إلا إذا أحال الفرد إلى العدم ؟ ( لا الموت ) . 

إن لكل مخلوق ‏ بحك القاعدة العامة للخلق ‏ صلة خاصة بالربوبية من 
حيث كونه أثرأً لصفاتها » ومن حيث كون سر حياته أمرأ إلهياً متيزا » فكيف 
يدعي استحالة أو استبعاد إمكان الاتصال خلال هذا الخط الطبيعي ‏ الذي 
هو أشبه بالخط السلكي في لغتنا اليومية ؟ 

قد يقال إن هذا مبني على التسليم بفكرة الخلق المأثور في الأديان » والتي 
قد يناقضها الرأي القائل بقدم المادة . وردنا على ذلك من وجهة النظر 


6 
الإسلامية أنا نعتقد أن الألوهية فوق فكرة الزمن , لأن الزمن مقياس 
الحركة » والحركة من صنع الله ؛ ؟] أننا - بصفة شخصية نرى أن لفظ القدم م 
يستعمل في القران قط منسوبا إلى الله » لانه دائما يحمل معنى زمنيا ؛ 
والغريب أنه ورد في القرآن » إما وصفا لثيء مرذول ٠‏ وإما وصفاً لشيء تافه 

( الضلال القديم » أو العرجون القديم ) . 

والأوصاف التي أشار إليها القرآن فها يتصل بالأزل والأبد تشعر جلال الله 
وتقدسه عن أي اعتبار » فهو الأول بكل اعتبار ء وهو الآخر في الوقت نفسه 
بكل اعتبار » وهو الظاهر بكل اعتبار » وهو الباطن بكل اعتبار ومعنى ذلك 
بضريح لعبارة أن ذاته العلية تتألى غل كل مقيائن ٠‏ ولا يجيد التحدث عنه 
إلا ذاته جل شأنه . وليس في هذا ما يناقض القوانين العقلية بل فيه ما يفوق 
القوانين العقلية . ومحاولة استئثار العقل , المكون تكويناً خاصاً ‏ أي المدرب 
تدريباً جريئأ على وقائع الظواهر الطبيعية ٠‏ بتتثيل كيان الإنسان كلهء 
عغخاولة فنها الكثير من الإجيحاف:. 

إننا لا نطالب العقل بالتسلم بالمتناقضات في أقصى مجال يصل إليه ‏ 
وإزاء ذلك ٠‏ فليس له أن يكذب ما لا يصل إليه من حيث الطبيعة الإلهية , 
لا من حيث ثبوت الحقيقة الإلهية . وسنرى بعد إقام عرض وجهة نظر 
جيس » أنه وجد ألا مناص من استعمال طاقة أخرى أنجع في مجال الدين . 
وإن كان جيس قد أخفق تماماً » ولم يكن ليخفق لو أنه طور النقطة التي بدأ 
منها في مشكلة الاعتقاد » حيث سم بأنه ليست هناك ضانات كافية لعصمة 
العقل : 

أما النقطة الثانية : وهي الخاصة بالموقف العامي الذي يحيل مثل هذا 
التصور الإللهي ٠‏ والذي يقضي بأن يكون الإله إله قوانين عامة » لا إله رغبات 


ردن 


فردية » قلنا فيها هذا الرد الذي يبدأ ببعض الاستفسارات » ثم يخلص إلى 


ما اللقصود بالموقف العامي ؟ إن المقصود به كا توحي بذلك عبارة 

وهنا يتلو سؤال آخر : من الذي يقف هذا الموقف الموضوعي ؟ أيقفه 
الإله ؟ أم يقفه الإنسان ؟ 

أما الفرض الأول : فيضع الإله في موضع العالم الذي يدرس الظاهرة 
كوضوع محدد بغية تفسير القوانين التي تحكها . ومن المسلم به أن العام ( بكسر 
اللام ) يبدأ بحثه جاهلاً قاماً عن الظاهرة ‏ أو على الأقل متخلصاً من كل 
أفكازة البناقة ربو الا أو قار جه وكائفي] 10 فيل ينف الانه. الف 
البارىء المصور الحيط علماً بما خلق ‏ هذا الموقف من خلقه ؟ « ألا يعام من 
خلق , وهو اللطيف الخبير !!! »> . 

حتى إذا تجاوزنا وسامنا بأن الأليق أن ينظر الله للخلق جملة لا تفصيلاً » 
فهل كذلك يقف العام من سائر الظواهر التي أمامه , أم أنه يحللها ويحاول أن 
يدرك خصائص جزئياتها ؟ وهل يجمل أن نطبق مقياسين متناقضين في نفس 
الوقت » مقياس ينزه » ومقياس يسلب التنزيه ؟ أيها أجدر بالإكبار 
والتقديس أن يتصور ثمول الرعاية الإلهية لكل ذرة في الوجود في لحظة 
واحدة أم لحوقها بال جلة مع الجهل بالتفصيلات 7" ؟ وكيف يكون ذلك وهو 
)١(‏ انظر في هذا كتاب المنطق الحديث ومناهج البحث للأستاذ الدكتور مود قاسم فصل الملاحظة 
ووضع الفروض . 
(5) إن عدم علم الله بالجزئيات كانت من المائل الفلسفية التي أقحمت في الفلفة الإسلامية من 
الفكر اليوناني وقد كفر الإمام الغزالمي الفلاسفة في أشياء منها هذه المسألة و نعتقد أن ابن سيناء براء 


كنك 
١‏ ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى » . 

أم الفرض الثاني : فيجعل الإنسان في موقف العالم » وموضوع عامه هو الله 
تنود تال + كقن نك الآتناة هن الله موقن فوخوعا + انداء حلفا 
من كل فكرة سابقة عنه ؟ 

وهل تكون ذاته المقدسة موضوعاً لتجارب معملية ؟ وكيف يتخلص 
المتدين متف وغرة تعض تقنيه © ]ذا تنأبت اندات الالمية غل اجراء مثل 
هذه التجارب » فهل للعم أن ينطق كامة واحدة عنه ؟ وإذا قال قائل إن 
العلم يطلب القوانين العابية » فيجب مسايرة ذلك بجعله إله قوانين عامة . 
كان لنا أن نسأل عن المراد هذه العبارة » أيعنى ذلك أن القوانين المامة ذاتها 
الي يكتشفها العم هي الإله - أو من يسد مسده بلغة النجاة ؟ أم يعني أن 
الإله يسن قوانين عامة يكتشف العم بعضها وما يزال يكد في الكشف عن 
الباق ؟ 

والمعنى الأول : لا مكان له في الأديان لأن الإنسان لا يعبد قانوناً عاماً . 
ولا يناجي ولا يضرع إلى قانون عام أو فكرة مجردة . فإذا اتخذ العم التجريبي 
إلهه القوانين العامة » كهدف فله ما هدف , بشرط ألا يدعي يإظهاره وجهاً 
من الحقيقة أنه أظهر الحقيقة كلها ؛ وله أن يحتج ما شاء بأن همه ليس في تتبع 
القوانين أو الأسباب البعيدة . وحسبه أنه قنع بهذا ونود أن يوفق في هذا 
اما ؛ بيد أنه لكي يحفظ كرامته » ويصون حرمته . يجب أن يحترم قواعده 
ذاتها ما أثبتت التجربة صحته فهو صحيح » وما أثبتت التجربة بطلانه فهو 

- من هذه التهمة عند التحقيق . 


)١(‏ الواقع أنه لا توجد قوانين عامة بالمعنى التام هذه الكامة . فليست هذه القوانين عامة تشثمل 
الكون ‏ بله ما وراءه بحال » كا أنها ليست ثابتة . 


ننن 


باطل . وما ليس من شأنه أن يكون موضوعاً لتجربة ٠‏ فليس من اختصاص 
العم في قليل أو كثير . 

غير أن الملاحظ أن بعض العاماء التجريبيين ‏ على غير ما ينتظر من 
أمناهم ‏ يتكامون في الأديان بلغة الرافض الواثق » ويتكامون في العم 
- ميدان التخصص ‏ بلغة المتواضع الخاشع المتردد وهذا قد جعل بعض الناس 
يظنون أن العلم صنو الإلحاد » وهذا ليس بصحيح بتاتاً ؛ فليس في العم قاعدة 
واحدة تنال الألوهية في قليل أو كثير » اللهم إلا إذا كان العالم مستبصراً , 
متعمقاً متوغلاً » متبحراً في تجاربه وعامه » مع صفاء نفس ونزاهة ضير . فإنه 
مدق يرى عنا لا تزق من التدلائل الثيرة عل ررغنة الكون توذقة التركيت 
وبديع الحكة » وإتقان الصنع ٠‏ وكلها لا يمكن أن تعزى إلى الصدقة . 

أما المعنى الثاني : وهو سن الإله لقوانين عامة لا مكان فيها لرغبات 
الأفراد » فلا يثبت للنقد الصحيح كذلك , لأنه يقال ما المانع في أن تكون 
الاستجابة للأفراد قانوناً إلهياً عاماً ؟ ولا يقصد بالاستجابة هنا ضرورة تحقيق 
رغبات كل فرد » وتفصيل ذلك وحكته لما مجال آخر في البحث . 

وبالنسبة للأديان السماوية « يوجد الوصف بالقرب الإلمي للإنسان 
ودار ااا ري ايح 3/1005 كراد الو باز اروس 
أجيب دعوة الداعي إذا دعان > فل لا يض إلى القوانين العامة إمكان سؤال 
العبد لله وإمكان استاع الله للعبد ؟ © . 
)١(‏ ينبغي أن نصحح فكرتنا عن حقيقة الدعاء » فكثير من الناس يفهمون منه معناه البسيط 
الخاص بتقديم قائّة رغبات ( دنيوية أو أخروية ) »والتعبير عنها باللان أو القلب . والواقع أن 
الدعاء إلى الله في أتم صورة لا يتم إلا عن طريق التلاقي مع مبادئه وتعاليه سبحانه » لأن هذا دعوة 


فعلاً لأن تشملنا ولاية الله وكلاءته ؛ لأن للمبادئه وقيه النصر . فنحن ننتصر ونقوى ونحرزما نطلب 
بانتصار مبادىء الله فينا » وحياة تعاليه بيئنا . 


مدنا 

أما مسألة استيعاد أن يكون الله قد صاغ أكبر الأشياء في الطبيعة من 
أجل أغراضنا » فيكن إيضاح الأمر إزاءها على هذا النحو : 

.ما دمنا قد سامنا بأن الطبيعة ( ككل ) قد وجدت لمدف محدد . فإن هذا 
اهدف إما أن يكوت من أجل الطبيعة ذالها » وبحق لا يكون هناك تموض أو 
لبس » فإننا تقصد بالطبيعة كل الظواهر الكونية التي توجد في هذا العام 
الحسي ( ويشثمل ذلك ما نراه بالعين الجردة » أو بالوسائل المساعدة , أو 
بالاستنباط العامي أو بالمنهج الرياضي أو الفلي ) . وم نعدم من يقول فعلاً 
إن الطبيعة على ما هي عليه هدف مستقل بذاته » ويشكل الإنسان جزءا منها 
ولكن من يقول بهذا ينكر الألوهية - لا بل هو في الواقع يتخذ إلهأ "" من 
نوع آخر هو الطبيعة في سننها العامة وم يثبت العم غائية المدف 
السيق :5 مطصل نك الأزمات الو عابت بوه نيا الحتية 
الصارمة » وما تلا ذلك من اقتراحات . 


- ولذا فنحن ننظر إلى الآية الكريمة ١‏ وقال ربكم ادعوني أستجب لكر » على أنها قانون عام 
مؤداه : ضرورة الاستجابة للدعوة بمفهومها التام الأكل » وليس بالمعنى البسيط الرخيص ٠‏ صحيح أن 
بجرد توجه الإنسان إلى الله يعد في حد ذاته خطوة كلية تعتبر مكباً يحرص عليه » ولكن الإصرار 
على تشغيل اللسان فقط , وتعطيل سائر الكيان الإنساني كله » فيه مخالفة صريحة للقانون الإلمي 
تجمل الدعاء نفسه بلا جدوى ٠‏ ومثل ذلك مثل الإصرار على تشغيل مذياع دون كهربة أو أية طاقة 
أخرى . 

فالمسألة على هذا النحو لا تخرج إذن عن كونها تخضع لقانون عام إِلهي » مصدره الله » وليس 
مصدره العم وحده ء لأن العم يتلقى عن الطبيعة » والطبيعة بنظامها المعرف من صنع الله . 
)١(‏ يقول أحد العاماء الفلاسفة « إن مركزالطبيعة أو وضعها (5د:ة5) » كوضوع للعل » لا يمكن 
تحديده ٠‏ أو تقريره عن طريق مذاهب عامية خاصة . إن تقرير مركز الطبيعة يعمد على النتائج 
العامية . بل يعتّد فقط على مراعاة عامة لنظرية المعرفة » . 

( .11 120 .مم ,ععدعاء5 أه .انطم عط ]1 ) . 


ا 

إن الظواهر الطبيعية ذاتها ينتاها التغيير والتغييرء والقانون الذي يحم 
هذا وذاك لا يمكن أن يكون من صنع الطبيعة » لعدم وجود شواهد الوعي في 
كل أركان الطبيعة . 

إن .ما تشاهده فعلاً الآن. يتحدى تفكير آأئ مكابر ١‏ وهو أن الإتسان هو 
الوحيد في هذه الكرة الأرضية الذي يهم بغيره من الكائنات ٠‏ وتثبت له 
السلطة عليهم وتزيد يوماً بعد يوم . إننا لم نر أي كائن من هذه الكائنات 
الأرضية يقفز ليتولى مهام تطوير الطبيعة , أو الإمساك بزمام السلطة ء أو 
التحك في الظواهر المختلفة » إنه الإنسان وحسب »ء هو الذي يعني بكل ذلك » 
وهذا ما نجده مصداقاً للفكرة الدينية العامة بخلافة الإنسان . 

ولا يؤثر في هذا الاستدلال احتّال وجود كائنات أخرى في كواكب 
أخرى » لأن العم قد أثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن هذا الكوكب الأرضي 
مغلف بأغلفة هوائية خاصة تحفظ للأرض قدراً من الجاذبية ٠‏ يقل ثم يزول 
بعد مجاوزة هذا الغلاف » ؟! دل العم على التكييف الخاص لأحوال هذا 
الكوكب بحيث تلام الحياة الإنسانية ( أو الحيوانية على العموم » لأن الأديان 
ترى أن كل ما على الأرض مسخر للإنسان » وإذن فلابد أن تكفل له نفس 
ضانات الحياة ) هذا مع مراعاة الأبعاد الخاصة الدقيقة بين الكواكب وعلاقتها 
بكوكبنا الأرض . 

والخلاصة أن الدلائل العامية تؤيد فكرة التناسب البيئي للكرة الأرضية 
للحياة الحيوانية من حيث الجاذبية والبعد الخارجي بالنسبة للكواكب 
الأخرى » وإذا ترجم هذا إلى لغة الدين » كان تأكيد لفكرة تسخير ما في 
الكون للإنسان + وإذا ثبت كون هذه الأشياء قد خلقت ملائمة تماماً لنفعنا 
وصلاحنا + وإذا كانت الأديان قد أخبرتنا أنها خلقت من أجلناء فا الذى 
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وإذا أمكن التسليم بتسخير الكل للكل , أي بتسخير مسا في السماء والأرض 
للجنس البشري » ألا يعني ذلك في النهاية اتتفاع كل فرد من الناس هذا ؟ 
ألا مكن أن يقال عتدكد إن هذه الكواكب : أو هذه الظروف: الخخاضة به 
تلائمني وتنفعني » وقد خلقت من أجلي ؟ 

إن الحقيقة الواضحة أنا تنفعني وأنما تلائمني . أما كونها خلقت لأجلي فهذا 
يحتاج إلى قائل صدوق < ومن أصدق من الله حديقاً ؟ » . ولو أن هناك 
دليلاً واحداً على تكذيب ذلك ما ادخرنا وسعاً في عرضه , ولكن الشواهد ا 
ألححنا تؤكد تحقق النفع والصلاح والملاءمة للحياة الحيوانية بجعل الطبيعة على 
هذا النحو . وإنا لنعم أن هناك تقاطاً فرعية كثيرة تتصل هذه النقطة , 
ولكن الإسهاب فيها يخرجنا عن المطلوب الأساسي وهو إبراز كون الطبيعة 
تنفع وتلاتم وتناسب الإنسان كجموع , فهي تناسب وتنفع الإنسان كفرد . 

بقيت نقطة أخرى ربما بدت من أدق النقاط بين الدين والعم » وهي 
الخاصة بمدى التأثير الإلمي على القوانين الطبيعية » ونؤثر أن نؤجل عرض 
ومناقشة هذه النقطة إلى مبحث الصلاة » ولكن يكفي أن نشير هنا بإيجاز 
إلى أن العم لم يصل بعد إلى قانون عام وحاسم وبحدد يمكنه في ضوئه تفسير 
سائر الظواهر الطبيعية . ولقد هجر العلم تامأ هذه القضايا الكبرى التي تتصل 
بكنه الطبيعة ككل أو بمصدرها » وقنع بالتخصص الدقيق والتجربة المتكيفة 
بطبيعة موضوع تجاربه (") . 
)١(‏ إن نظرة عابرة إلى حاولات التصنيف المقترحة للعلوم منذ أرسطو حتى أوجيست كونت , ترينا 


كيف أنه لا يمكن ادعاء القدرة على تصوير الطبيعة تصويراً شاملاً ( مصدراً وحقيقة وغاية ) 
بواسطة العم وحده ( بالمفهوم الحديث ) . إن هذه التصنيفات ‏ ما يعترف منها بوحدة العقل . وما - 


الما 
حرية الاعتقاد وارتباطه بالعمل : 


لما كان جهيس يرى أن لكل موقف ديني صفتين رئيسيتين : هما المجد 
والصرامة » والشعور بالتعاطف والحب والرحمة . فإنه وجد من الضروري 
إفساح الجال للدور الأساسي الذي يقوم به الاعتقاد الجازم . وقد استطاع 
جيس أن يوضح الأساس النفسي القاضي بفكرة التسامح . وذلك بتأكيدة 
للاءمنة" الفتناصر الندينية الختلقة للأحوال النفسية الخيلفة ‏ ؟ أكد جبس 
أفضلية التجربة على المعرفة » أو العمل على مجرد العم بالدين . 
تبرير اختلاف الاعتقاد ؛ وضرورة التسامح : 

يوضح جمس أن هناك عناصر دينية مختلفة تتلاءم تماماً مع الحالات 
النفسية المتعددة » بل إن هذه الألوان المختلفة التي قد يتضمنها دين من الأديان 
تخدم في الواقع هدفاً نفسياً معيناً » إذ قد تعالج مرضاً نفسياً خاصاً ويضرب 
جيس لذلك المثل بقوله إننا إذا كنا من ذوي الطبع الغيور الحاقد العدواني » 
فلا جدال في أن قهر النفس وزجرها ينبغي أن يكون عنصراً من عناصر 
الدين . ولكن هذا العنصر نفسه لا لزوم له إذا كنا فضلاء من ذوي الحبة 
والتعاطف والمشاركة . إن فكرة النجاة والخلاص والانسلاخ من الذنوب 
الأصلية يبي أن تظل في الدين طالما كانت هناك نفوس مريضة تحتاج 
إليها . 

ومن هنا رأى جمس أن يقسم النفوس إلى نوعين : نفوس صحيحة ء 
ونفوس مريضة ٠‏ وسنعود إلى هذه النقطة بعد قليل . ويستند جيس كذلك 


- لا يعترف » تمنح لكل عل ( بالمعنى العام ) جانباً حدداً لا يمدوه . انظر مثلاً تصنيف فرائسيس 


بيكون » وتصنيف أوجست كونت ٠‏ وتصنيف بول موي . 


لعن 
في تبرير اختلاف الاعتقاد إلى هذه الفكرة المبنية في معظم الأحوال على 
المشاهدة والملاحظة وهذه الفكرة تستبعد أن تكون كل هذه الأعداد الهائلة من 
أفراد البشر » ذوي الظروف الختلفة والقوى المتباينة » مؤدية وظائف متاثلة , 
أو متحملة لواجبات هتشايهة . 


يقول جمس : « ومما هو مشاهد , فإننا لا نجد شخصين يواجهان صعوبات 
متائلة تماماً من جميع الوجوه ء ؟ لا تتوقع أن تكون حلولما لمشاكلهم| 
واحدة ... فالواقع 1 كل واحد منها يلاحظ مشكلته من زاوية خاصة 2 
معالجاً إياها بطريقة فريدة . فهناك من يرى أن يلين جانبه في حالة ماء 
على حين أن هناك من يقف موقفاً صلباً . لكي يدافع عن موقفه إزاء الصعوبة 
التي تواجهه . إن كل موقف إنساني على حدة يشكل حرفاً من مضون الرسالة 
الكبرى للطبيعة الإنسانية » ولذا يلزمنا جميعاً أن ننتهج المعنى ( العام ) 
ونعلنه على الام والكال » . 

رقع الألسظ حيس أن عاك داه متقدية ف انقوس لانن :وطن انط بق 
جانب واحد فقط . ويظهر أن جمس كان يقصد بهذا النقد هؤلاء الفلاسفة 
وعاماء الأديان الذين يقصدون دائًاً إلى استصواب عم الأديان أو الدين » ولا 
يقصدون به إلا دينهم الخاص , ويكتفون بهذا عما سواه » وقد تساءل جيس 
حول ما إذا كان من الممكن علاج هذا الداء » ورأى أن السبيل إلى اكتشاف 
ذلك هو مناقشة العلاقة بين الحياة النظرية والحياة العملية الإيجابية . 

ويستشهد جيمس بالإمام الغزاللي » ومن سبقه من العاماء » في إظهار هذه 
الحقيقة وهي : أن معرفة شيء ما ليست هي الشيء نفسه . فإذا فهمنا أسباب 
الفكر وأعراظهة:وختضائصه فلا مكن أن" تكؤن تسق ذفلك: انا سكارف»: 


خض 


إن الطبيب يستطيع أن يخبرك عملياً عن أعراض السكر وأسبايهء 
والكهائي يستطيع أن يخبرك عن خصائص التركيب والتحليل لامواد المسكرة » 
ولكن الطبيب لا يكون ثملاً هذا الوصف أو الفهم الدقيق . ولذا يمكن أن 
يقال : إن العم قد يدرك كل شيء عن الاسباب الخاصة بديانة ما » والعناصر 
الكونة لدايق معن :وقد قور أ العذاضن أكان صدقا -شاء عل التتحامهنا 
وتلاؤمها مع سائر الفروع الأخرى لامعرفة الإنسانية . 

ولكنه في نطاق الدين يعتبر أن الأفضل من الرجال هو هذا الإنسان 
الذقزاول عشقة تحقيق كوتها وزعا وتقيا . وذلك. أمن وقول للقناينة + لأنه 
إذا كان الدين هو ذلك الشيء الذي يحقق تقدم المدف الإلمي أو الإناني . 
فإن من الحقق أن الذي يحيا هذه الحياة الدينية ‏ مها ضاق نطاقها ‏ خير من 
الذي يعم عنها ولو كثيراً . 

ومن الطريف أن يعتبر جمس « ريتان »© كثال يدل على أن المعرفة 
الواسعة قد تقل من عزم الإيمان الحي . وفي هذا تأكيد لأهمية تحقق الحياة 
الدينية في التجربة ذاتها » وكا يقول جيس « إن المعرفة عن الحياة شيء » 
واحتلال المكان المؤثر في الحياة بما فيها من طاقات دافعة شيء آخر » . ولذلك 
نرى جيس يلح على فكرة ارتباط الاعتقاد بالعمل وعلى أن للدين مقومات 
عملية يمكن بإدراكها وتحقيقها التعرف على قية الدين ومغزاه وهو يعتقد في 
إخلاص أن الدين يدفع دفعاً قوياً إلى اماس والجد والمثابرة والعزم » وهب 
)١(‏ المؤرخ الكبير للفسلفة والديانات » اتسم بالذكاء وسعة الاطلاع والتفكير الحر مما حدا به إلى 
الخروج على دياتته المسيحية في القرن التاسع عشر . وله موقف خاص من بعض فلاسفة الإسلام 
وبخاصة ابن رشيد , انظر د. قاسم / ابن رشيد وفلسفته الدينية ٠‏ ؟ أنه المسئول عن ترويج 


نظريته العقلية السامية التي وسمها بالضعف والقصور . انظر كتابناه من قضايا الفكر الإسلامي / 
© وما بعدها . ( الطبعة الثالثة ) . 


يلض 

وهذا هو الشرق أن جبن تر أن الفلدقة (© الدينية تيدأ مخ الحقائق 
والوقائع الدينية التي أجيزت فعلاً » وقبلت كا هي بحذافيرها . ودور هذه 
الفلسفة في نظره ‏ إذن - يقتصر على تصنيف وتحليل تلك الوقائع وجعلها 
أساساً في النقد والحم . 

وإذا كان جمس قد يئس من العثور على أساس عقلي بحت يضمن اليقين 
الديني » فإنه وضع المشكلة الخاصة بالاعتقاد أمامنا كا يراها الرجل الحسي أو 
التجر يي 56أء1زم تم © عاعرعوه » وذلك بعد أن أشار جيس إلى أن هذه 
المشكلة قد حلت عن طريقين : طريق التصوف . والطريق العقلي الخاص 
باللاهوتيين » ولكن أيا منهما لا يقنع غير أهله . ومن ثم رأى جمس أنه يمكن 
حلها بعمل من أعمال الإيمان الشخصي . وقد اختار فعلا هذا الطريق بعد أن 
فكر في نتائج الاحتالات الممكنة نظرية أو عملية فها إذا لو توقف في مسألة 
الإيهان . فهو يقول : « إن أغرب صم صنع في الكهف الفلسفي » هو أن 
نوقف القلب » والغرائز والشجاعة وننتظر حتى الموت » أو حتى يتعاون العقل 
والحواس في الوصول إلى دليل على أحقية الدين » . 

ثم يضيف إلى ذلك قوله : « لو كان لدينا عقل معصوم لا يخطىء » يمتع 
بصدق موضوعي », لكنا خائنين له إذا لم نثق فيه كلية , وإذا لم ننتظر حتى 
يتم عمله أو يصدر كته » .. إننا لا نعتقد أنه يوجد فينا جرس يدق معلناً 
موعد حصولنا على الحقيقة » وإذن فن السخافة أن ندعو في وفاء مصطنع إلى 
الأنتظان يدق ارس 


00 ؟ يرك جمس أن عل الأديان يستند إلى شهادة المتدينين ولا يمكنه البرهنة على وههمية أو واقعية 
التجارب الدينية . وقد أغار إلى ذلك أيضا د. . عمد الشنيطي في كتابه عن ولم جيس / 30١‏ . 


(5) .258,9 رهم ,1 رأمنجاهعك ط 20 راطم . 


ذف 


النفس ثقة واستقراراً » وهو لذلك يرد على الطبيعيين في صرامة حيث يقول : 
«لما كان الاعتقاد يقاس بالعمل ٠‏ فإن هذا الذي ينعنا من التصديق بالدين » 
إنما ينهنا بالضرورة عن العمل كا يجب ما دمنا نعتقد أنه حق . إن الدفاع 
الكلي عن الدين يكن في الواقع في السلوك أو العمل ؛ فإذا كان العمل 
المكتسب أو الملهم دينياً » غير مختلف عن ذلك الذي افترضه الطبيعيون » فإن 
الاعتقاد الديني في هذه الحالة يصبح سطحياً ولا لزوم له » ولا يستحق عناية 
جادة من عقولنا . ثم يعقب جيس على ذلك بقوله : « إنني شخصياً أعتقد 
بالطبع أن الافتراض ( الإلزام ) الديني يمنح العام تعبيراً خاصاً يحدد على وجه 
الخصوص ردود أفعالنا » ويجعلها إلى حد كبير غير شبيهة بتلك التي افترضت 
عل أساتن طبيعي 236018115]10 27 . 

والتوتجيش يعض المقذاكل 'الخاصة رامكانالعاين دعامة ‏ تاشن هليها قينة 
المعتقدات الدينية » وقد أوضح بصورة حاسمة أنه لا أمل في إقامة الدين على 
أساس عقلي بحت » أو الّاس دعامة موضوعية للتجربة الدينية والصرفية » إذ 
إنها تتعلق بموقف ذاتي » ولكن ذلك لا يدعو مطلقاً إلى رفضها أو إنكار 
المعتقدات لتي تقتضيها . أو التقليل من شأنها ؛ إذ إننا نرى ذلك مثلاً في الحياة 
السلوكية للأفراد والماعات . 

كا لا ينكر جيس أن حياة الأنبياء والقديسين والصالحين قدمت للإنسانية 
الكثير من الدفع والتقدم . وذلك بفضل تجارهم الفذة . ومعنى ذلك أن 
التجربة وحدها هي الأمر الحام الذي يمد بالمعلومات القية ؛ ولا يعني ذلك 
استبعاد التفكير العقلي من ميدان الدين ٠‏ ولكن للعقل أن يودي دوره 
الثانوي بعد التجربة مباشرة . 


. .م 257,1 مأ ,املا .أهمعن) طغ 20 ]ه ,انطم هذ .عمز ) لعتاعط م الزس عط‎ 4.( )١( 


لف 

والواقع أن جسن يغير إلى أنتا يمكتنا أن تنتظر إذا أزدثا. واننظارتا 
( عدم اعتقادنا ) تجلكة محققة » ولكن الغريب أن جيمس يجعل الاعتقاد هو 
الآخر متكافئاً مع عدم الاعتقاد ‏ من حيث عدم وضوح الأدلة العقلية في 
نظره على أها ويريد جيس من ذلك أن يدلف إلى حرية الاعتقاد » واحترام 
الحرية لكل فرد » ولذا رأى ضرورة جمع الجمهور على مستوى عقلي معين ‏ 
لنحصل على روح التسامح الباطني أو الروحي » الذي لا يمكن أن يوجد 
تسامح حقيقي بدونه . ويرى جيس أن هذا التسامح الحي هو مجد 
»2 التجريبية . 

« وهكذا نحيا ونترك غيرنا يحيا » فكرياً وعملياً » ويصل جمس إلى القرار 
الاسم في تمثيل الجانب السلوي للدين » واختيار الطريق الحي الإيجابي 
الفعال » وإن كان جمس يقتبس من أقوال فتز ستيفنسن الخاصة بالتردد العقلي 
والعجر عن إثبات ضحة أو:يطلان أي اختيان يختاره الإنسان © إذا كان مياه 
فعلاً . 

بيد أن جيس يرجع ضرورة عدم الوقوف في صقيع الشك وبين ثلوج 
اللاأدرية » وإلا تجمدنا ومتنا » ولذا يعلن إجابته الصحيحة في صورة نصيحة 
الكاتب السابق « كن قوياً شجاعاً » واعمل من أجل الأفضل . وارج الأفضل . 
وخذ ما يأتي ... وإذا كان الموت ينهي كل شيء ٠‏ فإننا لا يمكن أن نلقى 
ا موت بأفضل من هذا »00 . 

« ملاحظات عامة على موقف وليم جيمس » 
-١‏ يدافع جيس بحرارة عن العنصر النفسي في الدين » جاعلا العنصر 


١ ملع .لم2 .353 بص ,لإالممعلووط ,لاا الوبوظ ,لإمعطتا‎ )١( 


لض 

العقلي ثانوياً » وهو يخالف في ذلك موقف من سبقه من عاماء الدين وأساتذة 
اللاهوت . ومن الواضح أن جمس يرى أن القية الجوهرية للدين ٠‏ واللب 
الخالص في الظاهرة الدينية » أمر يتعلق بالجانب النفسي للحياة الشخصية 
لكل فرد من الناس . ومن هذه التجارب الفردية ‏ في نظر جيمس - نبعت 
الأفاط الدينية الختلفة . 

وإذا كان جيس مصيبأ كبد الحقيقة في تخيره للشخصيات الدينية الممتازة 
كصادر تشكل مادة دراساته وملاحظاته , إلى جانب استبطانه لتجربته 
الشخصية ؛ فإنه أهمل تاماً القية الموضوعية لفكرتي الألوهية والوحي » صحيح 
أنه آثر الإيمان بالمقومات والمبادىء الأخلاقية التي يتضينها الدين لما لها من 
نفع » ولكنه سلب الدين بعض أجزائه الهامة بدعوى عجز العقل عن إصدار 
قرار بشأنها . وربما كانت الآراء المتناقضة » والتي كانت سافرة في تناقضها مع 
العقل لدي اللاهوتيين » سببأ في انصراف جمس عن الاهتام بها . 

؟ - يفرق بحصافة بين أخطاء السابقين الممزوجة بالدين » وبين وجوب 
كوننا رجالا دينيين ؛ فهو يرى أنه وإن كان السابقون قد مزجوا هذه 
الأخظاء بالديق + الآ آن: دلت لآ حمل عل: أن لآ تكون :دكين إطلوها ‏ حق 
إن تكدس الأخطاء لا يعني خطأ كلياً شاملاً لكل ظواهر الدين ٠‏ ؟! يود 
العالم الحديث أن يثبت 2 . 

ويبرر جهس التدين بقوله : « بكوننا دينيين نضع أنفسنا بحيث غتلك 
الحقيقة النهائية ]171108 في نقط فريدة . نح الحقيقة العامة لنكون على 
خذوا واعر ان © لا فاعكانها ينوك ولا رحا بهن قيربا لاضن :ينا :».. 


. .2ع اع عط 20 كه .لنطم متمعمز ) .وعناء مولا‎ 269( )١( 


كف 


؟ - يدافع جيس عن موقفه الشخصي الذاني 100171002115010 بقوله إن 
الفردية أو الذاتية تجد أساسها في الشعور ومنافذ الشعور ومسالكه ‏ وخاصة ما 
كان منها عميقاً مظاماً - هي في الواقع الأمكنة الوحيدة في العام » التي نرى 
فيها الحقيقة الواقعية في طريقها إلى التكون والصنع » حيث نرى مباشرة 
كيف تخطر الخواطر وتتكون الحوادث . وكيف يتم العمل فعلاً . 

ولذا رأى جيس فشل جميع الحاولات التي بذلت لصبغ الدين بصبغة عقلية 
بحتة » لأنا تئول في النهاية إلى أكداس من النظريات والقضايا الخاوية ؛ التي 
لا تنضن إلا محرد صور ذهنية . ١‏ 

ويأبى جيس أن يستخدم القياس ٠‏ ؟ يأبى أن ينصت للاهوتيين المتزمتين 
الذين يريدون أن يضفوا على نتائجهم ثوب القطيعة الجازمة . 

؛ - من النقاط الهامة التي أثارها جمس تأكيده بأن الدين الصحيح هو ما 
أشاع التفاؤل في النفس الإنسانية » ونشر البشر بين الناس » وأن الدين السقع 
المملتوي » هو الذي يبذر التشاؤم ويثير دوام الاكتئاب , والشعور بالإثم 
والرهبة من الخطيئة . وهذا التقسيم مرتبط بما يراه من تنوع النفوس وترددها 
بين نفس صحيحة » ونفس مريضة . وهنا يحق لنا أن نأل : ما مصدر 
التفاؤل أو التشاؤم في هذا المقام ؛ أهو الدين نفسه ‏ أي دين ؟ أم هو النقس 
الإنسانية ذاتها » ممثلة في فرد معين , أو أفراد مخصوصين ؟ . 

الواقع أن ما يفهم من كلام « جمس » يرجع كون النفس الإنسانية 
مصدراً لهذا أو ذاك . وما يؤيد هذا الرأي أن جيس يدافع عن الموقف الذاتي 
في التجربة الدينية » ملحاً على أنه النبع الأصلي لاموقف الديني » وكذلك برر 
جيس ‏ ا سبق توضيحه ‏ اختلاف العناصر الدينية باختلاف الحالات 
النفسية للأفراد . 


يذها 

وإذا كان الأمر كذلك , فن المسلم به أن من خصائص الموقف الذاتي أن 
يختلف باختلاف الأشخاص . وكثيراً ما تحى هذه الفكاهة المأثورة لتكشف 
عق بندى اتغلاق الاكان المتزكية قل :كوه واحدالسية لفخصين أو اكان: 

لقد قيل أن شاباً كان يعيش عيشة الصرامة والجد ء والتقوى والورع » 
الاعتراف بالكنيسة . وهو يصيح « لقد ارتكبت جرماً فظيعاً » فظيعاً » 
فأجابه القس في هدوء وقور مليء بالإيحاء . « كم مرة ؟ » . 

ومااتزيد انتتناطة هو اننا لا تقذ :تعد الأدمان يتمندة الأفراة + فق 
أن يكون لكل فرد دين خاص مستقل » وإن كنا لا ننكر أن كل فرد يتصور 
ويطبق مبادىء دينه بطريقة فريدة مقيزة قد لا تتشابه مع الآخرين » 
ولكن يظل مع إخوته الذين يدينون بعقيدة ما ذوي ديانة واحدة » وإن 
اختلفت في مجال التطبيق . ونعتقد أن السبب وراء هذا الخلط هو قصر 
الدين على الجانب النفسي فقط وإسقاط اعتبار الجانب الموضوعي الخاص 
بقضايا الوحي والألوهية ومقتضيات التشريع الحددة . 

وإننا نشك أن يكون جمس قد اطلع بما فيه الكفاية على مقومات الدين 
الإسلامي » أو على التراث النفسي الصوفي في الإسلام بصورة موسعة . 

؟ نود أن نشير إلى أن الشعور بالإثم والخطيئة ‏ إذا كان شعوراً معتدلاً له 
ما ره :"فى الخطا أن شعيه تكاوما + 

وبالمثل فإنا لا نعتقد استفظاع الجلجرية واسترهاها ‏ أي عدها رهيبة ‏ 
مَرضآ'تفسبا + :وإلا اردنا من الناين أن يكوتوا خلاظ العلوب لا مكتركون + 
ولا :ياسقون الما يرتكبون: من سيكات: واثام:- 
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إن الشعور بالخطأ نتيجة النظر والتطلع إلى السلوك الأمثل » أو بغية 
استكال أوجه النقص ضرورة خلقية ودينية » وخطوة طبيعية للتقدم . 

وفي مجال الدين بالذات ٠‏ تبدو النفس الإنسانية ‏ مها تحرت أسباب 
الكال ‏ قاصرة عن بلوغ قته وأوجه ؛ لأنها في كثير من الأحيان ‏ وبخاصة في 
الديانات السماوية ‏ تتحرى التشبه بالأخلاق 7 الإلهية المرسومة » أو ما يدني 
إليها . 

وهذا لا يمنعنا من الاعتراف بأن الإسراف في هذا اللون من الأسى والحسرة 
قد ينقلب إلى حالة من اليأس والتشاؤم القاتلين » ويصبح بعد ذلك مرضاً 
عصابياً وبيلاً . 


وفي الدين الإسلامي - حديثاً عن النفس اللوامة ‏ أي التي تكثر من اللوم 
على التقصير ء غير أن لومها لا يتطور إلى حالة اليأس ؛ فالقرآن الكريم يحذر 
منه ويذكر أنه ( لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون 4 وانظر إلى 
قوله تعالى : < قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة 
الله > ففي هذا إشارة إلى أن عثار الإنسان في الحياة أمر تمكن » وعدم 
المؤاخذة عليه في مراحله الأولى أمر ممكن » إفساحاً لفرص أخرى أمام الإنسان 
يصحح فيها نفسه ويستدرك ما فاته 9) . 

وخلاصة ما نرى أن الشعور بالذنب والتقصير لا يعتبر مرضأً عصابياً إلا 
إذا أصبح حالة دائمة » ومزاجاً ثابتاً » وإطاراً نفسياً يؤدي إلى اليأس والتشاوم 
)١(‏ انظر كتابنا في الفلفة والأخلاق / الأخلاق في الحيط الإسلامي / 7١١‏ وما بعدها دار الكتب 
الجامعية / 58؟١‏ . 


(0) انظر كتابنا ( التصوف طريقاً وتجربة ومذهباً ) / 186 وما بعدها . دار الكتب 


الجامعية / ٠ا9١‏ . 


المض 

والبرم بالحياة ككل ؛ أما إذا كان هذا الشعور نتيجة للحرص على التكامل 
والسمو في حضرة إله المعتقد ‏ أي كان الدين ‏ فإنه يعتبر موقفاً واعياً له نفعه 
النفسي على المستوى الفردي وعلى المستوى الاجتاعي . 

أما على المستوى الفردي فإن الفرد ما دام قد شعر بذنبه وتقصيره وتأسف 
لذلك فالعقول أن مخرض عل ألا يقارف هذا الذنب مرة أخرى + وعلى الأقل 
سيتزدد كثيراً قبل أن يرتكبه ثانية . وإذا كان هذا الذنب متعديا إلى الفرء 
فإننا بذلك نكون قد حجزنا هذا الشر عنه . ونعتقد أن الأديان شرعت 
التوبة ( وهي ليست إلا الندم على ما بدر » والعزم على عدم العودة للذنب » 
وضرورة استئناف الحياة النقية  )‏ نقول إن الأديان لم تشرع هذه التوبة إلا 
لتوصد باب الياس . 

© - من النقاط العظية التي تم أصحاب الديانات والمهقين بشكونها 
ودراستها في آراء جيس دفاعه الحار القوي والحيوي عن مبدأ « إرادة الاغتقاد » 
الذي يعد بحق عنصراً ملههاً في كيان البراجمانية ‏ » في مواجهة التفكير الجرد 
الذي يفضي أهله دائًاً إلى الشك أو الواحدية . 

وفي أسلوبه العذب ٠‏ وبيانه المتدفق الحار يوضح جيس لطؤلاء العقليين 
المتطرفين عدم ملاءمة طريقتهم للحياة الدينية والأخلاقية » وينذر بأن 
الوسائل التي يتبعونها رجاء إدراك الحقيقة » إذا طبقت في مجال الدين أو مجال 
الأخلاق . ربما دفعتهم إلى الخاطرة بفقدها إلى الأبد . وقد رأينا كيف يحسم 
سدق الموقتة جارادة الاعتقادوعقيكه سلوا وعلا ع ودرى من أن فده 
الإيجابية الأخلاقية والشعورية والفكرية الممثلة في صورة موحدة للنفس 


. وما بعدها‎ ١677 قارن د. محمد الشنيطي / ولم جيس‎ )١( 


كمف 


الإنسانية » والمعبرة عن الموقف الإنساني ككل هي عصب الحياة الدينية , 
وعلينا الاتتفاع بها إلى أقصص حد . | 

وبتأكيد الجانب التجريبي في الدين » نعتقد أنه لا محل لتلك المزاعع التي 
تلح على أن العم وحده هو الذي يصطنع التجربة ويتخذها وسيلته . ولقد 
سبق الصوفية فيا نرى إلى إعلان حمية التجربة في الحياة الصوفية ( التي هي 
نوع خاص من الحياة الدينية ) وعدم جدوى المقال أو النظر وحده7١)‏ امار 

ولا عجب إذن أن يجد الفيلسوف الشاعر المسم حمد إقبال سنداً لرأيه في 
تمسك الدين بالتجربة الواقعية قبل أن يقول العم ذلك . 

إذاه إفباله ل يكق يلقي القون عل ماشه رل كن ناته الكل من 
الأصول القوية » والشواهد الواضحة الدالة على كون التجربة جوهرية بالنسبة 
للدين » ولكن دقة « إقبال » تبدو في تفريقه بين موقف العم وموقف الدين 
من التجربة بالنسبة لإدراك الحقيقة . 

ويمكن أن يقال بحق ‏ كا لاحظ إقبال ‏ « إن منتهى غاية الذات ( في 
الدين ) ليس أن ترى شيئاً » بل أن تصير شيئاً » والجهد الذي تبذله الذات 
لي تكون شيئاً » هو الذي يكشف لما فرصتها الأخيرة لشحذ موضوعيتها ؛ 
وتحصيل ذاتية أكثر عمقاً . ترى الدليل على حقيقتها في قول كانت « أنا 
أقدر » ء لا في قول ديكارت « أنا أفكر » () . 


. انظر كتابنا « التصوف » الباب الثاني والثالث ص ١؟ وما بعدها‎ )١( 
وما بعدها ء قارن د. مد البهي / الفكر‎ 7١١ / مد إقبال / تجديد الفكر الديني في الإسلام‎ )١( 
. 55 / الإسلامى الحديث‎ 


شف 


المبحث الثاني 
الطريقة التاريخية والاجتاعية 


من الممكن دراسة الديانات دراسة مجدية إذا روعيت علاقات هذه 
الديانات بالسياسة والاقتصاد والاجتاع والظروف الجغرافية والتاريخية , 
وبصورة عامة ‏ بكل ما يحيط بالجماعة التي تدين هذه الأديان . وقد يولي 
البعطن البزية الطبينية عناههة الفائقة يميه يركن عل الظرروق الخامتة 
بمجالات التربة والمناخ ومواطن الاحتكاك بالآخرين . وفي هذا اللون من 
الدراسة تكون وسائل الإمداد بالطعام ووسائل الحياة ذات أهمية في هذا 
الصدد . ولكن إسراف تلك الطريقة يبدو في جعل الدين محرد رجع أو صدى 
لهذه الحياة الطبيعية » وهذه بلا شك وجهة نظر مادية بحتة . وعلى هذا يمكن 
أن يؤدي الصيد والمطاردة أو الزراعة ‏ 5 يقول هؤلاء - إلى أفاط ووجهات 

وفي رأي هؤلاء إذا خلا الإنسان من مم التفكير في وسيلة الطعام » خلا 
دينه من العناصر الإيجابية » التي تلاحظ بوضوح إذا لم يكن هناك سبيل إلى 
الإمداد بالطعام » أو إذا كان هناك قلق حول طريقة الإمداد به . ونحن لا 
ننكر تأثير المصالح السياسية والاقتصادية والاجتاعية على الدين » ولكن ذلك 
لا يدعونا إلى القول بأن النظم الدينية جميعها وليدة ظروف طبيعية أو 
الجا عية + 

وهذا الصدد يجب التفرقة بين تاريخ الأديان ‏ باعتبارها نظبماأ محددة 


جماعية معينة في أزمنة مخصوصة ‏ وبين تاريخ الدين » من حيث كونه 


يفف 


ظاهرةلا فت في ضوء العلاقة مع الفكر في التاريخ البشري بصفة عامة . 
فالتاريخ الأخير يقرر سير هذه الظاهرة وأسسها . وليس معنى هذا أن 
الظ فين نعنضلتان عام + ققد :خداخلان وصادلان: العون + ولكن العنانينة 
تقود إلى تقسيم مراحل التطور الديني وقد تذهب إلى وضع مستويات عليا 
ومتوسطة ومنخفضة في ضوء المثل التي نعقدها نحن » مها كانت طبيعة هذه 
المثل . 

وتتنوع الطريقة التاريخية بتنوع الخطة أو المشروع المقترح للدراسة . فنها 
ما يعطي عرضاً تاماً للسير التاريخي المتدرج لديانة ما من فترة محددة إلى 
فترة أخرى معينة » ومنها ما يضع في اعتباره دائماً تداخل العوامل وعلاقات 
التطور بين الدين والحضارة بصورة عامة . في ضوء عم الأجناس البشرية 
والعلوم الخاصة بالنظم الاقتصادية والاجتاعية والسياسية . 

وفي هذا الفط الأخير قد نظفر بدراسة عميقة وعامرة بالمعلومات القية. 
ولكن قد يصعب رؤية النظام المتكامل للثيولوجيا أو الألوهية ونظم طقوسها 
أو عبادتها وأعيادها » وإما قد نجد أمثلة عابرة لها تامس لمساً خفيفاً يتناسب 
مع الاهتام الأساسي للباحث . والحق يقال إن أكثر هذه الدراسات تبرز لها 
صورة أقرب ما تكون إلى الخطوط الرئيسية والنظرة المنطلقة منها إلى الدقائق 
التفصيلية وعلاقاتا المنكثرة . 


رففا 


أولاً : دراسة الديانة المصرية القديمة 
لدى جمس هنري برستيد 
إن من الملاحظ على دراسة برستيد للديانة المصرية القديمة أنها دراسة 
مستوعبة لم تقتصر على الدين وحده وإنفا أدرجت معه الفكر ء ولذا كان 
عنوان كتابه مطابقاً تماماً لطبيعة المعالجة التي قام بها في هذا الكتاب » وهذا 
العنوان هو : « تطور الفكر والدين في مصر القديمة » . 
امبرو امعاعصةى صا اخطعتامط1 2 دمنوناعه زه امعمسرمماعىج1 
وقد ترجمه زكي سوس إلى العنوان العربي السابق . 
ويبدو برستيد وفيا بتطلبات المنهج التاريخي والاجتاعي من حيث 
محاولته الدائبة في إبراز حقيقة التدرج والتطور في خطين متوازين للفكر 
وللدين معاً » مع إظهار أثر الطبيعة والبيئة وأثرهم على كل من الفكر والدين 
في مسارهما الطويل الذي غطى فترة زمنية تقرب من ثلاث ألاف ونصف من 
السنين قبل الميلاد . 
وقد أجاد برستيد حين صور خلاصة التطور الذي يثشمله بحثه فكان بمثابة 
خارطة يبين بقاعها أدوار التطور والتغيير اللذين أصابا الفكر والدين عبر 
هذه العصور الضاربة في أعاق القدم . 
إن هذه الخلاصة المعروضة تعتبر في غاية الأهمية لأنما تمكن القارى من 
متابعة المسار على نور وهدى فلا تضيع معام الطريق أمامه كثرة التفصيلات 
أو الاستغراق في الجزئيات » ثم هي تكشف عن مدى وضوح الرؤية لدى 
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لفف 


الدارس وقدرته على الاستخلاص والاستنباط والوصف الكلي الشامل » وهي 
فز قلا ده لقاع كقر مون الا رطا 

ويبدأ برستيد عرضه لخلاصة هذا التطور بنقطة انطلاقه في بحثه من 
جعل الطبيعة مهيئة لأقدم صورة من التأله ثم تأتي مرحلة الطابع القومي 
للدولة وأثره على الدين » ثم انتقال أوضاع هذه الدولة القومية إلى عام الآلهة 
أي خلع صفات وأحوال الدولة على الأههة مع تحديد أصلها ووظيفتها في 
الطبيعة » ثم تلى ذلك مرحلة دخول الآلحة في مجال شئون البشر من حيث 
إضفاء الطبيعة العقلية والروحية إلى أن يصبح المجتلد الإنساني في نطاقهم . 
وتوضع بعد ذلك الروابط بين الالهة في مذهب عام . ثم تصوير الاخرة 
والموت ٠‏ وتخصيص صقع سماوي مجيد لاملوك بصفة شاملة وللنبلاء ثم ظهور 
الحس الخلقي والحياة الداخلية وعميق تأثيرها على الدين » فظهور عدم جدوى 
العوامل المادية في الآخرة والتشكيك الناتج عن ذلك ٠‏ وظهور القدرة على 
إعمال الفكر في المع . ثم تعرف عدم جدارة المع الخلقية , والتشكك الذي 
نتج من ذلك », فانطلاق الصيحة من أجل المساواة الاجتاعية . وهنا يشير 
برستيد ‏ محللا - إن العوامل الاجتاعية تضع طابعها على الدين وما نتج من 
إضفاء الصبغة الديمقراطية على ما كان في الماضي آخرة مكنية . 

مرحلة غرؤ اسح لنطاق الأخلآق.. الأمبراطورية ( الحكومة "الدولية) 
ومذهب سياسة عالمية يؤثران على الدين حتى تبرز ( الفكرة ‏ العالمية ) 
وينتج مذهب التوحيد أول مظهر للتقى الشخصي وهو ينبعث من مذهب 
التوحيد الأبوي والعدالة الاجتاعية التي هي أقدم منه ‏ الفرد في الدين - عصر 
واضع الأناشيد والحكم » انتصار المذهب الكهني ثم الركود العقلي وظهور الخور 
في شكل القبول دون تفكر . 


يفا 
توقف التطور بسبب محافظة الكتاب على التعالم القديمة ثم عصر التأمل 
في الماضي هو تطور ديني في مدى ثلاثة آلاف سنة يشبه في مراحله تطور 
دين موبى ( عليه السلام ) . 
نقد هذه الخلاصة 


من الواضح من هذه الخلاصة أن برستيد يحصر الفكر والدين في مصر 
القديمة في دائرة بشرية تضيق وتتسع بالتدريج ثم تخس وتعود مرة أخرى إلى 
التضييق والجمود دون إشارة ولو ضئيلة إلى ما عسى أن يكون من أفكار أو آثار 
لأديان سماوية . كا يلاحظ أيضاً أن برستيد يرى أن مبدأ التوحيد وفكرته 
ثمرة للتطور وتعبير موسع للموقف الأبوي ولتصور العدالة الاجتاعية التي 
سبقت هذا المبدأ » وكأن مبدأ التوحيد لا يمكن أن يكون هو المبدأ الفطري 
الطبيعي الذي تستجيب له الفطرة السلية مع وحدة الكيان الإناني . إن 
هذا لا يمنع من وجود بعض الملاحظات القية والأفكار الجيدة في خلاضة 
برستيد كملاحظة حدوث الركود الذهني والتقليد والمود عقب سيطرة المذهب 
الكهنوتي وتشديد قبضته على الاتباع » وتوقف التطور نتيجة لامحافظة على 
حرفية التعاليم القديمة وما نتج عن ذلك من الميل للاندماج في تأمل الماضي . 

أما تعليق برستيد على هذا التأمل في الماضي بأنه يشبه في مراحله تطور 
فك مون قلغلة نز ذلك نا شلكه اليؤوة (دين عنيدنا ‏ مودى: ونو تله من 
أنبياء وما حملهم على استبطان الماضي ومعايشته والحنين إليه وجعله نبراساً 
أمامهم علهم يستردوه أو يستعيدوا شيئاً من أمجاده ولكن برستيد أغفل في هذه 
المقارنة الفارق الضخم بين السنن اليهودي والتيار المصري القديم في تأمل الماضي 
في حين أن الأول تقوقع فيه أهله وناصبوا كل القوى والشعوب العداء 
واعتبروهم الأميين المنبوذين على أن يكونوا هم وحدم أهل الفضل والاصطفاء 


أففا 


والدايق اقخطهدوا + آم الآخر ققد أكنية الكينة مظهرا راتفا + وشكلة خلانا 
اجتذب أعين الغرباء » وانطلق يلقي أثره في حوض البحر الأبيض المتوسط . 

حقاً لقد تساءل برستيد ثم أجاب بأن الدارسين يعامون أنه لم تكن مسيحية 
مملكة هوذا في الحقب الأولى بعد حادث الصلب هي التي فتحت العام الروماني 
« وإما يظهر من الجلي أنه كان دين مصر كا رأته وفسرته وأدركته أجيال من 
الإغريق . إن كان هذا الزيج الذي اصطبغ بالصبغة اليونانية » من الدين 
المصري القديم ومن التصورات الإغريقية » هو الذي أخذ سبيله ,الى عام البحر 
اللتوسط ليجعل من إيزيس كاة مألوفة في كل بيت في أثينا . 

إن هذا يؤيد ما سبق أن ذهبنا إليه في كثير من مؤلفاتنا من أن العبقرية 
لتكن يوماً ما وقفاً على شعب أو جنس معين . وأن رأي معظم مؤرخي 
الحضارة الغربية قد أخطأوا السبيل حين وقفوا بأصولما عند اليونان ؛ مع 
كون الحضارة والفكر في اليونان مدنيين لكثير من الشعوب والأجناس » وأن 
اليونان حقيقة قد استقوا كثيراً من عناصر فكرهم وحضارتهم من مصر ومن 
الهند وغيرهها من الدول التي غلبت على أمرها بالفتح المعتدى تارة وبالبعثشات 
الكعلبية من النونان قازة أخرى 1ن 


)١(‏ انظر على سبيل المثال كتابنا في الفلسفة والأخلاق / فصل الفكر اليوناني » ودراسات فلفية 
وأخلاقية . 


فشفا 


برستيد يطبق المنهج من نقطة انطلاق 
مسامة لديه 

يبدأ برستيد بتجديد نقطة انطلاقه التي يسم بها بناء على ذيوع مبدأ 
التطور وانتشار نظريته ومحاولات تطبيق أصولها خارج النطاق البيولوجي . 
بل قل على جميع جوانب الحياة الإنسانية من لغة وفن وفكر ودين وحكومة 
ومجمع . ويذكر برستيد أنه في مصر بالذات يمكن للدارس أن يتقصي التطور 
الذي تم فيها عبر حقبة طويلة من السنين في هذه الجوانب المذكورة مع 
ملاحظة هامة وهي أن مثل هذا التطور لم تؤثر فيه العوامل الخارجية تأثيراً 
جوهرياً لفترة تفوق في استطالتها أي تطور مماثل في أي مكان آخر وصل 
إلينا . 

وكشأن كثيرين من الأوربيين الذين درسوا الأديان من منطلق نظرية 
التطور التي تفترض بدءا ساذجاً وتخيلاً غامضاً بل صبيانياً للدين ثم تدرجه في 
النضج والكال إلى أن يصير بناء تركيبياً تمتزج فيه الأفكار والعواطف والمشاعر 
والمواقف الفردية والاجتاعية مكونة بذلك نسيجاً متعددأ لألوان تعكس 
الحضارة والإنجار الذي حققه الإنسان في بيئة معينة . 

وورق لرسجد أن الحياة لا تمس الدين في كل مرحلة وحسب . بل إن 
الحياة والفكر والدين تمتزج معاً امتزاجاً لا انفكاك له , في تركيب معقد من 
الانطباعات من الخارج ومن القوى من الداخل . ويحدد موضوع دراسته في 
هذا الكتاب وهو إبراز كيف أن العالم من حول المصري والعالم من داخله قد 
صنعا وصاغا على التعاقب دينه على مدى ثلاثة آلاف من السنين . ثم يذكر 
أن الطبيعة حوله قد تركت أول انطباع على موهبته الدينية » وبدا ذلك في 
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تفسيره العالم المنظور في حدود قوات دينية » وأول آلهة هي القوى المتحكة في 
العالم المادي » ولم يكن هناك إلى تلك الفترة تحديد سياسي أو اجتاعي لمملكة 
روحية تسودها أو تحكها اللهة . لكن بعد تحالف الإمارات فها قبل التاريخ 
بعد صراع طويل لتكون دولة متحدة ء كان هذا البنيان الرائع البعيد في 
القدم ( حوالي 55٠١‏ ق.م ) ذا تأثير عميق على الدين حيث بدأت صور الدولة 

تتحول إلى عام الألهة . 

ويرى برستيد أن قوة الإنسان المنظمة في الخارج وقوة الناصح الخلقي في 
الداخل ( الضير ) هما العاملان الباكران في تشكيل الدين المصري القديم . 
ويذهب برستيد إلى أن الشعور بالوصاية الخلقية كان محسوساً في مصر قبل أي 
مكان أن 

ثم أخذ برستيد يعدد خطوات التدرج المؤثرة في صوغ الدين وتطوره 
فذكر أنه بتقدم الجتمع في عهد الإقطاع أثيرت العوامل الاجتاعية ووجدت 
المطالبة بالعدالة الاجتاعية في زمن مبكر . 

ثم انتقلت العدالة الاجتاعية إلى خليفة إله الدولة وكثرت الخصائص 
الخلقية التي كانت تنسب إليه » وإلى هنا كان كل شيء قومياً أي نابعاً من 
ذاتية القوم . 

وعندما اتسعت الدولة المصرية لتضم آسيا وأفريقيا المتامتين » كن لعوامل 
القوة الامبراطورية رد فعل متلاثم على فكر ودين الامبراطورية . وقد حل 
محل الدين القومي ‏ عنوة ‏ دين عالمي غير قومي , ولأول مرة في التاريخ 
انبثق فجر مذهب التوحيد . 

ويزع برستيد أن هذه الحركة كانت سياسية شاملة ومصطنعة وعلى غير 


أغفا 


شاكلة التطورات الاجتاعية في عهد الاقطاع . فهذه الحركة قد فرضت على 
الشعب بضغط رممي من أعلى . ولقد فشلت هذه الحركة ‏ حركة التوحيد من 
جراء انعدام الروح القومي . وم يكن عام البحر الأبيض المتوسط قد انضج 
بعد لتق دين عالمي . 

أما بالنسبة للعودة إلى الآلهة القوميين القدامى » فبالرغ من الاتجاه إليها 
إلا أن الكثير من فحوى تعليم مذهب التوحيد قد بقي باعتبار أن هذا المذهب 
ينزع إلى العاطفة الإنسانية » ويمكن التعرف عليه في الأفكار التي أصبح لها 

ويرى برستيد أنه في خلال هذه العملية المنظمة في التعلي حدث تطور 
عظم في الدين المصري عبر ما يقرب من مائتي عام ما بين ( ٠٠٠١‏ ق.م إلى 
٠٠‏ ق.م ) هذا التطور اتجه نحو ثقة شخصية عميقة في صلاح وترفق 
ولطف إله أبوي . نتج عنها علاقة روحية مشتركة . 

ثم تدهور هذا العهد التي يعتبر أقدم عهد معروف ساد فيه التقى الشخصي 
في إحساس روحي عميق ‏ تقول تدهور تحت تأثير الذهب الكهني إلى 
التدين المغالى فيه في العهد الإغريقي والروماني في مصر . 

ثم يعقب برستيد على ذلك بقوله إن هذا هو المشهد الرائع لتطور الدين 
والفكر في مصر . هذا التطور الذي يمكننا أن نطلع عليه ونحن نلقي نظرة 
شاملة على فترة تبلغ ثلاثة آلاف سنة أو أكثر . 

ويلخص برستيد وجهة نظره في دراسته إذ يقول : « وقصارى القول : أن 
ما نحاول أن نفعله هو أن نتقص تقدم المصري ء فيا كان للعالم حواليه والعالم 
واخله حن مانس عل فكزه وديكة و ركعت لتنا الواحد عند الآخر الطبيفة 


ان 
والدولة القومية والحياة الداخلية بإحساسها ‏ الذي يطرد فوأ بالواجب 
الخلقي » والعوامل الاجتاعية والدولة العالمية والاعتقاد الشخصي بأن الله 
حاضر وحيد والنظام الكهني الظافر ء والمذهب الحرفي الذي كان لدى الكتبة » 
والبلى الذي نتج عن ذلك وبالاختصار : كل هذه الأمور على التعاقب كآ 
كان يشعر بها المصري , وبما كان لها من أثر عميق على دينه وفكره مدى ثلاثة 
آلاف سنة : . 

إن برستيد يلفت انتباهنا إلى أنه يضطلع بهذا العمل لأهيته وعدم قيام 
أحد به من قبل » ويذكر مميزات أخرى تجعل مثل هذا العمل يزداد أهمية هو 
أنه في دراسته الموضوعية للشعب التي ذكرها قد رتبها ترتيباً زمنياً فها كان لها 
من أثر على الفكر والدين » وأنه قد كشف عن تطور ديني يماثل في المراحل 
الأصلية وهو تطور دين العبريين وإن كانت توجد بعض الاختلافات التي 
كان يتوفقها برستيد من قبل . 

ولعل إحدى الوقائع الملحوظة فيا يتعلق بالتطور الديني والعقلي عند 
العبريين » أن العالم الشرقي الذي كانوا ينتقلون فيه لم يقدم إلى الآن طريقة 
قاثله تماثلاً تام بين الشعوب التي تنتي إليهم بالقرابة . 

والجدير بالذكر أن برستيد كان يحرص من البداية على تحديد مهمته وكأنه 
يسبق بذلك إلى دفع ما عسى أن يشار على دراسته من اعتراضات وانتقادات 
فهو يذكر أنه في دراسته سيسير على الطريق الأصلي متتبعاً التيار العريض في 
اتجاه تدفقه العام دون التوغل في عرض كل آلة المصريين . لكنه يذكر أيضاً 
أنه لن يدرس عدة الدين المادية وفرائضه الخارجية كالمراسم ومعدات العبادة 
التي كان لها مثل هذا التطور المفصل في مصر . ك أنه لن يكلف نفسه مشقة 
تتبع الفكر في جميع علاقاته بمختلف العلوم الناشئة وإِنمًا سيقصر همه على تلك 
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التطورات الأصلية التي ترتبت على الارتباط الوثيق بين الفكر والدين . 

ثم في مقام ذكر المؤثرات العميقة في حياة المصري يذكر برستيد أن هناك 
ظاهرتين طبيعتين عظيتين أثرتا أعمق تأثير في سكان وادي النيل ٠‏ وأن 
الإلهيين اللذين يمكن تبنيهها في هاتين الظاهرتين قد سيطرا على التطور الديني 
والعقلي منذ أقدم العصور . 

إنما الغمس والئيل : في إله الشمس : رع » وأقوم وحوريس وخبرى » وفي 
النيل : أوزيريس نجد الآلمة العظام في الحياة والفكر المصري الذين ولجوا 
منافسة للوصول إلى أعلى مكانة في دين مصر ‏ وهي منافسة اتقطعت فقط 
بتبدد الدين المصري في ختام القرن الخامس من العهد الميلادي . 


ثم يطلق برستيد هذا الحم الحامم المتعلق بهذه النقطة فهو يرى أن الذي 
يعرف العناصر الجوهرية في قصته هذه المنافسة الطويلة سيعم النهج الأصلي 
الذي سار عليه تاريخ الدين المصري » إن لم نقل أحد الفصول التي لها أعظم 
أهية في تاريخ الشرق القديم . 

والدراسة التي قام بها برستيد للفكر والدين المصري ليست بالقصيرة فهي 
تتألف من عشرة فصول يسبقها التهيد وعرض خلاصة للتطور ‏ وذلك ما 
أشرنا إليه سابقاً . كذلك ثبت بأم التواريخ ذات الشأن في تحديد مراحل 
التطور . 

أما الفصل الأول فقد كان لإثبات الطابع الذي تطبع به الطبيعة والدولة 
الدين ٠‏ وفيه يشار إيضاً إلى أقدم المذاهب . 


وفي الفصل الثاني يوضح كيف وضع الموت طابعه على الدين » وما دارت 
به الأفكار عن الحياة بعد الموت وعن الفترة الموقوتة في القبر . على حين تحدث 


8" 
الفصل الثالث عن أصقاع ومناطق الموق بناء على نصوص الأهرام الهامة , ثم 
الاغازة إل فكرة أوعقيدة الصعود إلى :الساء © وهر يد الأمر :ذلك وضوحا 

في الفصل الرابع . 

أما الفصل الخامس فقد خصص لإظهار كيف صبغت الآخرة بالصبغة 
الأوزيرية ( نسبة إلى أوزيريس ) وما يرتبط بها من قصص جنائزي مثير في 
تفصيل دقيق تبرز سعة اطلاع برستيد وإلمامه بالوثائق ومهارته في المقارنة 
بينها بعد تحليلها تحليلاً دقيقاً مسهباً . 

ويأني الفصل السادس من الكتاب ليعالج مسألة ظهور الحس الخلقي 2 
واستعراض مقومات الفضل الخلقي في الآخرة » ثم يعرض لامذهب الارتيابي 
وهو مذهب الشك الذي سرى في أوصال الجتع إثر اتجاه نحو التأمل في الذات 
أي تأمل الإسان نقنه: ومضيره 6 وق قيامه يدا - عل خد تعبين يرسقيد - 
« تجاوز حد قبول المعتقدات التقليدية قبولاً لا تردد فيه ؟ا ورثه الأباء » . 

وقد فسر برستيد كيفية نشوء التشكك الذي ليس في الواقع إلا ثمرة 
لامراس الطويل بالمعتقدات الموروثة والاعتراف الواعي بالقدرة الشخصية . 

إن ما يشد الانتباه حقأ في هذا الفصل هو اهتام برستيد بإبراز أن الوثائق 
والنصوص المتعلقة بقضية ظهور الحس الخلقي ونضجه وربط الفضل في الآخر 
به تشهد بحق بأقدم فصل في تطور الإنسان الخلقي ؟ تعرفه » فصل ربا يحدد 
أهم خطوة أساسية في تطور المدنية . وانتهى برستيد إلى أن هذه النصوص 
والوثائق من الكثرة بحيث توضح با لا يدع مجالا للشك أنه كانت توجد منذ 
ثلاثة آلاف سنة في مصر قدرة على الحكم الخلقي النفاذ وقد تطورت بالفعل 
إلى شوط بعيد مما يجعلنا نستنتج أنها بدأت منذ زمن سحيق في الالف الرابعة 
قبل الميلاد . والواقع أن هذا الفصل يتضن تعليقات واستنتاجات لماحة 


رين 


تعضدها الوثائق والنصوص التي يقتبس منها برستيد بسخاء . ولعل من أول 
الدلائل في هذا الصدد ما ينقله برستيد من نصوص كثيرة يذكر إثرها بأن 
هؤلاء القوم من المصريين الذين عاشوا منذ خمسة آلاف سنة يؤكدون مراراً 
وتكراراً برءهم من عمل السوء فيقول مثلاً كبير أطباء الللك ساحورع : « لم 
أرتكب أي شيء سيء نحو أي شخص » ». 5 يقول الكاهن بعد ذلك بزمن 
رجن +9 أرتكب أبذا أي عل يهن أعدال :العف مر أي خض » ويقراً عل 
قبر أحدم : « أيها الأحياء الذين على الأرض الذين يرون بهذا القبر ... 
اسمحوا بقربان جنازي من ذلك الذي أتيتم به إليّ لأني كنت شخصاً يحب 
الشعب لم يوقع علي ضرب أبدأ » في حضرة موظف منذ مولدي » ما أخذت 
ملك أي إنسان عنوة » لقد كنت أصنع ما يسر به كل الناس » . 

والملاحظ في هذا الفصل أيضاً يضع يدنا على قضيتين فلسفيتين كان لما 
أثرهما البالغ في الفكر اليوناني وها قضية الشك والارتياب التي حمل لواءها 
السوفسطائيون والتي من أجلها جاء سقراط ليعيد الثقة بالعقل وبالفكر 
الإنساني بتأكيد انطلاقه من الإنسان ذاتاً وموضوعاً . أما الأخرى فهي قضية 
الألم واللذة » وهي قضية خب فيها الأبيقوريون ووضعوا . وتوجد في الفصل 
نقاط هامة وجيدة » كناجاة التعس لنفسه ٠‏ وتعليل كراهية التعاسة ووقوعها 
وفي المناجاة نقد اجتاعي وأخلاقي لاذع . لا مجال لاقتباس شيء منه خوف 
الإطالة ومن شاء فليرجع إلى الكتاب © . 

أما الفصل السابع فقد عالج تأثير العوامل الاجتاعية وبسط طابعها على 
الدين ٠‏ ودور المصلحين الاجتاعيين وقد انتهى برستيد من عرض مادة هذا 
الفصل إلى التأمل في هذه الحياة المصرية القديمة وما دار فيها من حركات 


. وما بعدها‎ 50١ صفحة‎ )١( 
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إصلاحية تؤكد لنا أن مصر كانت حقيقة موضعاً لأقدم تجديد اجتاعي . 

وفي الفصل الثامن يذهب برستيد إلى حقيقة طبع الآخرة الملكية القديمة 
بالطابع الشعبي , ثم انتصار مبدا أوزيريس » ويعالج في هذا الفصل أيضا 
مبدأ الضير ؟ تفهم أبعاده من كتاب الموق . وم يستطع برستيد التخلص أبداً 
من القيود التي فرضتها عليه عقيدته في مبدأ التطور كا عرضه أصحاب التطور 
الحيوي البيولوجي من أمثال داروين ولذا عجز في هذا الفصل عن أن يصل 
بالنسبة إلى بعض الأفكار المتضضنة في كتاب الموق إلى الاستنتاج الأقرب إن / 
يكن الاستنتاج الصحيح . وهو أن كثيراً من هذه الأفكار إنما شاعت وتسربت 
بين الأفراد والجماعات نتيجة لرسالات السماء التي قد لا نعرف عنها شيئاً . 
فنفى الوالدية والمولودية عن الإله والنفس والصعود إلى السماء وذكر كون 
الإنسان صورة لمن صاغه أو ممن صاغه وهو الأصح وغير ذلك من الأفكار إنما 
ترجع في الواقع إلى أصول سماوية وإن كانت قد اختلطت في هذه العصور 
السحيقة بغيرها من أخيلة وأفكار . 

ومن المهم أن نشير إلى أن برستيد بتحليله الدقيق للعقائد والمارسات في 
هذا الفصل يخالف هيرودوت الذي ذهب إلى أن المصريين كانوا يعتقدون فيا 
نسميه الآن بتناسخ الأرواح ‏ وقد استند هيرودوت في هذا الرأي إلى بعض 
النصوص المعبرة عن النزعة لمعاونة المتوفى على أن يجعل نفسه تستحيل وفق 
إرادته إلى كائنات متنوعة . والواقع أن القدرة على التحول شيء والتناسخ شيء 
آخر إذ تبدو الحقية في الأخير وانقراد النفس مع تعدد الأجساد , على حين أن 
الاول تحول مزدوج نتيجة لقدرة بارعة واختيار نفاذ . 

أما الفصل التاسع فقد عالج فيه برستيد العصر الامبراطوري الذي اتجهت 
فيه الدولة إلى مستوى العالمية أو الكلي » ذلك الميستوى الذي طبع الدين 


830ظ> 


بطابع من العموم أدى إلى انتتصار رع وإلى بروز أول توحيد على الصعيد 
الغالمن. : 

وقد اختتم برستيد دراسته بالفصل العاشر الذي شرح فيه أبعاد عصر التقى 
الشخصي ثم النظام الكهنوتي وما آل إليه الأمر من تدهور في الأيام الأخيرة . 

ويجب أن نختم حديثنا عن هذه الدراسة بأنها لما كانت تضم في جنباتها 
شيئين معاً ترى أنها متلازمان ولا يستطاع الفصل بينهها في هذه العهود 
البعيدة في القدم » ولا كان برستيد نفسه غير مستعد لتفسير أية ظاهرة دينية 
أو فكرية إلا في ضوء مبدأ التطور الحرفي  »‏ لما كان الأمر كذلك م يكن 
متوقعاً إلا أن يصل برستيد إلى ما وصل إليه في خاتّة دراسته إذ يقول : 

« ولعله من الخير لنا ‏ نحن جيل العام المعاصر ‏ حين نلقي نظرة إلى 
الوراء على هذه العصور التي تقع خلفنا أن ندرك مع « أجابز في فهمه للعالم 
الجيولوجي - أن ندرك أن الطرق النسقية التي أوجدت الدين الموروث /م 
تنقطع أبداً وأنها لا تزال تؤدي عملها من حوالينا كل يوم وأنها ستسقر طالما 
بقي نسيج حياة الإنسان العظم » ذلك النسيج المعقد المتشابك » . 

إن برستيد يذكر أجاسز هنا مع أن أجاسز م يقبل مبدأ التطور في العام 
العضوي ‏ 

ثانياً : ولعلنا نذكر معالجة العلامة بتازونيفهه56:222 .2 )١(‏ للديانة 
اليونانية كثال آخر في هذا الصدد . 
)١(‏ وذلك في كتابه ( 1953 .فل دهاع ,0 همد ) 2 ننهة و06 هلاعم عممنتوناعظ هآ . 

والمؤلف أستاذ تاريخ الدين في جامعة روما . وقد طبع هذا الكتاب طبعة أولى سنة 20158١‏ 


وفي طبعته الثانية ١٠6+‏ , عمد المؤلف ‏ على غير العادة ‏ إلى حذف وتعديل أجزاء كثيرة من 
الكتاب ( ه ١‏ صفحة 555 تاريخ الفكر الديني ) . 


كحك 
إن كتباً خاصة بهذا النوع من المعالجة تبدأ عادة بإظهار أصل الديانة . 
موضوع الدرس . وفي كتاب « بتازوني » المذكور تجد المؤلف يعلن مثلاً 
أن مصدر معرفتنا عن الديانة الكوكائتة عي الآية اقفر هل مضا لوقه 
كتابات أو آداب » بل يجب أن يضاف إليه التحليل اللغوي » وعلوم الآثار 


وعم الأجناس البشرية ( أنثروبولوجي ) ومن جهة أخرى » الدراسة المقارنة 
للعقائد والمزاولات الدينية للبدائيين . 


ويظبق'الؤلف هذا المبدا فق دراتعة يت يقول(1) « إن التخليل اللفويئ 
والآثار التي اكتشفت تدل على أنه كان في اليونان أمتان مختلفتا الأصل واللغة 
والتدنن . وقق تشكلت وتطورة الأمحان عق ظهر عدا كنييه + الأهية 
اليونانية » وقد كان لهذا الازدواج في أصل الحضارة اليونانية مظهره بالطبع 
في الديانة اليونانية . أما علم وصف الإنسان » أو التاريخ الطبيعي للإنسان » 
فيذكر المؤلف أنه يعامنا ضرورة التييز بين صور عديدة مختلفة نموذجية 
للدين . مثل الديانة السحرية والتوتمية الروحية الكونية 201101552 
والفيتشية 1550ط16)15 والديانة الطبيعية . ويريد با المؤلف هنا تلك الديانة 
التي يعتقد فيها بقوى أو مبادىء أو ظواهر طبيعية متشخصة . 

وهنا يحذرنا المؤلف فعلاً من الاغترار بالنظرية ذات التبسيط الحل القائلة 
بأن الديانة الطبيعة 2«وذاه:ن]2ج كانت ديانة الهندو ‏ أوربيين » أو أن 
الروحية الكونية 5و1د:زمج كانت صورة عبادة الموق .» تلك العبادة السابقة 
على عبادة سكان الهند وأربيين ؛ أو أن الديانة اليونانية هي بكل بساطة 
خليط من هذين العنصرين . 


. في الفصل الأول من الكتاب المذكور‎ )١( 


فنا 

إن الولف يرفطن :ذلك كله سعلنا أن الأمر أكق تفقدا وعشانك نا مظن 
هؤلاء الذين ينظرون إلى الأمور بمنتهى البساطة . وبالرغ من ذلك فإننا 
نلاحظ أن المؤلف قد عثر فعلاً على أدلة توضح أن عبادة الموق كانت سائدة 
فعلاً قبل عصر « هومر » على حين أن عبادة الألة الأولومبية ‏ التي تمثل رايه 
الفنانة الظطئيعةساةت يق هذه الفضوى: 

ثم يطبق المؤلف مبدأ التأثير السياسي على النظم الدينية » فيعرض علينا 
كيف كان التطور الديني في اليونان تابعاً لقيام نظم سلطة المدينة » أو 
المكوة العقلة لندينة +:خضوضا ف الراعل الأول:+ حيث يصن هذا 
التطور في مثل تلك المراحل بوجود التصدع بيين طبقتين اجتاعيتين : الطبقة 
الأرمتراطظية + وطيقة العاتية أو الشعية:. ونرق أن الشكانن ذلك يكلا عل 
عجحادة: الآقفضة ذافمنا: خببالالمنتة: قن «دنوتشدوس 
هيفيستس ( ,1210820505 ,126706165 18315]05م116 ) . كانت موضع أهتام 
وعبادة من الصناع والفلاحين ؛ على حين كانت الطبقة الأرستقراطية ْم 
بالآلهة الأرستقراطية مثل زيوس وأبولو 0110وم4 © 5ناء7 . 

وبالرغ من أن الطبقات الأدنى سادت في النهاية » حيث تثبت دعاتم 
الديمقراطية إلا أن الديانة الأولومبية الأرستقراطية ‏ بغد امتصاصها قدراً لا 
بأس به من ديانة الطبقات الدنيا ‏ أضحت في النهاية الديانة الحضارية 
السائدة للديمقراطيين » وغدت بذلك محافظة () تامأ من كافة الوجوه . 


وتظبنقا 'لوجهة"النظى الخاصة بالتأثيرات: والغلاقات الساسية > يخفض 'لنا 


. أي أنها اختفت بالزواج الأرستقراطي‎ )١( 


نينا 
المؤلف حديثاً عن نشأة الحركة )١١‏ « الأورفية » وتأثيرها العام في الديانة 
اليؤنانية : ٠‏ 
وهو لا يطرق هذا الموضوع ليقحم نفسه في أخبار نقلية » يتناوها بالنقد 
والموازنة فها يتصل ببذه الحركة الفكرية الغامضة فى الحضارة اليونانية » وإنما 
هو ينظر إليها نظرة عامة فيذهب إلى أنها حركة طائفية لا علاقة لها بالدولة 
أو الحكومة » وقد بذلت جهود واسعة في سبيل عدم ربط نفسها بأية 
ارتباطات سياسية » . 

وهذا لم يمنع المؤلف من الاعتراف بأن هذه الحركة قد أدت وظيفة هامة 
للغاية بالنسبة لتطور الديانة اليونانية . ذلك لأنها أضفت نوعاً من التلطيف 
والترقيق لفظاعة التجسيم السائد » فهدت بذلك السبيل في التفكير الديني إلى 
التصورات الجردة » بدلا من الصور الميثولوجية المغلقة بالأساطير وهذا لا يعني 
لندق المؤلف أن تقتال إن-القلسفة اليوتاتية فعناها الدقيق قديدات من 
الأورفية . 

ويمضي المؤلف في تطبيق منهجه التاريخي الخاص , فيخصص الفصلين 
السابع والثامن للتطبيق الحدد على التطور الخاص الذي تم في أثينا إيان القرن 
الخامس ( ق . م ) » عارضاً دور النقد الذي شاع في أثينا حول الديانة 
التقليدية » وتطور هذه الديانة إثر ذلك نتيجة لهججات السوفسطائيين . ثم نو 
الفردية وظهور سقراط . ويعرج المؤلف كذلك على بعض الشخصيات الهامة 
التي أثرت في هذا المجال . ويركز الفصل التاسع والعاشر على تلك 
الشخصيات ٠‏ إلى أن نأتي إلى هذه النتيجة التي انتهى إليها المؤلف بناء على 
تطبيق منهجه التاريخي الذي سبقت الإشارة إليه . 


. الفصل الخامس‎ )١( 
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ويلخص لنا هذه النتيجة على هذا النحو « إن ديانة حكومة المدينة » التي 
كانت ديانة الخشوع والإكبار للالهة » قد أخلت سبيلها إلى ديانة « حكومة 
الإمبراطورية » » تلك الديانة التي كانت ديانة الخشوع والإجلال للسلطان أو 
و الآلة الآننان » ويدلاً مخ الدياتة الطبيعة أىدكانة «الطبيفة »توصيفت 
صبغة دينية أخرى للنظام السياسي الجديد.ء فكانت بذلك ديانة 
السويرمان« 7282 - 51061 » . 

وهكذا نرى أن المؤلف كان وفيا لامسادىء التي وضعها بادىء ذي بدء . 
وإن لم يكن حجم الكتاب ( وهو لا يزيد على 587 صحيفة ) قد حال بينه 
وبين إنجاز كل ما كان يود أن ينجره . 

ومن النقاط الممتازة حقاً لدى هذا المؤلف , أنه استطاع الانتفاع 
بالرسوم ") الموجودة على أدوات الزهور والزينة في التعرف على التيارات 
الدينية وتحخوها :9 : 

ولقد عني كثير من عاماء المسامين بتسجيل معلوماتهم عن أديان كثيرة 
فكات أعمالهم مصادر لا يستغنى عنها في دراسة هذه الأديان والملل » ولكن 
ينبغي ألا يقتصر على ما سجله هؤلاء » بل لابد من الرجوع إلى تراث هذه 
الأديان أو الملل إن وجد , وإلا فيجب أن يلس العم بها لدى المكثرين من 
الكتابة عنها مهما اختلفت لغتهم ودياناتم على أن يكون الباحث حذراً لا 
يتسرع في قبول كل ما يقال . بل يجب أن يحكم قواعد النقد المعروفة . 


وقلتعييت الغاد ل ترخري ةاجتا ره الآنار + وق يكنا فه إل داك با انه بشي من رار 
الاستعانة بطلاب الوثائق والنصوص ٠.‏ وإلى رجال المعامل الخاصة بعلم النفس . 

)١(‏ رأجع عرض ونقد فرتز 2:12 7/08 :ناآ لهذا الكتاب في : .اهلا .مونوذاعه )ه سعاوعع عط 
17 41.مم 1-2 .لخ غ110 .آولا ,1954 . 


الكنا 


ومن أشهر من عني بجمع المعلومات عن الأديان والنحل الختلفة الشهرستاني 
ثم ابن حزم في القرن السادس » ولا يعني ذلك أن المسامين لم يكونوا يعامون 
شيئأ عن الديانات الاخرى ؛ فقد سجل القران نفسه بعض الحقائق عن هذه 
الأديان » كا شارك المسامون في مناقشة هؤلاء الذين يديئون بغير الإسلام : 
فرفر من عللان: انك الكلي .و إن حافت دولا وعد من ال كنا 3 
الدفاع عن الإسلام والرد على خصومه ء ولزم الأمر أن يذكر مقتطفات من 
الدين الخالف + غارضا شبهات أتباعة ومتيما ذلك تالزة عليها: ومن هؤلاء 
أبو الحسن عمد بن يوسف العامري في القرن الرابع » الذي ألف كتابه ( الإعلام 
بمناقب الإسلام ) وفيه يدفع الشبهات المثارة ضد الإسلام ويوضح المميزات التي 
خص بها . 

ويحدد ( الشهرستاني ) غرضه من كتابه « الملل والنحل » فيقول : « لما 
طالعت مقالات أهل العم من أرباب الديانات والملل وأهل الأهواء والنحل , 
والوقوف على مصادرهمٍ ومواردها » واقتناص أوانسها وشواردها . أردت أن 
اجمع ذلك في مختصر يحوي جميع ما تدين به المتدينون وانتحله المنتحلون » 
عبرة لمن استبصر ء واستبصاراً لمن اعتبر» 7" . أما ابن حزم فإنه ينقد كل ما 
كتب قبله في افتراق الناس في دياناتهم ومقالاتهم حيث يرى أن البعض 
« أطال وأسهب وأكثر وهجر ء واستعمل الأغاليط » مما تؤثر على أذهان 
الناس » والبعض الآخر قصر ء فكان غير منصف « والبعض عقد » فرأى ابن 
حزم أن يجمع كتابه الفصل « قاصداً إيراد البراهين المنتجة عن المقدمات 
الحسية أو الراجعة إلى الحس »() . 


. ١ الملل هامش الفصل‎  يناتسرهشلا‎ )١( 
. ١ ابن حزم الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 


ف 


وواضح من هذين النصين اختلاف طبيعة المعالجة لدى كل من الشهرستاني 
وابن حزم » حيث هتاز الأخير بوضوح طابع النقد والجدل . 


ومن الأفكار القية التي نخرج بها من دراسة هذين الكتابين أن طبيعة 


الدين يحب أن تعرف قبل الدراسة وقبل المقارنة وقبل البرهنة على أحقية 
هذا الدين أو ذاك بالاعتبار . 


ينف 
المقارنة بين الأديان 


من أوضح ملامح البحث في العصر الحديث هذا التطبيق الشامل لطرق 
البحث الاجتاعية والنفسية والتاريخية على الدين . ونتيجة لهذا التطبيق فقد 
تكونت مادة غزيرة وقية من الفلكلور 1011105 والدين , مما هيا السبيل 
للدراسات المقارنة في شتى المجالات . وكان من أثر ذلك أيضاً أن تحطمت 
الحواجز العنصرية والعقلية والاجتاعية والنفسية » حيث أدركت العلاقات بين 
مختلف الأجناس والعقول والثقافات ,٠‏ والواقع أن مثل هذه النظرة يمكن أن 
تجدف إلى إبراز علاقة الإنسان بالعالم في صورته الكلية . 

ومن المقارنات ما عني بإيضاح الاعتقادات المشهورة والطقوس والشعائر 
القي يطبقها الناس على اختلاف أزمنتهم وأمكنتهم وثقافاجم » ؟ عني بالكشف 
عن أوجه شبه كثيرة بين الناس على مستوى العام أجمع . وبالرغ من أنها سعت 
,الى التعليق على نظريات أو تفاسير دينية كثيرة ومختلفة » فإنها في الغالب لا 
تستبعد أي جانب من هذه التفاسير أو النظريات » بل. تأخذها جيعاً بعين 
الاعتبار . 


عل أنة فين أن فين إلى أن يعض القائن قد خلنوا أن القتازئة مواوعة 
فحسب » يتبعها استخلاص أوجه الشبه والخلاف » ولكن هناك من يشترط 
لامقارنة الحقة أن تضع يدنا على أؤجه التأثير والتأثرء أسوة بسائر الفروع 
الدراسية الختلفة » غير أننا نلاحظ أن العبادات المطبقة في الأديان مثلاً - وإن 
تشاهت تماماً من حيث الصورة ‏ فقد يكون لما معان مختلفة » أو دوافع 
وبواعث متباينة ؟! أن الاعتقادات المتشاهة قد تؤدى بصورة مختلفة » ومن ثم 
احور لنا أن تنعط أن اعتعادا ناه أو شغيرة منتة عضين ثفن المفق : 


كلض 


أو تثير نفس الشعور من الأهمية التى ية يقمتع بها اعتقاد شبيه أو شعيرة شبيهة في 
بيئة مخالفة . 


والحق أن مجرد المقارنة أمر مفيد للغاية لتحقيقه أهدافاً جيدة من حيث 
رؤية الإنسان لأخيه الإنسان فيا يصل بمشكلات الأصل والمصير والحياة في 
جملتها . ولكن شدة ارتباط فكرة المقارنة بفكرة التطور١"‏ والمبالفة في 
الإعداد هذه الفكرة من حيث تطبيقها على مجالات كثيرة » قد لا تكون 
موضعاً لمثل هذا التطبيق » ربا أى بنتائج خاطئة ومتناقضة » مما يسبب بلبلة 
في كثير من الأفكار » وزلزلة في بعض العقائد . 

إن قانون التطور يحمل من الصدق بقدر ما يحدد نفسه في مجال السير 
المنظم في خطوات تدريجية للفو في قطاع خاص » دون أن يدعي لنفسه الحق 
في اتتقال قطاع معين أو جنس أو نوع خاص ء إلى قطاع أو جنس أو نوع 
آخر أي دون أن يدعي تداخل الأجناس والأنواع . 

أن القارئة بين الأكسات والقرد أهن عفييد.عتنا لاكبتاراهه كثيرة ولك 
لين لننا أن تخبط أن الثاني أصل للأول:».فلذلك طرف آخرق يجب أن 
تراعى وتطبق بكل دقة . وعلى ذلك فجعل السحر أبأ للدين هو من قبيل 
الاستنباط لامتسرع الذي لا تخوله الطرق الصحيحة . صحيح أنه يمكن المقارنة 
بين الدين والسحر ء وصحيح كذلك أننا نجد أوجه شبه كثيرة بينهها » وصحيح 
مرة أخرى أننا قد نجد بعض العناصر السحرية باقية في كثير من الأديان , 
ولكن :هذا التشايم وحده د وتلك الموازلة وتككدها لا يهان لها انان كن 
)١(‏ إن فكرة التطور في أصلها تفترض وجود هدف » ولذا فليعتبر التطور إذن إلى ما هو أحسن . 


والتطبيق الحرفي لهذا القانون على الدين من الوجهة التاريخية قد لا يفضي بنا إلى هذه النتيجة 


خرا 

بأن الدين وليد للسحر . وإذا أدركنا أن الدين من المسائل الخطيرة التي 
تضخم النزاع حوها , بدت لنا أهمية الاستنباط الصحيح والنتائج الدقيقة التي 
هن ولييدة البعث الاق + والقارفة التقميلية الوضوغية «والا أدى 
الاستنباط المتسرع ٠‏ والمقارنة الواهية إلى فوضى واضطراب لا حدود لما . 

وصحة فكرة التطور قد تنطبق على دين معين » وقد تنطبق على 
الأديان جميعاً إذا أريد بها سير تلك الأديان - خصوصاً في المجال التطبيقي - 
بخطوات متدرجة توازي و الإنسان الفكري والاجتاعي » دون أن نذهب إلى 
كون الدين قد اخترع في فترة خاصة من هذا الهو ليحل محله ‏ في مرحلة نمو 
أخرق 3 شيء آخر هو العقل أو الفكر أو الفلسفة () 2 ودون أن لظ ا 
الدين ظاهرة اجتاعية من صنع الجتع » ولا صلة بالحقيقة الموضوعية المرتبطة 
بالوحي أو بالإله . 

وإذا كان بعض الذين يقدسون فكرة التطور في أبعادها الختلفة يرون في 
)١(‏ وتقصد بذلك الرد على مذهب أوجيست كونت 00866 عأدناوناة. فإنه وإن وافق هيجل من 
حيث الهدف المعرفي في الدين , إلا أنه خالفه في اعتبار أن الفلفة والعم يثبتان نزع الثقة به, 
وينظران إليه على أنه مرحلة طفولة جاوزتها البشرية . ويرى كونت « أن المرحلة الكلامية ( أو 
الثيولوجية ) تبرز اتجاه النفس البشرية إلى البحث عن الطبائع الباطنة الكامنة في الأشياء وعن 
الأسباب والعلل الأولى والبعيدة . ولذا عرضت الظواهر في صورة النتاج الخاص بالنشاط المباشر 
لعوامل فوق الطبيعية » ولذا يعتبر كونت أن رأي العلم في الوجود يغطي ويفوق ويعلو على وجهة 
النظر الدينية . 

(:) 8 .مرا رعنالالومم .انطم ها عل يع ) . 

وخطأ كونت في نظرنا يتمّثل في ظنه أن الدين أتى ليوضح أو يشرح الخصائص الموضوعية 
للظواهر الطبيعة » وهذا ليس صحيحاً بالمرة ؛ إن الدين لم يأت ليخبرنا عن تركيب أو تحليل أية 
ظاهرة ؛ ولكنه قد يتعرض للكون في صورته العامة كنتيجة مباشرة للخلق الإلهي . وليس في هذا 
ما يمنع البحث للعثور على خواص الظواهر ( وهذا طبعاً ينص بصورة خاصة على الديانة الموحى 
بها ). 


قف 


هؤلاء الذين يدينون به . 

إن التقيز العقلي والمقدرة النظرية التي تشرح أسباب ظهور النبوة 
والديانة » وتراعى بنفس الدقة طريقة تطبيقها وحياها » تستطيع كذلك أن 
تفار أسيات: يقائها واسترارها 

ولد أكدت طرق القدارثة العتديدة 'ضروئرة بناء التضؤرزات الخاصة 
بالديانات الختلفة عل أساس عريض ومتين هن المادة العلنية + :وكا أوضحت 
وجود أوجه تشابه كثيرة بين الديانات الختلفة » فإنها ألقت الضوء على أوجه 
خلاف دقيقة في غاية الأهية () . غير أنه هناك من الباحثين من يرى التركيز 
على أوجه الاتفاق » مسايرة للروح الإنسانية العامة في ضرورة تبادل التفاهم 
وتفية ما يحقق السلام العالمي » وما يخفف من حدة التوتر والتعصب بين 
أتباع الديانات الختلفة » ويشترط للوفاء بكل ذلك ألا يكون على حساب 
الحقائق الغامية:: 


الأديان التي يقارن بينها : 

قد يتفق الدارسون المقارنون على اختيار دين تاريخي معين » ويعقدون 
بينه وبين أي عدد يمكنهم اختياره من الأديان مقارنتهم » ولكنهم يختلفون في 
اختيار الديانة الأصلية التي تتخذ أساساً للمقارنة . فبعضهم يرى مثلاً أن 
الذزانة القيرية القدعنة تعن بقالينة ”.هن نحيف كوينا علد الندارس يأفضل 


)١(‏ الواقع أننا نرى أن اهتام دارسي الأديان الأساسي هو إبراز نقاط الاختلاف الحقيقة في موضوع 
المقارنة . وهو يخالف في هذا الصدد بعض الشيء دارسي النظم الصوفية حيث يتجه معظم الدارسين 
إلى التركيز على أوجه الاتفاق أكثر من تركيزهم على أوجه الخلاف . ومن هنا نرى هذه الظاهرة 
الواضحة بالنسبة لمن تناولوا دراسة التصوف بعد طول عمل في حقل الأديان المقارنة » وهي أن روح 
دراستهم الأولى يغلب عليهم في معالجتهم لهذا الحقل الجديد . 


33> 
وجود بعض العناصر اللاعقلية في بعض الأديان » دليلاً أو سنداً لفكرهم » فإن 
في بقاء مثل هذه العناصر حتى الأن حجة عليهم لا لهم 2 . 
إن كل حالة يجب أن ينظر إليها من الجانب النفسي » بمعنى أن الأشخاص 
الدين ينديتون ذه العقينة + أو يطيقون هذا الطقين المعين لا يحت أن 
ينظر إليهم على أنهم مجرد نقلة » وأن لهم أجداداً قدماء فقطط ء بل يجب أن 
نقم وزنا لمشاعرهم الحالية » فهي مهمة للغاية ء إذ هي التجسيد الحي لهذه 
العقيدة أو هذا الطقس . 
على أنه لا يصح أن يفهم من هذا أننا ننكر فكرة التطور على الإطلاق » 
فإننا ندرك بوضوح أن هناك طقوساً وعقائد بادت وزالت ؛ وأن هناك 
طقوساً وعقائد أخرى بقيت وخلدت » وقد لا نجد صعوبة في تفسير ذلك في 
ضوء قانون التطور ء ولكننا لا نسرف في الثقة بهذا القانون بناء على ما 
نشاهده الآن . إن بعض الطقوس والعقائد ما يزال يعيش جنباً إلى جنب مع 
التراث العقلي على اختلاف مستوياته » وإذا صح تحديد المستوى العقلي والح 
عليه » فإن من الصعب تحديد المستوى الطقسي أو التعبدي بمعايير عقلية 
خالصة . ومعنى ذلك أنه لا يحق لنا أن ننظر إلى أية مادة دينية على أنها 
مجرد مخلفات ماضية مكاا دور الآثارء لأننا بذلك نتجاهل الجانب الخاص 
بمصدرها ‏ وأوها النبوة بوجه خاص ‏ وإلحاحها ووظيفتها . كا يدل ذلك 
أيضأ على أننا تتجاهل العنصر الحيوي الذي يعرضه الدين » ويتضنه بناء على 
)١(‏ إن الحم على شيء « ما » بأنه « لا عقلي » بعنى أن العقل لا يستطيع فهمه أو تبريره ٠‏ لا يعني 
بالضرورة أنه غير مفهوم أو غير مبرر , لأنه الواقع أن أمثال هؤلاء يحددون شروطاً خاصة للحقيقة ' 
العقلية بالنط العقلي الخاص ‏ أي المقتنع بوجهة نظر ما » مستبعداً ما عداه ‏ عقل تحكي . وهؤلاء 


على وجه العموم يطلبون من الدين أن يكون نظاماً فكرياً مقننا مضبوطاً ٠‏ وهذا قد يصح لو أن 
الدين أق من أجل هدف عقلي عحض ٠‏ وهذا ما لا سبيل إلى القول به . 


54 
أنواع وحدة الأغراض الخاصة بالمقارنة والبعض الآخر قد يفضل الديانة 
اليونانية » باعتبار تنوع وتعدد العناصر المكونة للها ء والمفضية في النهاية إلى 

تشكلها الخاص الذي يسير جنب إلى جنب مع تطور الفكر اليوناني . 

وهناك آخرون يفضلون أن يتخذوا الديانة العبرية أساساً لمقارناتهم ؛ على 
حين يجد البعض أنه ليست هناك موانع حقيقية لاختيار أية ديانة موضوعاً 
أساسياً تجري حوله المقارنة بالديانات الختلفة الأخرى . وهذا الرأي ‏ فيا 
نعتقد ‏ أولى بالقبول » وأجدر بالتأييد . 
نقاط رئيسة هامة في مقارنة الأديان : 

نوخد عنالة قاط :رقيسة: ترقيظ عقارنة الأديان ».وعد الشقاط تخمل 
الجانب الإيجابي ( أي ما ينبغي عمله ) , ؟ تشبل الجانب السلبي ( أي ما 
ينبغي تجنبه ) . فن الجانب الأول يمكن أن يذكر : 

١‏ - ضرورة تحديد التخصص الدقيق لحقل الدراسة . حيث لم يعد من 
السهل الآن الخلط بين الأنثروبولوجيا ( التاريخ الطبيعي للإننسان ) أو 
الأننولوجيا ( عم أصول الأجناس البشرية ) أو عم الاجتاع ٠‏ أو الميثولوجيا . 
أو تاريخ الأديان وبين الدين المقارن . صحيح أنه يمكن الاستفادة والاستعانة 
هذه الفروع ٠‏ ولكن ينبغي أن يكون هناك تمييز حاسم بين ما يتصل بالدين 
مباشرة » وبين ما يرتبط بسائر هذه الفروع . ولذا نرى أصحاب الطريقة 
الأنثروبولوجية من أمثال الأستاذ الدكتور « فارنل » » ينصون على أنهم 
يعتبرون الأنثروبولوجيا جزءاً من كل » وليست مصورة أو معينة لحقيقة 
الي لها 


وهذا بالرغ من أن فارنل 28611 يعزو تقدم الدراسات المقارنة للأديان 


لضن 


إلى تقدم الأنثروبولوجيا . وفي كتابه تطور الدين () ينص في العنوان ذاته 
على الزاوية المحددة التي ينظر منها إلى الدين » ولا يتجاوز فملاً حدود 
الأنثربولوجيا » تلك الزاوية التي حددها بنفسه . 

؟ - ضرورة التركيز في هذا التخصص الدقيق على مطلوب أو موضوع 
واحد » وذلك بالإصرار على عدد قليل من المسائل . 

؟ - ضرورة التفرقة بين علم « تاريخ الأديان » وبين عم « الدين 
اللقارن » فالأول يسرد سير كل دين في سلسلة متصلة من نقطة البهء إلى 
الانتهاء , والثاني لا يعني بالجوانب التاريخية إلا في حدود الضرورة القاضية 
بحتبية إلقاء الضوء على أجزاء موضوع المقارنة . 

وبما يتصل بهذه التفرقة أيضاً ما ينبهنا إليه بعض الباحثين من وجوب 
القييز بين مقارنة الأديان » وبين الدراسة اللشاركة للتاريخ الروحي للإنسان 
في سيره العام . 

ومن النقاط التي تتصل بما ينبغي تجنبه يمكن أن يذكر : 

ود تأبيس المقارتات عل أوحة الفبهة اللاخحظة بن يعض عقاكد.وينتنا 
وبين ما نسميه « بالاعتقاد البدائي » ولذا نرى باحشأ مثل جورج فوكارت 
0 ينقد مدرسة أكسفورد في طريقتها الأنثروبولوجية والاجتاعية 
ويرى فوكارت أن هذا الإجراء الجانب للصواب مبني على خطأ مزدوج » أحد 
شقيه هو الميل إلى أن يكون الإنسان مذهبياً . أي مولعاً بتنظم وتأسيس 
المذاهب ع:1جمم6ء00 ؛ والثاني وضع تأكيد مغالى فيه على الأجزاء المنفصلة 
مثل « القربان , الصلاة » السحر» إلى غير ذلك » من غير أن يوضع في 
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الاعتبار حصيلة الدين نفسه » والميل العام المشترك في كل الأديان . 

وجدير بالذكر أن « فوكارت » هذا أوضح فعلاً أن الديانات الطبيعية لا 
تصلح أن تكون تقطة الانطلاق أو البدء للدين ( » وهذا تأكيد لما سبق أن 
قلناه في الفصول السابقة . 

- التعصب الحاد الذي يزري بكل دين ما عدا دين الباحث . وهذا 
الصدد توجد للأسف دراسات ( وبخاصة في الديانة المسيحية ) ملخصها تبرير 
وقجيد وتبجيل يفوق كل حد ء لكل صغيرةوكبيرة يتضمنها التراث المسيحي 
بما في ذلك الأفكار التي تحتاج إلى وقفات طويلة لامناقشة ‏ وهذا في حد 
ذاته لا اعتراض لأحد عليه إذا قصد الكتاب مدح التراث المسيحي » ولكن 
الأمر يختلف تماماً . إذا تبع هذا ء القدح والنيل من كل الديانات غير 
المسيحية واعتبارها بلا استثناء حركات إلحادية لا أمل فيها للبشر ؛ وليس 
هناك أي معنى للتاريخ إلا إذا نظر إليه منظار مسيحي فقط . وهذا الاتجاه 
يقاومه الآن باحثون منصفون يرون ضرورة الاعتراف بالخصائص ولمميزات 
الموجودة في الديانات الأخرى وواجب الحيدة إزاء الحم . 

والواقع أن هناك من الباحثين من يقصر عمل الدين على صوغ المقارنة 
- بأمانة ودقة وشمول ‏ بين العقائد والمارسات الدينية بقدر الإمكان في ضوء 
تطورها التاريخي »ويجب ألا يجاوز الباحث بعد ذلك أي حد . ويرى أمثال 
هؤلاء أنه لي ندع عمل المقارنة فلا بد أن تكون هناك محاضرات متبادلة . 
ولأننة أن تكوق ناك جراد أو ملاف تاحفية ادل الملويات 


)١(‏ وذلك في كتابه .كلاع )ء لموعام .طرام - ونموط ) كدمنوتاعظه 5ع أؤزل1 ,.آ مقط .ممرمك علمطاء31 
.(1909. 


المي 

والحقائق )١(‏ . والحق أننا نلاحظ أن كثيراً من المراكز المتخصصة في الدراسة 
المقارنة للأديان لاتنصف الإسلام بمنحه أبط الحقوق وهو أتاحة الفرصة في 
تقدقة ين أهله 5 تفقل بساك الأدينان وبالأخص يركز النياتات العااية 
بنيويورك والمسمى 5دم1ع11ء12 04 701104 عنامع© . 

وهناك مقارنات جزئية موضوعية معأ » تجتاز جانباً أو أكثر من كل دين 
من الأديان المشهورة التي سجل التاريخ عنها الكثير .وذلك كاختيار موضوع 
معين يتصل بالعقيدة أو يتصل بالعبادة ٠‏ أو ينظم الاحتفال » أو بالكتب 
اللقدسة . وفائدة هذه المقارنة وإن كانت محددة ‏ تمّثل في أنها تتيح الفرصة 
للإطلاع الوافي على الدقائق المتعلقة بهذا الموضوع المعين في أديان كثيرة » فإذا 
تضافرت جهود الدارسين على هذا الفط ء بتوفر كل واحد منهم على دراسة 
موضوع خاص في ديانات كثيرة » نتج عن ذلك 'حصيلة قية لايستهان بها . 

على أن هناك مقارنات قد منحها هذا الاسم تجوزاً ٠‏ وذلك لأنها في الواقع 
ليست إلا نوعاً من السك بأفكار سابقة والتعصب لما ء والإصرار على النيل 
مايقابلها في أديان أخرى ‏ ومثل هذه المقارنات مليئة بالكثير من الجدل 
العقم الذي يباين الروح الديني لمجال ذاته وسنرى في الجزء الشالث من هذا 
الكتاب تنوعاً في تطبيق بعض المناهج الختلفة . وذلك بغية تقديم بعض 
الملامح لهذا اللون من الدراسة » فتارة نعرض فكرة الألوهية »وتارة نعرض 
العبادة في صورتها العامةوعلاقتها بالفن»وتارة نعرض للصلاة في بعض 
١‏ ب هؤلاة لويس هترم جورداك: الذي عدة أربعة أمور واجبة لتأييد عمل المقارنة وذلك في 
كتابه : 

.كع ناأث 300 كاءمنازلة ذكاأ رممتهناع] )3 هم م00 ١‏ 


انظر ص 2٠‏ وما بعدها من هذا الكتاب . 


كلمأم اع 1ه ل1رم ا ماوع . 


كين 


الأديان »وأخيرا نعرض ديانة معينة في خطوطها العامة مع الإشارة إلى أوجه 
الاتفاق والاختلاف بينها وبين كل من اليهودية أو المسيحية أو الإسلام . 


نحض 


القسم الثالث 


النصوص 
أولاً : من الديانة المصرية القدية . 
ثانياً : من اليهودية ( العهد القديم ‏ التوراة ) . 
ثالثاً : من المسيحية ( العهد الجديد ‏ الإنجيل وأعمال الرسل ) . 
رابعاً : من القرآن الكريم . 


من الديانة المصرية القديمة 
من كتاب الموق 

كتاب الموق كتاب يشمّل على آداب وفضائل وعلى ما يجب أن تتعامه 
الروح حتى تكون قادرة على الإجابة يوم الحساب أمام محكتها وهذا الكتاب 
كان بعد الكتان الأععى لد المصريين. القذماء © وكالوا ايواظبون. .و يتعبدون 
بتلاوته ويوضع معهم في قبورهم وهم أموات . 

ويزع البعض من الكهنة أن هذا الكتاب قد كتبه أحد الألحة بيده 
والغريب أن منزلة هذا الكتاب يتناولها أحد أبوايه إذ يقول : « إن الكتاب 
يعلي شأن الميت في أحضان رع » ويحبوه السبق لدى توم ويجعله عظياً لدي 
أوزيريس » ومرهوب الجانب لدى الآلهة » . 

وكل ميت وضع له هذا الكتاب تخرج روحه هاراً مع الأحياء وتصعد إلى 
الالمة خولا عترفهنا ضارض كن أحيد: ديه الالمة نينا وتيسة لاه 

ويتناول الكتاب صيغاً وكامات سحرية تستعمل لعلاج الأمراض » 
ومشتمل على جميع الصلوات والأدعية وعلى ما يجب لاميت من تحنيط وطقوس 
ديلية . 

وبما تقوله الروح أمام محكة الألهة في اليوم الآخر كا ورد في الكتاب . 

هيا سادة الحقيقة . إنني حامل الحقيقة . إنني لم أخن أحداً ولم أغدر 
بأحدء ولم أجعل أحداً من ذوي قرابتي في ضنك . ولم أق بدنية في موئل 
الحقيقة ول أمازج عملي بشر قط » وجافيت الضر والأذى . ول أعمل باعتباري 


لح 


رئيس أسرة ما ليس من عمل ربها ء ول أكن سبباً في خوف خائف , ولا 
إعواز معوزء ولا ألم متألم » ولا بؤس بائس . 

( أقدم على ما لا يليق بالآلحة فلم أجع حقا ولم أبك أحداً وم أقتل نفساً , 
وما حرضت أحداً على قتل أو خيانة وم أكذب ٠‏ وم أسلب المعابد ذخائرها . 
ولا المومياء طعامها ... ولم أطفف الكيل والميزان » ولم أسرق الماشية من 
مرعاها .... فأنا تقي » أنا نقي » . 

التعليق : إن هذا النص يؤكد ما سبق أن أشرنا إليه عند مناقشتنا لمسألة 
الوضعية في الدين وكونها نقطة الانطلاق في التدين وقد ذهينا إلى أن 
الديانات الوضعية في حقيقة أمرها ليست إلا أمشاجاً من عناصر متوارثة 
بعضها سماوي غلفه الخيال والأساطير ثم اختلط بعناصر أخرى محلية أو خارجية 
عبر تاريخ الإنسان الطويل . وهذا النص من كتاب الموق يشير إشارة 
واضحة إلى مثل هذه العناصر التي لم تكن إلا أثارات لتعالم أنبياء منذ القدم . 


ا 
نصوص العهد القديم (' ( التوراة ) 


لقد اقتصرنا في معظم هذه النصوص ‏ ما عدا المزامير ‏ على الأسفار التي 
حددوا بها التوراة وهي الأسفار الخسة الأولى من العهد القديم ؟ تظهر في 
الفهرس المرفق . ولعل القارىء يلاحظ ما يحمله عن التساؤل في بدء أول هذه 
الأسفار وفي نهايتها إذ يعدم في السفر الأول بما قد يتناقض مع العم الصحيح 
في بعض المواطن » وما يتناقض أيضاً مع كال الله سبحانه في البعض الآخرء 
5 يجد في نهايتها ما قد يشير إشارة واضحة إلى أن هذه التوراة ليست هي 
التوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام ‏ أو على الأقل فها يتصل بنهاية 
السفر الأخير وهو سفر التثنية الإصحاح الرابع والثلاثون » إذ يرد فيه أن 
موسى كان أبن مائة وعشرين حين توفي ولم يعرف إنسان قبره إلى هذا اليوم 
إذ لا تقل أن يكون هذا ا آنزلة الله عل مونى : 


لقد تركنا للقارىء حرية الاستطلاع والتأمل ثم المقارنة فالحم فيا يتعلق 
بكافة النقاط والمسائل التي عالجها العهد القديم في قسمه الأقدم والأول » وم 
نورد شيئاً من غير أسفار التوراة إلا قليلاً من مزامير داود ليطلع القارىء على 
الصورة التي رسمتها هذه المزامير لداود وليحكم على عقيدة وموقف داود ؟ا تدل 
عليه بعض هذه المزامير . والقارىء مدعو إلى أن يقارن ما ورد في المزامير 
- وفي سفر القضاة والملوك والخروج بما يتعلق بأنبياء بني إسرائيل بما ورد في 
)١(‏ قد عرض للأسفار المقدسة الابقة على الإسلام الأستاذ الدكتور علي عبد الواحد وافي في كتابه 
بعنوان « الأسفار المقدسة في الأديان السابقة على الإسلام » تناول فيه أسفار القيدا الهندية وأسفار 
الديانة الزرادشتية . ولكنه خص الأسفار اليهودية بتفصيل ومعالجة دقيقة سواء في ذلك الأسفار 


المعلنة والأسفار الخفية كا حلل محتوياتها من العقائد والشرائع وكذلك فعل بأسفار العهد الجديد وفيا 
كتبه الأستاذ الفاضل إلى جانب ما كتبه الشيخ رحمة الله الهندي الغناء . 


نينا 


سور القصص والأنبياء وبخاصة سورة ص بالنسبة لداود وسليان عليها السلام 
لدحض الافتراءات عليها في التراث الإسرائيلي . 

والقارىء مدعو إلى استنباط التصور الإسرائيلي والاعتقاد في الآلهء 
والموقف من تفاصيل قضايا الخلق , ليتأكد أن عقيدة التوحيد في تقائها 
وصفائها لم تكن مصونة في هذا التراث . 

كذلك. مكن قزاءة ما ورة عن تمض الأنسياء نه تناك ومواقق لقا كيذ 
أن النبوة هي الأخرى ل تجد التوقير والاحترام والحب والولاء كا كان ينبغي » 
بل قد يخرج القارىء بانطباع يفضي إلى أن النقائص الاجتاعية والأخلاقية 
التي راجت في عصر ما أرادت أن تجد لها أبوة شرعية فا وجدت إلا الأنبياء 
لا من نوح عليه السلام . 


فإذا قرأت القرآن عن أي ني أو رسول خرجت بالإعزاز والإكبار والحب 
لهؤلاء الأنبياء والرسل » على حين أننك تكاد تفقد مثل هذا الشمور لو أنك 
اقتصرت على قراءة ما ورد في العهد القديم . والنقائض والأنام المنسوبة لبعض 
الأنبياء ليست هينة بل هي كبائر شنيعة تخل بأقدار الرجال العاديين بل 
الأنبياء » وعند التحليل لذه النقائص وما تؤدي إليه لابد أن يدين المرء هذه 
العقلية » وهذا الضير الذي يشكك فين اصطفام الله وهو أعلم حيث يجعل 
رسالته » وإذن فالمسألة ترسو في النهاية على الإخلال بما ينبغي أن يكون لله 
من جلال وكال . 

إننا لا ندعي أن جميع ما في التوراة محرف فالواقع أنه ما يزال فيها ما 
يشهد القرآن بصحته ‏ ولعل أوضح مثال على ذلك هو في عدد أيام الخلق , 
وف بعض الأحكام الشرعية كحد زنا الحصن . الذي حاولوا إخفاءه عن 


لحان 


الرسول مد صلوات الله عليه في القصة المشهورة » ولعل أصرخ وأجرأ مثال 
على النيل من عقيدة التنزيه والتوحيد لله ما تجده في السفر الأول التكوين 
الإصحاح الأول فها يتعلق بخلق آدم وأنه على شبه الله قد خلق وفي التعبير عن 
غيرة الله منه وخوفه من المسابقة وكونه مثل الألهة وليس الإله الواحد . 

وندع بقية النقاط والمسائل الواردة في العهد القديم للتدريب والتطبيق في 
قاعات البحث على أن تستخرج النصوص لمقابلة من القران الكريم وذلك 
كران للطالب وحث له على البحث والاستقصاء » وستقدم قائمة الأسئلة التي 
تُعطى ما نشر من النصوص على أن يحاول الطلاب الإجابة العملية على هذه 
الأسئلة بصورة موضوعية مستوعبة . 

لقد بقي أن نشير إلى أن هناك نصوصاً كثيرة تتعلق بمختلف التشريعات 
والقوانين » سواء أكانت تتعلق بالأطعمة أو بالعلاقات الأسرية والاجتاعية 
والاقتصادية » وبخاصة فيا يتعلق بالمرأة ومكانتها وستكون هذه النصوص وما 
حولها من التراث اليهودي الممثل في العهد القديم وفي التامود وفها تلا ذلك من 
تراث المدارس الختلفة التي حاولت دع الإضافات والإلحاقات والزيادات دعماً 
روحياً دينيا بإسباغ نوع من القداسة عليها كالقبالة والزهر وغيرها - ستكون 
كلها موضع مقارنة في خينها وذلك في الجزء الثاني من هذا الكتاب إن شاء 
الله . 

ويمكن بحث هذه المسائل في العهد القديم : 

١‏ - النبوة والأنبياء في نصوص هذا العهد ؛ ومبررات هذا التصوير من 
الناحية التاريخية والاجتاعية . 


؟ - حقيقة عقيدة التوحيد والتنزيه للإله من النصوص ومدى محافظة 


ملض 


الأنبياء » أو عدم محافظتهم في الزع اليهودي على ذلك . 

؟ - مواطن الاختلاف والتناقض بين أسفار العهد القديم سواء كان في 
الأخبار أو في الأحكام أو في الأسماء والكنى [ يستعان في ذلك براجع من 
أهمها : إظهار الحق الفصل الثالث القسم الأول ] ويعزز بقدمات النشرات 
النقدية للتراث اليهودي 1623)016] بلاعطع11 . 

؟ - حقوق المرأة أو مكانة المرأة في العهد القديم » أمأ وزوجة وابنة وأثر 
ذلك على النظرة المسيحية في القرون الأولى . 

© - محاولة العثور على تبرير لخلو العهد القديم من الإشارة إلى اليوم الآخر 
والبعث والحساب . 

١‏ - النظام الكهنوتي المعقد وارتباطه بالعنصرية أو بالدم ورموزه المرتبطة 
بالألوان . 

؛ - حقيقة الألواح التي تلقاها موسى وما تتضنه ومقارنة ذلك بما ورد في 
القرآن والسنة . 

4- مشكلة الطعام بين الحل والحرمة في العهد القديم ورأي الأخلاقيين 
الأوروبيين فيها . 

9 - حكة الانغلاق الديني في اليهودية من العهد القديم . 

. مشكلة الزواج بين العرف والقانون الديني من العهد القديم‎ - ٠ 

١‏ سر تعاضد النبوة والملك في بعض الأنبياء وموقف اليهود من ذلك 
وعلته . 


. موقف اليهود من الأمم الأخرى 5 يشير العهد القديم والح عليه‎ - ١ 


1 

١‏ - تحديد المسائل والنقاط التي وردت في العهد القديم وأشير إليها في 
القرآن الكري والمقارنة بين الأراءين . 

4 - عوامل الشك في عدد من نصوص العهد القديم . 

8 - الكشف عن الأسباب التي أدت إلى أن يكون ما ألحق بالتوراة من 
أسفار أكثر من التوراة بكثير . 

. سياسة المال والاقتصاد من العهد القديم ومبررات تقدها‎ - ١ 

8 تسجيل مواقف اليهود من الجبابرة وصيق الأتتياء بذلك‎ 5 ١ 

- تدبر النصوص التي اعتمد عليها اليهود في اعتقادهم بأنهم شعب الله 

- ما ورد من إشارات في العهد القديم عن توقع مجيء رسل وأنبياء بعد 

٠‏ - مع المقارنة بالعهد الجديد تبحث مسألة موقف اليهود من رسالة 


وغير ذلك من المسائل التي تطرح هنا على سبيل المثال . 


ينض 
فهرس أسفار العهد القديم 


التكوين ؟ | الجامعة نفد بذ 
الخروج 


اللاويين 


صوئيل الأول 
صوئيل الثاني 


الملوك الأول 


الملوك الثاني 
أخبار الايام الاول 
أخبار الايام الثاني 


عدد أسفاره 59 وجملة اصحاحاته 9١و‏ 


النضنا 


التَكُوين 
الأصْحَاحٌ الأول 


"كي لذ علق لله الكنوات والأيّض :5 كانت الأزق خَرِبَةٌ وَخَالِيَة 
وعَلَى وَجْه الْفَْرِ ظَلمَةَ وَرُوحْ الله يَرِفُ عَلَى وَجْه الْميَاهِ.' وَقَالَ الله ليَكُن 
م اما سه رم اس 520 0 | 1 7 نيم رع عانم ل 
نور فكان نوز وَرَأى الله النورأنة حسن ٠.‏ فصل الله بَيِنَ النور 
وَالْظَلْمْة .* وذَعا الله التوز تهاراً والطلمة ذعاقا ليلا وكات قحاء وقان 
صَبَاحَ يَوْما َاحداً . 


وَقَالَ الله لِيَكّنْ جَلَدَ في وَسَط الْمِيَاه . وَلْيَكْنْ فاصلاً بِيْنَ مِيَاه وَميَاهِ.' 
فعمل الله الْجَلَدَ وَفَصَلَ بَيْنَ المِيّاه التي تحت الْجَلَد وَالْمِيَاِ التي فَوْقَ الْجَلّدِ . 
وَكَانَ كَذلك 3 وَدَعَا الله الْجَلَدَ ا ٠.‏ وَكَانَ 1 وَكَانَ صَبَاحَ و تَانيا . 


' وَقَالَ الله لتَجْتمع الْمِيَاهُ نحت المّمَا إلى مَكَان وَاحد وَلِتَظْهَرِ الْيَابِمَةٌ. 
وَكَانَ كَذْلِكَ ٠".‏ وَدَعَا الله الْيَابسَة ا ومَجتتم م الميّاه دَعَاهٌ بحا رأء وَرََق 
الله ذلك ل " وَقَالَ الله لدبت الأرْض عشبا عشبا وَيَقلاً ا وَشْجَراً 
ذا َمَرِ تمل قترأ كجنسه يزه فيد على الأُضي . وَكَانْ كذلك ." فَأَخْرَجَتَ 
الأَرْض عَشْبأ وَبَْلاً يَبْزِرٌ بزرا كجنسه وَشجراً يَعْمَلَ ثَمَرأ بِزرُهُ فيه كَجنْسِه. 
واف الله ذلك أنه جد :" وكان هناء وكان ايزا ثالدا.. 

وَقَالَ الله تكن أَنْوَارَ في جَلَد النّمَاءِ لتَفْصِل بَيْنَ الْمَهَار واللّيل . 
وَتَكُونَ لآيَات وَأَوْقَات وأَيّام ونين ." وَتَكُونَ أَنْواراً في جَلَّد التّمَاء لبر 
عَلَى الأرْض . وَكَانَ كَذلك ," فَعمل الله انور ين الْعَظِيَيْن لون ]لكيه 
لحَكم النْهارٍ وَالنور الأصْْرَ لحم الليْلِ . والنْجُوم ." وجَعلَهَا الله في جَلْدِ 
السّمَاء لتَِيرَ عَلَى رض ." وَلِتَحْكُمْ عَلَى النهار واللّيْل ولتفصل بَيْنَ انون 
والْظّلمَة . وَرأى الله ذلك أنه حَسَنَ .'" وَكَانَ صََاء وَكَانَ صَبَاحَ يَْما رابع . 


لضن 


" وَقَال الله لتفض الميّاةٌ رَحَّافَاتَ ذَاتَ نفس حَيّة وَلِيَطْرُ طَيْرٌ فَوْقَ 
الأرض على وجهة جَلد الثتاء.؟ فخلق الله الثنانين المطناء وكل ذوات 
الأنفُس الحيّة الدبابة الي فاضت بها الْمَِا كَأجْنَاسِهَا وَكلْ طَائرٍ ذي جتاح, 
كيه . وَرَأى الله ذلك أنة حَسَنّْ ." وَبَارَكَهَا الله قائلاً أَنمرِي وَأَكْترِي 
واملاي الْميَاة في البحَار لكر الطْيْرٌ عَلَى الأزض 5 " وَكَانَ فنتناء وَكَانَ 
ميا يَؤْما خامنياً : 


" وَقَال الله لتخْرج الأرض ذوات ألشين سككةا كينها تهات ودقائنات 
وَوُحُوشَ أَرْضٍ كَأْجِنَاسِهَا . وَكَان كَذلِك ," فَعَمِل الله وَحُوشَ الأزض 
كَاجْنَاسِهَا 0 كَأَجْنَاسِهَا وَجَمِيعَ دَبَّابَات الأرْض كجْنَاسهَا . وَرَأَى الله 
ذلك أنة حي عَسَنَ ," وَقَالَ الله تعمل الإنسان على صُوَرَتنا كشبهنا : فِيَسَلطونَ 
عَلَى تَبَكِ 4 البخر وَعَلَى طَيْرٍ التّمَاء وَعَلَى الْبَهَائِمِوعَلَى كَل الأرْض وَعَلَى جَمِيع 
الْدبَابَات التي تدب عَلَى الأزْض ." فَخَلَقَ الله الإِنْمَانَ عَلَى صُورَته . عَلَى 
صُورَة الله خَلَقَه . ذكرأ وَأنتَى خَلَقَهُمْ ." وَبَارَكَهُمَ الله قال لَهُمْ أنْمِرُوا 
و2 ءَ 1 ه مام 9 0 :0 8 
واكْترّوا واُلاوا الأرْض وَأَحْضمُوهَا وَتَسَلْطُوا عَلَى مَك الْبَْرِ وَعَلَى طَيْرٍ 
السّمَاء وَعَلَى كَل حَيّوان يَدِبُ عَلَى الأرضٍ ." وَقَالَ الله إِنّي قَذ أعْطَيئئم 
ا ا ل يُبْزِرَ 
رأ . لَكمْ يَكُون طَعَاماً . 7 ” ولكل حَيوَان الأرْض وَكُل طَيْرِ السّمَاء وَكُل 
0 به عَلَى الأْض فيهًا نَفْسَ 2 حَيَةٌ أَغْطيْت كل عُشب أَخْخْرَ طَعَاماً . وَكَانَ 
كذلك . 
" وَرَأَى الله كل ما عمِله فَإذَا هو حَسَنَ جد . وَكَانَ سَمَاءٌ وَكَانَ صَبَاحَ 
يَوْمأ سّادساً . 


06" 
الأْمْحَاح الثاني 


“فإكبلةالثيوات والارضة وكل جددفاء؟ وَرَء الله .: في الوم السّابع 
من عمل الذي عمل . فَاسَْرَاحَ في اليو التابع من جميع عَملِه الذي عمل .' 
برك الله اليثم التابخ وكشة:.. لأنه فيه اللتراح مث جنيع عله الذي عمل 
الله خَالقاً . 
' هذه مَبَادِىء السّموَات والأْض حين خَلقَت . يَوْمَ عمل الْرْبُ الإلة 
الَْضَ 0 0 شَجِر الْبَرَيَة لم يَكَنْ بد فِي الأرْض وَكُل عُشْب 
اْبرَمُة :لأ الذي الإلة لم كوقة اندر على الأنضن ولا 
اه ' ثم كان صْبَابٌ يَطْلَعُ مِنَ الأرْضٍ وَيَسْتِي كُل 
وَجَه الأرْض .' وَجَبَلَ الرّبُ الإلة آدمْ تُرَابأً مِن الأض ٠‏ وَنَفْخَ في أثفه تتَمَة 
حََاةٍ . فَصَارَآدمٌ نفس حَيّةُ .* وَغَرَسَ الرّبُ الإلَهُ جَنْةَ في عَدْن شَرْقا . وَوَضَعَ 
هناك آدم الّذِي جَبَلَه .' وأنبت الرّبُ الإله مِنَ الأزض كَل شَجِرَةِ شَهيّة 
للنظر وَجِيّدة للأكل . وَشَجَرَة الْحَيَاة في وَسَط الْجَنة وَشَجِرَة مَعرفَة الْخَيْرِ 
وار "كان نَهْرَ يخرَج من عَدْن لِيَقِي الجنة ا كك ا ير 
أربّعة رُؤْسِ .3 أ سم الواحد فيشون ٠‏ وهو الْمُحِيط بجميع أره ض الْحَويلّة حَيِثْ 
ادهب ." وَدَهَبَ تلك الأزْض جِيدَ . هناك المَقْلُ وَحَجَرٌ الْجَرْعِ .'" وائم 
الَهْرِ النّاني حِيجُونْ . وَهْوَ الْمُحِيطٌ بجميع أزض 0 روات التو القاليك 
حذافل ٠‏ وَهُوَ الْجَاري شرق 5 وَالنَهْرٌ الرابع م الفْرّات 
ون الرَبْ الإلة دم وَوَضْعَةٌ في جنة دن لِيَعْمَلَهَا وَيَحْفْظهَا ٠.‏ 


ا الرن الإله أَدَمَ قائلاً من ؛ جَميع شَجَرِ الجن تأكل أكلا . 2 وكا فُجَرة 
مَعْرِفَة الْخَيْر واد قلا تأكل مها .لامك يزه تأكل ملهنا كزنا تكرت يدا 


وَقال الرّبُْ الله لس حندا أذ 22 أَدَمْ وَحَْدَهُ 2 فأطتع له مُعيناً 


كلض 


فوع تب الال من الأرزض 1 حِيَوَانَاتِ الْبَرَيّة وَكُل طيُور 
الكمَاء فادها ِلَى آَدَمَ لير مَاذَا يَدُ كل مَا دَعَا به أَدَمْ ذّات تق 
لوزاننها. ٠”‏ : 
العَدّد 
من الأصْحَاحٌ السّابع 


** قَلَمًا دخَل مُوبَى إِلَى خَيّمَة الاجتمَاع لِيَتَكَلَمَ مه كَان ينْمَعٌ 00 
َكَلْمَهَ من عَلَى الغطاء الّذِي عَلَى تَابوت الشّهَادَة مِن تين الْكَرُوبَيْن فَكَلْمَه 
الأطكات الثافرة 

' وَكلَمَ الب مُوسى قَائلاً ' كَلْمْ هَارُون وَقَلَ ل . مَنَى رَفَمْتَ السَرّجَ فَإِلَى 
دام الْمَنَارَة نَضِيءً السّرّحْ السبْعَةٌ .' فَفَعَلَ هَارُونَ هَكَذَا . إلى دام الْمَنارَة 
رق ترّْجَهَا كَمَا أُمرَ الب مُوبَى ,؛ وَهَذِه هِيَ صَنْمَة الْمَنَارَةِ محُولَة من 
ذهب . حَنّى سَاقُهَا وَزَهْرّهَا هي سَنْحُولَةَ . حَسَب الْمَنظر الذي أَرَاهُ الرّبُ 
فركى شكذا شكل الميارة.: 

٠‏ وكَلمَ الب مو بَى قائلاً ١‏ خد اللاوييّن من بَيْن تني |ء سُرَائِيل وَط ري 
كن تمل له شوم . أنضح عَلَْهم مَاءَ الحطِيّة وَلِيُمرُوا مُوتى عَلَى كُل 
بَشْرهم , وَيَعْسِلُوا يَابَهُمْ فِيتطهّرٌوا ." م يَأَخْنُوا نَوْراً ابن بَقَرِ وَتَقَدِمَنَهُ تقيقاً 
مَلْنُوتَا بِرَيْت . وتؤراً آحَرَائْنَ بعر آخن لذبيحة خطيّة . ١‏ فَنُقَد َنْقَدَمٌ اللاويين أَمَامَ 
خَيْمَة 0 كل جناغة بن إشرَائيل .“' ويُقَدُم اللاوئين أتام الوب 
يضم نو إِْرَائِيل يديهم على اللاوتين ١‏ وير هارُون اللاويْينَ تَرديدا أمَام 
اي من غند ابي إسرائييل فيكونون ِيَخدمُوا خدْمَة الرّبْ .'" ثم يَضْعْ اللاويُون 
يديم على . بي اللوْرَينٍ فَتْقَرْبُ الْواحد ذَبيحَة خَطيّة وَالآخَرَ مُحرقَة ل 
للتكفير عن اللاوئين .5 فَتُوقف اللاويّين أكاء هَارُونَ وَبّنيه وَتَرَددُهُم تزديدا 


مدخرا 


رب" وتفررٌ اللاويين من تبن تبني إشزائيل فيكون اللاويون لي ."“ 

ذلك يني اللاويون لِيَخْدُمُوا | خْيّْمّة الاجتمّاع َتَطْهْرَهِمْ وَتردّدُهُم تردية : 1 57 
مَوْهُوبُونَ لي هبّة من بَيْنِ بَني إْرَائيل . بَدَلَ كَل فاتح رَحم بكر كل من 
ِنرَائيل قد انََدْتَهُمْ لي ." . 


من الأَمْحَاحٌ الحادي عَشَّر 


” فَقَالَ الرّبُ لِمُوتى اجْمَع إل سَبْعِينَ رَجَلاً من شيخ إِْرَائِيلَ الّذِين 
نَعْلم أنهَمْ شيُوح الشئب وَعَرَقَاَ وَأقبل بِهمْ إِلَى حَيْمَة الاجتمَاع فَيَقَهُوا هناك 
0 فَأنِلَ أن تكلم مَك هنَاكَ وآحَدَ مِنَ الرُوح الذي عَليِكَ وَأضَعَ عَلَيهم 
فيَْملُونَ مَك قل الشئب قلا تخيل أنْت وَحْدَك . 4 ال رد و 
للد مَتَاكُوا لخ «الأتكة نوكت فى أذتي الزية قائلن من 0 
نه كان لا خَيرٌ في شر . فيكم الب لخأ تال "١‏ تَأَكَلُونَ لا 
واحداً ولا يَوْمَيْن ولا حَسَة أي ولا عَشْرَة أيّام ولا عشْرينَ يما ' 5 

مِنَ الزّمَان حَتّى يَخْرَّجَ مِنْ مَتاخركم وَيَصيرَ لَكَمْ كَرَاهَة لأنكم رَفَضنُم 0 
الْذي في وَسْطِكَم وَيَكَيْن' أمَامَةُ َائلين مادا حَرَجْنَا مِنْ مطر." قال مُوتى 
ست مئة ألف ماش هو الشّْب الذي أنا في وَنطبه . وأنْتَ قَذ قُْت أَغطيهم 
لا ليَاكلوا عورا مِنَ الزْمَان ." أُيدْيَمَ لَهمْ غَنمَ وَبَقَرَ ليِكْفيهم أمْ يَجْمَعُ لَهُم 
كل تَمَك الوك لكوي " فَقَالَ الرّبُ لمُوى هل تَفْصرٌ يَدْ الرّبُ. الآن 
رَى أيوَافِيكَ كلامي أم لا 

" فَحرَجَ مُوتى وَكَلَمَ الب بكلام الرّبْ وَجَمَعَ سَْعِينَ رَجْلاً من شمو 
الشعب وََوقََهم حَوَالي الْحَيْمَة . هنول الب في سَحَابَة 3 وَتَكلَمَ مع وَأَحَدَ 
الرُوح الّذي عَلَيْه وَجَعَل عَلَى السبُعين رَجُلاً الخيوت ٠‏ فَلَما حَلْت عَلَيْهم الوح 
2غ لك 5 0 3 0 3 
تَنبَأوا وََكتْهم لم يَزِيدُوا ." وَبَقِي رَجَلان في الْمحَلّة ام الْواحد ألداد وَائم 


ايض 

الآخَرِ مياد فَحَلَ عَلَيْهِمَا الرُوحَ . وَكَانَا مِنَ الْمَكْتُوبينَ لكنْهمَا لَمْ يَحْرّجَا إِلَى 
الخيئة . فَتَنَآ في التحلة . فَرَكَض غَلامٌ وَأَحْبَرَ مُوتى وَقَالَ ناد وبِيداة 
تكتتان في الححلة . * فَأَجَابَ يَشُوع بْنْ نون خَادمٌ مُوتَى مِن حَدائيه قال يا 
د ترسو لاقي قل ل توي هل لخار إلا بي يليت كل عن 


الرّبّ كَانُوا أَنْبيَاء إِذا جَعَلَ الرَّبُ رُوحَة عَلَيْهِمْ . 


243 


نم انحَارٌ مُوتَى إلى الْمَحَلّة 006 إسَْائِيلَ "٠.‏ فَخْرَجَت ربح من 
قبل الرّبْ وَسَاقت سَلْوَى من الْبَحْرِ والقَنْهَا عَلَى الْمَحَلّة نحو مسيرَة يَوْم من 
هنا وَصِيرَة يَوْم مِن هْنَاكَ حَوَالَي الْمَحَلّة وَنَحوَ ذرَاعَيْنِ فَوْقَ وَجْه الأْض ." 
قَقَامَ الشَمْبْ كل ذلك النَهَار وَكُلَ اللَّيْل وَكُلْ يَوْمٍ افد وَجَمَعُوا السّلْوَى . 
الذي لل تع عش خوايز. وَسَطْحُوها . لم مناطح خوالي التخلة ." 
وَإِذْ كان اللَحْم بَمْد بكو اننا نهم قبل أن يَنْقطِعَ حَبِيَ عَضَبْ الب علَى 
انب وضرب الزب؟ الثثب ه دلي عع عدا ,“" فَدْعِيّ ام ذلك الْمَوْضِع م 
َبَرَوتَ هَنْأُوَة لأنهُمْ هناك دَقَنُوا الْقَوْم الذي انها ." وَمِنْ قَبَرُوتَ هنأوة 
ارْتَحَلَ الشمب إِلَى حَضَيْرُوت فَكَانُوا في حَضِيْرُوت . 
الإِمْحَاح الثاني عَشَرَ 

وَتَكَلَمَتَ مَرْيَمٌ وَهَارُونٌ عَلَى مُوتَى يسبب الْمَرْأَةَ الُوشِيُة الْتِي 
اتَخذّها. لأئة كان قد انَحَذ امرَأهٌ كُوشيّة شيّة .' فَقَالا هَل كلم ال ل 
وده . ألم بَكلَننا نكن أنضا .“فنية الزب "١‏ وما الرجل موفى فكان غلبا 
أكْثَرَ من جميع الئاس الْذينَ عَلَى وَجُه الأزض . 


' فَقَالَ الرّبُ حالاً لِمُوتَى وَهارُونَ وَمَرِيم م اخرّجُوا أ الثْلانَة نَهَ إلى خَيْمَة 
الاجتمَاع . فَحَرَجُوا هُم الثََانَّةٌ .' فنزل الرَبُ في عَمُود سَحَاب وَوَقَفَ في باب 
الْخَيْمَة وَدَعَا هارُونَ وَمَرْيِمَ فَخَرَجَا كلاهُمًا .' فَقَالَ انْمَعَا كلامي . إن كَانَ 


احلض 


1 نبي للرّبّ فَبالرٌؤْيَا أَسْتَغْلِنَ له : فالخل أكلمة: 1كا عنرى كرتي 
ئس مْكَذَا بل هوَأمينَ في كَل يني .* فمَا إلى فم وَعَيَانا أَتَكلمٌ مقة لا 
بالألقاز. وشبْه الرْبّ بُعَاينُ. فَلِمَادًا لا تَحْشّيَان أن تَتَكَلْمَا على عَبْدِي 


م 


5 
١‏ فحمي عَضَبْ الرّبُ عَلَيْهمَا وَمَضَى . فَلَمّا ارْتََعَت السْحَابَة عن الْحَيْمَة 
إن ميم بَْضَء الج . لتقت هارون إلى مَرِيم وإِذا هي بَزضاء ٠.‏ ققَالَ 
عاووة نشرنى أخالف بكري لااتتعل ليما الحطلة لبي حَبَنا وأخطأنا 
به ." قلا تكن كَالَيْت الذي يَكُونْ عِنْدَ خُرُوجِه مِن رَحِ مه قد أكلّ نطف 
لخبه ." فَصرَحَ مُوتَى إلى الرّب قَائلا الهم اهشْفِها ." قَقَالَ الب لمُوتى وَلَوْ 

بصق أبوها بَطقاً في وَجْهها أمَا كانت تَحْجَلَ ستلقة أيامٍ. تحجر ستئمة أَيام 
ارج التحلة وبفد ذلك جع . " فَحَجرَتْ مَرْيَم خَارجَ الْمَلة ستئة 0 
وَلَمْ يتل الْشَْب حَنّى أرجت مَرْيَمُ ,'" وَبَفْدَ ذلك انْبَحَل الشَمْب مِن 
حَضِيْرُوت وَنَرَلُوا في بَرّيّة قَارَانَ 

الإِصْحَاحٌ الثّالث عَشَّرَ 


١ن‏ كلم الوب موقن فابلا" أرسل رجالا لِيَتَجَسَسُوا أَرْض ) كان التي أنا 
ممْطيها لبي إِْرَائِيلَ . رجلا َاحداً لكل سِبْط مِن آبائه تَرُسلُونَ . كل وَاحِدٍ 
رَئِيسَ فِهم "١‏ فَأَرْسَلَهُمْ مُوبَى مِن بَرّيّة فَارَانَ حَسَب قَوْل الرّبا. كله 
جَالَ هم رُوْساءً بي إِْرَائِيل ؛ وهذه أَسْمَاوُهمْ . من سَبِط رَوََيْنَ تَمُوعٌ بن 
زكون:* عن بط تلقو شافاط بن خوري ,"امن ستط هود كالية إن 
ينه ' من سِبط. يَساكَرَ يَجْآلَ بْنْ يُوسَف .* من سبْط أفْرَامَ هوشم بْنْ نون .' 
من سِبْط بَنيَاِينَ قلطي بْنْ رَاقُو.'" من سبْط رَبُولُونَ جَديئِيلَ بْنْ سودي "٠.‏ 
من سبْط يُوسْف من سبِط مَنْنَى جدّي بْنْ سوبي ." من سبط تان عَمّيئِل 


برض 


بن جمَلّي ." ' من ) يبط أَشير سَقورٌ بْنْ ميخائيل .؟' من سبْط نَفْتَالي نَحْيي 
وفسق؛ سر خط كاه ارتل نما كبا دو نكا الرّجَال 5 
أزْسَلَهمْ موتَى ليَتَجَسنوا الأرض . ودَعَا مُوتى هوكم بن ون تشوع". 

]وتلق توتق لعشمو انق كنشان زقال ليه امعدوااء من هنا إلى 
الجَنُوب مرا ل إِلَى الْجَبَل ." وَانْظْرُوا الأزض ما هي . وَالْشَمْبُ السّاكنٌ فيهَا 
وي هو م ضيف ٠‏ قليل أَمْ كير ." وَكَيْفَ هي الأَرْض ال خنو اك فيهنا 
أجَيّدة أم رديه . وما هِي الْمَدن النِي هو سَاكِنْ فيا أمْحَيِمَات أمْ حطون '٠.‏ 
وَكَيْفَ هي الأْض أَتمِية أُمْ هزيلة . أفيهَا شَجَرَأمْ لا. وَتَشَدَدُوا فَحَذُوا مِن تمر 
الأزض . وَأمَا الأيامُ فَكَانَت أَيامُ بَاكُورَات العتب . 

” قَصَمِدوا وَتَجَسْمُوا الأرْض مِن برّئْة صِينَ إلى رَحُوبَ فِي مَدْخَلٍ 
حَمَاة ." صَمِدُوا إلى الجَنُوب وَأنَوًا إلى حَبْرُونَ . وَكَانَ هُنَاكَ أَخِيَانٌ 
وَشِيشَاي وَتِلْمَايَ بَنُو عناق . وَأمًا حَبْرُون فَبنيت قبل صُوعَن مِطرّ تع 
سنين ."" وَأَنوا إَِى وَادِي أَشْكول وَقَطْفُوا من هُنَاكَ رَرَجُونَةَ بعنقُودِ واحد مِنَ 
العتب وَحَمَلُوهُ بالدقراتَة بَيْنَ انين مَعْ عَيْءِ من من ال مان وَالّين .'" فَدْعِيّ ذلك 
التو واد أشكول ينيب المنقوو الذي قطمة و ! ريل من هناك . 2 
رَجَعُوا من تَجَسّس الأرْض بَعْد أَرْبَعِينَ يَؤْمأ . 

مِنَ الأصْحَاحٌ الرّابع عدّر 

' فسَقَط مُوِبَى وَهارُون عَلَى وَجْمَيهمَا أُمَامَ كَل مَعْفَرِ جَمَائّة بَنِي 
إِنَْائِيلَ .' وَيَشُوعٌ بْنْ نُون كالب بْن يَفْنَة مِن الّذِينَ تَجَسَموا لض مَرْقَا 
تيَابَهمَا ' وَكَلْمَا كَل جَمَاعَة بَنِي إِسْرَائِيلَ قَائلينَ . الأَرْض الي مَرَرْنَا فيها 
لتَتَجَسَمَهَا الأَرْضْ جَيّدَة جدًا جدًا,' إن نر بنا الرّهُ يَدْخِلْنَا إلى هذه 
الأرْض وَيعْطِينا إيّاهَا أرضاً تفيض لَبَنا وَعَسَلا.' إِنْمَا لا تَتَمَرّدُوا عَلَى الرّبّ 


ضون 


وَلَاتَحَافوا نا كني الأرض لأنها خترناى هد را عنقا لها والوي عفتنا : 
لا تَحَاقُوممْ . 
“3 ولك قال كل الجماغة أن يكنا بالحجارة . ثم ظَهَرَ مَجْدٌ الرّبْ فِي 
غَيئةا الاجتساع لكل بي إشرافيل 6 وقال الذي لتوتي يحت نتن مسن 
هذا الفشة وحن حتن الا يُصَدَقُوَنِي بجبيع الآيات ليِي عمِلْتَ فِي 
وَسَطْهم . إن أَصْرِبهُم بِالْوَبَاء دهم 0 َأعْظم مِنْهَم نهم "٠.‏ 
فقال كونى لازي فيش البشرئون الذي أكهذت تربك هذا المت ين 
وَسَطهم ." وَيَُولُونَ لكان هذه الأرْض الْذِينَ قَذ مَبمُوا نك يَارَبهُ في 
وسَطه هدَا الشذب الدِين أنت يارب قَد ظَهَرْت لَهمْ عَينأ مين وَسحَابَدكَ واف 
لهم وَأنْتَ سَائرَأمَامَهُمْ بود سَحَاب تهَاراً وَبمَمُودِ نَارٍ لئلا." فإ قَتَلتَ 
هذا الشّْب كَرَجل :واد يتكلم الشتوب الذين مَيقوا يَخبرك قائْلين ٠".‏ لأرةه 
لزب لم يَقُدِر أن يُدْخِلَ هذا اهب إلى الأْض التي حلف لَهُمْ قتَلُمْ ني 
الفثر" اقالآن تنك قذرة تبي كنا تكلدت قائلا' الدنا طويل الروع| 
كَثيرٌ الإشتان يَفْفِرٌ الذنْب والسيقة لكنْة لا ىم بل يَخْمَل دلي الآثاء خلن 
الأبنَاء إِلَى الجيل النَّالِث وَالرّابِع ." اصْفَح عَنْ ذَنب هذا الشمب كَعَظّمَة 
نمك وَكَمَا غَفَرْت لِهَذَا الشغب من مِمْرّ إلى ههُنا." فَقَال الرّبُ قَدْ 
متحت عن قؤلك ,"ولك حر' أنا فتَملاً كن الأرض عن تعد الربة: 
من الأصْحَاحٌ الخامس عَشَّر 


" وَكلمَ اله سُوتى قائلا كلم تبي إنَْائييل 0 ا 
2 للرّبا ."' 7 06 تون مسأ 7 ني يم هَكَذَا 
ترفعونَة "٠.‏ من أُول عَجِيتكُمْ تطُون للرّبّ رَفيعة في أَجيَالكم . 


يفل 

" وَإِذَا سَهَوْتَمْ وَلَمْ تَعْمَلُوا جَمِيعَ هذه الْوَسَايَا التي كَلّمَ بها الرّبُ 
مُوتى .” جَمِيعَ ما أُمَرَكُمْ به الب عَنْ يَد مُوتى مِن الْيَْم الّذِي أمَرَ فيه 
الب ؛ مصاعداً في أَجْيَالكَم .“" فَإِنْ عمل خفيّة عَنْ أَغيّن الجَمَاعَة سَهُوا يَمْمَل 
كل الْجَمَاعَة تَؤراً َاحداً ابْنَ بَمَرِ مُحْرَقَةَ لرَائحَة سَرُورٍ لوب مَعَ تَقُدِمَنه 
وسَكيبه كَالْعَادَة وَتَيْسأْ واحداً من الْمَعْرْ ذَبِيحَة خطيّة ." فَيُكَفْرٌ الْحَاهنُ عَنْ 
كل جَمَاعَة بَني إنتائيل فَِصْفَح عَنْهَ لأنّهُ كان سفوا . فَإِذا أتوا عَرْبَائهِم 
وقُودا لزب وبذبيحَة حَطِيْتهمْ أمَام م الب لأَجْل سفوم . كم يُطْفْعمٌ عن كل 
جَمَاعَة بَني إِسْرَئْيل وَالْغَرِيب النازل بَيْنهُم عه لآثة حَدَث لجميع لشب بسفو 


يإ عاك من رايد تير + قا عا حودة يخا حلي 
ا ع ل ا 0 
. يعَةٌ وَاحَدَةٌ للعَامل بسَهُو. “ايا التنين التي تقمل سد رشكة ين 
الوَطَنيينَ أؤ من الْمْرَبَاء في تَرْدَرِي بالرّبْ فَتَفْطَعٌ تلك النفْس من بَيْن 
شَعْبهَا .” لأنْهَا احْتَقَرَت كلام الرّبْ وَتَقَضت وَصِيْمَهُ . طعا فطع تلك 
التو ع دَنيهًا عَلَيهًا : 
" يولم كان نلو إِسْرَائيل في الْبَرَيّة وَجَدُوا رَجْلاً يَحْتَطِبْ حَطْبأ في 
يوم لبت ." فَقَدمَه ارين وَجَدُوة يَحْتَطِبْ حَطبا إلى مُوتى وَهَارُون وَكَل 
الحماغة الوشكوة فى ي اْمَْرّسٍ لأنّه لم يعْلنْ مادا يفل به 0 
لقوق تجلا ل الل يَرَجِمهُ جُمُّ بحجَارَة كَل الْجَمَاعَة خارج الْمَحَلَّة ٠,‏ 
وأحرحة كل البتماعة إل خَارج الْمَلة وَرَجَمُوهُ هُ بحجارة قَمَات كمَا 0 


لزنا موقن 


الفف 


من الأمْحَاحٌ الثّالث والعٌّلاثين 
" وَلأَشيرَ قال .مارك من البدين أشيرٌ. ليَكُن مقبولاً من إخوته 


وَيَفْسِنْ في الزّيْت رِجْلَه ." حَدِيدَ وَنْحَاسَ مَرَالِيجُك وَكَأَيامِكَ رَاحَنَكَ . 


لَيْس مِثْلَ الله يَا يَشُورُونٌ . يَرْكَبْ التَمَاءَ في مَمُوتنك وَالْقَمَامَ في 
عَظَمَنهِ ."" الإلة الْقَدِمّ مَلْجَأ وَالأذْرَعٌ الأبَدِيّةٌ من تحت . فَطْرَدَ من قُدَامِكَ 


الْمَدْوْ وَقَالَ أهلكُ ." فَيَسْكْنَ إِْرَائِيلَ آمناً وَحْدَهُ . تكُون عَيْنَ يَمْقُوبَ إِلَى 
أْضٍ حنطة وَخَمْرِ وَسمَاوُهُ تفطْرٌ تدئ .'" طُوبَاكَ يا إنرَائِيل . من مِثْلَك يَا 
شنبا ورا بالزْب تس عونك وسيف عطتياك . فَيتدلَ لك أضداؤك وأنت 
م ا( 


ءّ م 
أيوب 


الأمْحَاحٌ الرَابع وَالكلدون 


قُبَالَةَ أريحا فَأَرَاهُ الرّبُ جَمِيمَ الأْض مِن جَلْمَاةَ إلى ذان ' وَجَمِيعَ تَفتَالي 
وَأَنْضَ أَفْرَامَ وَمَنَئى وَجَمِيعَ أْض يَهُودًا إلى الْبَحْرِ اقبي ” وَالْجَنُوبَ 
َالْدَائرَة بْْعَة أريجًا مَدِيئّة الْنخْلٍ إِلَى صُوغَرَء' وَقَالَ لَه اليب هذه هِي 
لأرْض التي ممت لإبراِم وَإِسْحَاقَ وَيَنْقُوبَ قائلا لِنَئلِكَ أغطيهًا. قئ 
َبتُك إيّاها بَِْنَيِكَ وَلكنّكَ إلى هناك لا تَمْبرُ؟ قمّات هناك مُؤتى عَبْدُ 


لزب في أَرْض مُوآب حَسَب قَوْل الب .' وَدَقَنَة في الْجوّاء في أَرْض مُوآبَ 


- - 6 0-0 - ساس ى لس إن . 5 6 
'" وكان مُوبَى ابن مئة وَعشرين سنة حين مات وَلِمْ تكل عَيْنهُ ولا ذهبّت 


تقض 
ا 
بُكاء مَنَاحَة : مُوسَى 

' وَيَُوع بن نُون كان قد امتلأ روح حِكْمَة إِذْ وَضَمَ مُوبَى عَلَيْهِ يَدَيْه 
تمع لَهُ بو إسْرَائِيل وَعَمِلُوا كما أؤْض الرّبُ مُوبَى . 

" وَلَمْ يَقُمْ بَعْدَ نبي في إِسْرَائِيل مثل مُوتَى الذي عَرَفَةُ الرّبُ وَجْهاً 
ويا 0 في بيغ الآيات والتجابب 00 ال لزيا ا في َرْضٍ 


المََاوف اْنظية التي 00 مام عد جميع إشرائيلَ . 
الأصْحَاح الرّاِمُ وَالثّلانُونَ 

اكداكان ألبقر وَقَالَ ' امْمَمُوا أُقْوَالِي أَيهَا الْحَكَمَاءٌ وَاصْفَوًا لي أَيُهَا 
0 لأن لان كين ا ؛ الحنك دوق طقافا ؟ 

لان امو قال 5 والله تَرْعَ حقيءة ع ا اكندية 
جَرُحي عَدِمٌ الثقاء مِنْ دون ذَنْب فأ إنتان كنا بون يشرى جره 
كَالْمَاءِ .* وَيَسِيرٌ متحدأ مَعّ قاعلي الاثم وَذَاهبِاً مَعَ أل الدَّرّ.' لأنهُ قَالَ لا 
ينتفع الإنتان بكونه مَرْضياً عند الله . 

٠‏ أجل ذلك اممو مُوا لي يَا ذَوِي الألتَاب . حَاغَا لله من الشَّرٌ وَللْقَدِيرٍ 

من الظلّم . ١‏ لأنةُ 6 يَجَازِي الإنان عَلَى فَعْلهِ وَينِيلٌ الرَجْل كطرِيقه . فَكدا 
إِنَ الله لا يفملَ وما وَالقَدِيرَ لا يُمَوْ خوك الفضاء 1 من وكلة بالارض قن 
صَنَعَ الْمَمَكُونَة كُلّهَا ." إن جَعَل عَلَيْه قَلْبَهُ إن جَمَعَ إلى نفسه رُوحَهُ 


مرش 
وَنَتَمَنَه ." يُسَلَمٌ الرُوحَ كل بَكَرِ جَمِيعاً وَيَعُود الإنْسَان إِلَى الثراب .' فَإِنْ 
كان لك هئم هذا وام ع إلى صَؤت كَلَِاتِي ١‏ أَلعل من تليق الكده 
يَتسلْط أم الْبَارْ الكَبِيرَ تَْتَذنب ." أَيْقَالَ للْمَلك يَا ليم ِب يا أعُرارٌي' 
الّذِي لا يُحَابي بِوَجُوه الرْؤسَاء ولا يَعْتَبرٌ مُوسَعأً ون ن ققي. لأنيا سي 
عَمَل يَدَيّْه.'' بَعْنَةٌ يَمُونّونَ وَفِي نضصّف لجل تج الشمْبْ وَيَرُولُونَ 
وَيُسْرّعٌ الأَعرْاءً لا بِيَدِ." نه على طق الأنسان وهو رق كل 
خَطَّوَاته ." لا ظَلامَ ولا ظل مَوْتِ حَيْثْ تختفي عمال الإنّم ." لأنة لا 
يُلاحظ الإنْسَانَ رَمَاناً للدُخول في الْمحَاكَمَة مَمَ الله .'" يُحَطّمْ الأعرْاء من 
ذون فخص وَيْقِم آخْرِينَ مَكَانَهمْ ." لكنه يعرف أَعْمَالمُم وَيعَلبهم بلا 
5 لكَوْنِمم أَشْرَاراً يَصْفَقَهُمْ في مَرْأَى الناظرين "١‏ لأنّْهُمْ انَصرَقُوا 
من ذَرَائه وَكُل طرّقه لم يَتَأْمَلُوهَا ," حَتى بَلْهُوا إِلَيْه صُرَاحَ المسمكين فُسَمعَ 
رَعْقَة البَائسِينَ .'" ذا هوَ سَكْنَ فَمَنْ يَشْفَبٌ وَإِذَا حَجَب وَجْهَه فَمَنْ يَرَاهُ بواء 
كَان عَلَى أمة أوْعَلَى إنْان .' حَنّى لا يَمْلكَ الْفاجِرٌ ولا يَكُون عَرَك للشب . 
مَرْامِيرٌ 
المَزكوة الأول 

١‏ طُوتى بلجل الي لم يلك في قوز الأَْار وي طريق الحا 
لم يقفا وَفِي مَجلِس الْسَْتَِْئين لم يَجْلس .' لكن فِي ناموس الرْبْ ستَرّنّه 
وَفِي نَامُوسه يَلْهَج هارأ وَلَيُلاَ' فَيَكونُ كَشجرَة ة مَغْرُوسَة عند مَجَارِي المتّاة : 

التي تقطى ذَدُرَها في أزائة :و وَرَقهَا 50 تديل . ؤكل خا يقللقة تحار 
لين كذلك الاشرار لكنية كَالمٌصّافَة التي تَدَرّهَا الْرِيمَ .' لذلك لا 
تَقُومُ الأَشْرَارٌ في الْدّين ولا الْخَطَاءً في جَمَاعَة الأبرار.' لأنّ الرّبّ يَعْلَم 

طريق الأبْرَارِ. أما طَرِيق الأشْرَار فَتَهْلكَ . 


هفنا 
الْمَرمور الثامق 


' لقاذا انتكت الأمة وَبَفَكّر الشُعُوبُ في الْبَاطل ,' قَامَ مُلُوك 0 
عاد ارزداة شاع لذي ؛ وَعَلَى مَسيحه قائلين .' لتَقطع فُيُودَهُمَا 
وَلَتَطرئ عَنا عَنا لم امد 


3 السّاكنٌ في الّموَات يَضْحَكُ تضحك ٠‏ الزب يَسسْتهْزىء بهم .* حينئذ يَتَكَلمُ 
ين و نأا فَقَدْ مَسَحْت ملكي عَلَى صهيَؤنَ جَبَل 


3 


د عن ره كال لى انث النين إلا البضيه 
وَلَدنّكَ ,4 اشألني تأغليك الهم ميراثاً لك وَأْقَاصِيّ الأزْض مُلْكآ لَك .' 
خط لشفي بقضيب من حَديدٍ , مثْل إناء خَرْاف تُكَسْرَهمْ 

ار 0 ٠‏ توا : يَاقْضَاةَ الأَرْض "١‏ اعْبّدُوا الرّبٌ 
بخؤف وَاهْتَفُوا بِرَعْدَةٍ 5" قَمَلوا الاير للا يَعْضبٌ فَتَبيدُوا م مِنَ الطّريق لأنهُ 
عَنْ قليل يَتْقَدْ عَصْبَه لوق لجميع المكاين عليه 

الْمَزْمُورٌ الثالث 
مَزْمُورٌ داو حينَمَا هَرَب مِن وَجْه أَْشَالُومَ انه 

' يَارَبُ مَا أَكْثَرَ مُضَايقي . كَثيرُونَ فَائمُونَ عَلَيْ .' كَثِيرُونَ يَفُولُونَ 
لكي لني له حلاص وله سلاة:: 1 

أمَا أنت يَارَبُ فنْرْسَ لي. مَجْدي وَرَافِعٌ رَأبِي .' بِصَوْتِي إلى الب 
أشرّح فَيَحِيبنِي من جَبَل قاس . سلاة . 

“ أنا امتطلجكك ونكت اتيقطت لأ الوب يفضدىئ.؟ لا أخافة هن 
روات الشموب الْمُططفَين علي من حَولِي . ف ابه . حلي يا إلبي 


فضا 
لأنكاضرك كل أعندائي على :الفنك .ديت انان الأشرار يه للوب 
العلامن ع على ةليك وزاكتاكا بن ميلاة: ْ 
الْمَرْمُورٌ الرَابع 
لإمَام الْمُغنْينَ عَلَى ذَوَات الأَوْنَارٍ . مَزْمُورٌ لداوة 
' عند دُعَائِي اسْتجبْ لِي يا إلة بِرّي . في الضّيق رَحْبْتَ لي . تَرَاءَفْ 
غلي المع اطلاري... 
لناب التريت فق يكؤه طلي فار .حل نش لبن اليل 
وتتتنوة الكدي وسلاة ,؟ فاغلموا أن الوَن كذ عكر تفتة» القن كيه فنذها 
أدْعُوه .' ارْتَعدُوا ولا تَحْطْئُوا . تَكَلّْمُوا في فُلُوبِكُمْ عَلَى مَضَاحِعَكُمْ واسْكْنُوا . 
سلاهُ .” اذْبَحُوا ذَبَائمَ الْبرٌ وَتَوَكُلُوا عَلَى الرّبْ . 
' كَثيرُون يَقُولُون مَنْ يُرِينَا خَيْراً . افع عَلَيْنَا نُورَ وَجْهك يَارَبُ "١‏ 
تلت ورا في قلبي أَعْظَم من سَرُورهم د كرت حنطتَه وَحْمْرهُمْ .4 
بطلا امطعة يل أنهأ اتام لامك أنت يداوب معردا في ماين متك 


حزقيال 


من الأصّحَاح الرّابع وَالْعثْين 
' لذلك قال السَيّد ارب . وَيْلَ لِمَدِيئة الدّمَاء القذر الَّتِي فيهَا زِنْجَارُهَا 
وَمَا خَرَيَ نا زنجَارَها . أُخْرِجُوها . أَحْرِجُوهَا قطعة قَطعة . لا تَقَم عَلَْيَا 
قُرْعَة ؟' لأ دما في وَسَطِهَا . قد وضَعَنْة على ضح الضّعْرٍ. لَمْ َف عَلَى 
رض لِتُواريَ بالتراب .* لِصَعُودِ الْعَضَب لِعنقَمَ نقمَةُ وَضَعْتَ دَمَهَا عَلَى ضح 
الصّخر لثَلا يوَارَى .' لذلك هذا قَالَ اليد الرّبُ وَيْلَ لمَدِيتّة الدّمَاء . إِنْي 
اننا اعط ونه كثر الخلب أشرمءالشان,ألضي الى قله ديلا 


يض 


وَلمُحْرَق العظام ٠.‏ َم ضَْهَا فَارِعَةٌ على الْجئرٍ ليَخْتى تُحَامْهَا وَيُخْرقَ 
فَيَدُوبَ فَدَرُهَا فِيهًا وَيَفْنَى زَنْجَارُهَا . 5 بقتقات تعبت ول < : تخرَج منها كنْرَةَ 
َنْجَا رهًا ٠‏ في النار َنْجَارُهًا ّ نجَاسَتك رَذِيلَة لأني طَهُرْتّك لم 
تطهري وَلِن تطيْري بَمْد من تجاستنك حَنّى أحل عَطْبِي علئِك ٠,‏ أنا الرْبا 
تكلم , يات فأفتلة لا أطلو ولا أشيق ولا انهف كشع ليفك وعنب 
أَغْمَالك يَحْكُمُون عَلَيْكَ يَقُولٌ اليد الوب . 

“ وَكَان إِلَيّ كلام الرّبّ قَائلاً ٠.‏ يَا ابْنَ آدَمَ هأنذا آخد عَنْك شهوة 
عَيَْيِكَ بصَرْبَة قلا تح ولا تبك ولا تن دُمُوعُكَ >" تَنْهَدُْ سَاكناً . لا تَعْمَل 
منَاحَة على أوَات ب.. لف عصَابَتَك عَلَيْكَ وَاجْعَلَ نَعْلَيِكَ في رجِلَيْكَ ولا تغط 
5 تك ولا تأكلٌ من خَيْو الس ب ' فَكلَمْت الْشُعْب صَبَاحاً وَمَانَت زَوْجَتي 
مَناءً . وَفَعَلْتْ في الْمَد كمَا مرت . 

من الأصحاح الخامس والْعشّرِين 

* هَكَذَا قَال السَيِّد الرْب . من أجل أن مُوآب وَسَعير يَقُولُونَ هُوذا بَيتَ 
يوا مث كل الأسر.' للك هأنَا ْنَم جاب مُوآب: من الْمّدْن . مِن مده 
من أَقْصَاها بَهَاء الأرْض بَيْت بَشِهُوت وَبَعْل مَعُونَ وَقِرْيَنَامَ ٠.‏ لبَنِي الْمَشْرق 
على بن عكون واتعاةا لكا لكثلا يسدكق و2170 الأمز يا" وترات 
أَجْرِي أحْكاما فَيَعْلَمُونَ أَنّي أنا الرّبُ . 

" هكَذَا قَالَ السَيْدَ الرَبُ . من أَجْل أن أَدُومَ قَدْ عمل بالانتقام عَلَى بَيْت 
يَهُوذًا وأْسَاء إِسَاءَةٌ وَانتقَمَ من .'" لذلك هكَذا قَالَ النَيّدَ الوب وَأَمُهُ يَدِي عَلَى 
أَدُوم وَأقْطعٌ منْهَا الإِنْمَانَ وَالْحَيَوَانَ وَأَصيرعنا خَرَاباً م من التق وَإِلَى دَدَانَ 
يَسْقَطُونَ بالسيِف . وَأَجْعَل تتمتى فقن أَدُومَ بيد شعُبي إِسْرَائِيلَ فَيَفِعَلُونَ 
بأَدُومَ كَعَصَبِي وَكَسُحَطِي فَيَعْرِفُونَ نقمتي يَقُولَ اليد الرْبُ . 


أطف 

“ هكذَا قَالَ السميّدَ الرّبُ . من أَجْل أن الْفسْطينيينَ قَدْ عَمِلُوا بالانتقام 
وَانْتَقَمُوا نقمَة بالإهاتة إِلَى الْمَؤْت للْخَرَاب من عَدَاوَةِ أبَديّة 7 فَلذلك هكَذا 
ال الكيّدُ الِب . هأنذا أه يَدِيِ عَلَى الْفلسْطينيين وَأسْتَأصِلَ الكَريتيينَ 
وأخلة دق كاعل الْبَمرِ. 3 أي علي تقمَات عَظيَة جاضي عي 
فَيَعْلّمُونَ ني أنَا الرّبُ إِذْ أَجْمَلُ نقمتي عَلَيْهِمْ . 

الإِمْحَاحٌ السّادس وَالْعَشْرُونَ 
١‏ وَكَانَ في السسّنة الحاديّة عَشْرَةَ في أُوّل هر أن كلخ الوب كان إلى 
قائلاً.' يَا ابن آدمّ مِنْ أجل أنّ صُورَ قَالَْتَ عَلَى أوركلة هَه قد انْكََرَت 
مَصَارِيعٌ الشموب . قَدْ نَحَولَت إل . أُمْتَليء إِذْ حَرِبَت .' لذلك هكَذَا قال 
اليد لزب . هاندا ليك يَا صُورٌ فَأصْعد عَلَيِكَ أَمَا كَثيرَة كنا ا ل 
أنوَاجَة ,' فَيخْربُونَ أشواز صُورَ وَيَهُدمُونَ أبْرَاجِهَا وَأْسْحِي رآبَهًا عَنْهَا 
ا ضِمٌ الصّخر.* فَتَصِيرٌ مَبْسطاً للشّبّاك في وَسَط الْبَحْرِ لأني أنا 
تلت يَقُولَ اليد الب وَتَكُون غَيَة للأمرء' وَتنَائا اللوابي في الَْقل 
كر لك للقي ني أن لزي . 
رابعاً : نصوص من العهد الجديد « الإنجيل » 

اقتصرنا في ذكر نصوص الإنجيل على أقدم الأناجيل ( متى ) وعلى آخرها 
( يوحنا ) » وبما لا شك فيه أنه بمقارنة الأناجيل الأربعة بعضها ببعض يظهر 
الاختلاف في نقاط أساسية لا سبيل إلى تجاوزها أو الإغضاء عنها مثل حقيقة 
نسب سيدنا عيسى عليه السلام » كيفية وفاة هوذا الخائن » والأجيال التي 
تفصل بين إبراهم وداود . 

ومن التفق عليه بين المسيحيين أن هذه الأناجيل ل تنزل من عند الله 
بدليل نسبته لكل منها إلى شخص معين . ويقول جمهورم إنها كتبت بإلهام 


لكر 
من ذاكرة هؤلاء » فعانيها إلهية لكن ألفاظها من صياغة من نسبت إليهم . 
على أهم لم يتفقوا على هوية الكتاب في حسم ولا على اللفة التي كتبت بها ولا 
على الزمن الذي كتبت فيه وإن كان هناك تأكيد بأنا كتبت بعد عيسى عليه 
السلام بزمن ليس باليسير كا أن الشواهد التاريخية تؤكد وجود عدد كبير جداً 
من الأناجيل وأن هذه الأربعة هي وحدها التي ظفرت بوافقة جمع الكنائس 
بعد ما يزيد على ثلاثة قرون من ميلاد المسيح عليه السلام . 

ولقد كانت حدة الخلاف حول هوية ولغة هده الأناجيل سبباً في تطرف 
البعض وذهابهم إلى إنكار حقيقة المسيح عليه السلام من الناحية التاريخية . 

بقي أن يبحث في هذه الأناجيل عن : 

. حقيقة المجوس القادمين من المشرق إلى بيت لحم‎ - ١ 

" - السجود لامولود الذي هرّب إلى مصر زد هيرودوس . 

4 - يوحنا المعمدان وعلاقته بالميلاد والرسالة العيسوية . 

وام شخخصية مزهنا شاحي الاخيل:: 

١‏ - تفتح القبور وقيام كثير من الأموات مع قيام عيسى عليه السلام 
وظهورم للكثيرين . 

- شخصية وعلاقة مر الجدلية بالمسيح ومريم الأخرى . 

6 - الفرنسيون وعلاقاتا بالمسيحية . 

9 الثالوث والتبشيرية كيف يذكر آخر إنجيل متى . 
( تأمل هاية هذا الإنجيل وما تضمنه من شك لدى من رأوا المسيح ) . 


نفض 

٠‏ حادثة الصلب 3 يرم 0 ودراسة نسيجح القصة وعرضها على ما ورد 
بالقرآن الكريم . 

١‏ - تضمن إنجيل يوحنا مبدأ يوجب قتل من يجعل نفسه إبناً لله أو من 
يؤله غير الله . فكيف أله المسيح ؟ 

١‏ - في هذا الإنجيل إدانة اليهود واشتراكهم في مؤامرة التحريض على فقتل 
المسيح وصلبه فكيف تبرئهم الفاتيكان ؟ 

١‏ - ضرورة المقارنة في مواضع متفرقة بين إنجيل متى وإنجيل يوحنا 
وبخاصة ونحن نعم أن يوحنا هو الذي ترجم إنجيل متى إلى اليونانية التي كان 


١6‏ - بحث ما تضنته أعمال الرسل وبخاصة الإصحاح الأول الوارد في هذه 
التضوضن: 


6 حقيقة رأي النصارى في عصة الأنبياء قبل وبعد الرسالة. 
واستطلاع أقواهم عن آدم وإبراهم ولوط وإسحق ويعقوب وهارون وداود 
وسليان , إلى ووظيفة الانبياء الحقيقية عندهم ومدى ارتباطها بالنظرة اليهودية . 

١‏ - مراجعة و فحص المقارنات التي عقدت بين أقوال ال هنود في كرشنة 
- في الديانة البرهمية والهندوكية وأقوال المسيحيين في المسيح عليه السلام : 
ومحاولة الكشف عن العوامل والملابسات التاريخية التي يؤيد تبادل التأثير 
الات 

مع ملاحظة تضنه كتاب العقائد الوثنية في الديانة النصرانية لاموازنة بين 
الجانب النصراني والجانب الهندوسي ٠‏ وقد أورد الشيخ أبو زهرة قدراً من هذه 
الموازنة في كتابه « الأديان القديمة من ص ١١‏ 8 [ ط دار الفكر العربي] . 


يفنا 


العهد الجديد 


أمماء أسفاره وترتيبها وعدد اصحاحاتها 


لاحت الات لاي 


انجيل مق 

انيل مرقس 

انجيل لوقا 

انجيل يوحنا 

أعمال الرسل 

الرسالة إلى أهل رومية 

, الأولى إلى أهل كورنتوس 
الا و زو ند 

., إلى أهل غلاطبة 

إلى أهل أفسس 

. إلى أهل فيلبي 

,, إلى أهل كولوسي 

, الأولى إلى أهل تسالونيكي 


إلى الثانية بز شف مان 


الرسالةالأولى إلى تيوثاوس 

اي 

ب :ال قيطي 

إلى فليون 

بذ إل العبرانيين 

رسالة يعقوب 

٠‏ بطرس الأولى 

يوسن القائية 
يوحنا الأولى 
يوحنا الثانية 
يوحنا الثالثة 


وذا 


نفن 
من أَسْفَار الْمَهْد الْجَدِيد 
إنجيل مَنَى 
الأمْحَاح الأول 

. كتَاب ميلاد يسُوعَ الْمسيح ابْن دَاوة ابْن إِبْرَاهِمْ .' إِبْرَاهمَ وَلَدَ إسحاق‎ ١ 
وَإسْحاق وَلْدَ يَعْقُوبَ . وَيَعْقُوبُ وَلَدَ يَهُودَا وَإِخَوَتّة .' وَيَهُودَا ولد فَارصَ‎ 
وَزَارَحَ مِنْ ثَامَارَ وَفَارِص وَلَّدَ حَطْرُونَ , وَحَصْرُونٌ وَلَدَ أرَامَ .؛ وَأَرَامُ وَلَدَ‎ 
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٠. وَلَدَ بُوعَرَ من رَاحَاب . وَبُوعَرُ وَلَدَ عُوبِيدَ من رَاعُوث . وَعُوبِيِدٌ وَلَدَ يَنّى‎ 
١ اذى ول :قاو المليك . وداؤة" الفلداك :وليه ملتمكان من التي لاوز تنا‎ 
لجان ولد وكلفاء بدو وخيقاء وله اجا دايا ولد اخا وه آنا وله يووشاناط د‎ 
وَيَُوشَافَاط وَلَدَ يُورَام . وَيُورَام ولد عَرْيّا .' وَمَزْيًا وَلَّدَ يُونَامَ . وَيُوثَامٌ‎ 
لد أخازه وحار ولد رفيا حرفت ولد متت :وت ولنة ون‎ 
وَيُوشِيًا وَلَدَ يَكَنْيَا وَإِخْوَتَهُ عنْدَ سَيْ بابل ." وَبَعْدَ‎ "٠١ وَآمُونٌ وَلَدَ يُوشِيّا‎ 
ورركابل ولد‎ "١ نبي : تايل ايكنهازولند شالعبيل «وهالعيل وله ريئائيل‎ 
. أبيهُود . وَأَبيهُود وَلَدَ أليَاقمَ . ويام وَلَدَ عَازُورَء" وَعَارُورٌ وَلَدَ صَادُوقَ‎ 
وَصَادُوقَ وَل أخم . وأخم ولد ألَيُود . وَألْيُود وَلَدَ أَليِمَارَرَ. وَأَليَعَازِرٌ وَل‎ 
وَيُعْقَوبُ ولد يُوسّفا رَجْلَ مَرْيم التي :ولد‎ ١ مَنَانَ . وَمَنَانْ وَلَّدَ يَعْقُوبَ‎ 
منهَا يَسُوعٌ الذي يدْعَى الْمَِيح ." فَجَمِيع الأجْيَال من إبراهم إلى ذاو‎ 
أَرْبَعَةَ عَثْرَ جيلاً. وَمِنْ دَاوَة إلى سَبِي بَابِلَ أزْبعة عََّرَ جيلاً. وَمِنْ سَبْي‎ 

ابل إلى التبيح أزبعة عفز يلا 1 
« ما ولاذة ينوع الحنيج فكانت حكذا لكا كانت عزن أله تخطرية 
ليُوئف قَبْل أن يَجْتَمَِا وُجدَتْ حَبْلى من الرُوح الْقُمْس "١‏ فيُوسف رَجَلَهَا إذ 


لقنن 


كان برا وَلمْ َأ أن يُشْهرهَا أراد يها سرًا ."" ولكن فيا هُوَ مُتَفْكرٌ في 
6 ع 10 و تف أبن قاؤة لا 
الْقَدْس .3 نَعَلد انحا 56 انمه يَسُوعَ. اي شَعْبَه من 
خَطَايَاهمْ ," ونا كله كان لكين ينا قل ى الزن بلي الفائل . " هو 
ذا عدوا تفيل ويل ائنا وتذعوت آثية عدالوئيل الذي تقيد الله مَعَنَا . 

" فَلَمًا امْتيقظ يُوسَُفْ مِنَ النوم فَعَلَ كَمَا أْمَرَهٌ مَلاكُ الرّبُ وَأَحَدَ 
امْرَأنّة ."' وَلَمْ يَعْرِفْهَا حتى وَلَدت ابْنَهَا البكر, وَدَعَا امه يَسُوعَ . 

الإِصْحَاحٌ الثاني 


وَلَمَا وُلْدَ تسئوغ في بَئْت لخم الْيهُوديئة في أَيّام يتوي اعند | إذا 
مَجَوسَ من اْمَشْرق قَدْ اا إلئ عَم . ١‏ قائلين 3 فو هو الْسَوُلُود دك . 
اليَهُود . فَإنْنا تأننا تكمة ف المشرى وأتننا لتتكتةا له فلكا نيه عرووة 
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اتلك اضْطرَب وَجَمِيعٌ أُورّشْلِمَ مَعَهُ .' فَجَمَعَ كُلَ رُوَسَاء الْكَهَنَة 0 
0 ل 0 6 تقالو لني لخر 0 
رُؤْسَاء و لأن منّك يَخْرُيَ مُدَبْر يَرْعَى شنبي إشرائيل ٠.‏ 7 

يتيز ها موق التجون برا وطق مهم زان للج الذي 
ظهَر.* ثم رْسَلَهُمْ إلى بَيْت لحم وَقَالَ اذهبُوا وافحصُوا بالتذقيق عن الصّبي . 
زات وتلدتوة دوي لكر الي انا ابا واطقة له ا 
التلك ذَهَبُوا وَإِذَا النَجُمْ الذي رَأَوْهُ في المشرق يَنْقَدَمُهُمْ حَنّى جَاء وَوَقَفَ 
زف فتلت" كان لقي 32 قلنا برأواالنخد فرحو ذه عظينا دان :ابر 
5 00 ءّم 2 0000 اران 03 1 ل 2 2 قم ام 
إِلَى البَِيْت وَرَأَوَا الصّبِيُ مَعَ مَرِْيَمَ أمّه , فخروا وَسَجَدُوا لَه . ثم فتحوا كنوزهم 


نانفا 


وَقَدَّمُوا لَه هَدَايَا ذَهَبأ وَلتَاناً وَمُرّا " ثم إِذْ لي ِلَيْهُمْ في حل أن لا 
يَرْجِعُوا إلى هِيرُودس انْصَرَهُوا في طرِيق و إلَى كُورَتهم . 


" وَبَمَْمَا الصَرَفُوا إذَا لاك الرّبا قد ظَهَرَ لِمُوسّف في حَلْم قائلاً م 
وَحْد الصّي وأكة وَاهرّب إلى مشر بوكر هناك حَنّى أقولَ لك .أن 
ا وعديو سور وَأَكَهُ لَيِلا 
وَانْصَرَفَ إِلَى مطْرٌَ ." وَكَانَ هْنَاكَ إلى وَفَاةَ هيرُودْسَ . لكَئ يَنِمٌ مَا قيل من 
50 القائل مِنْ مِصْرّ دَعَوْتَ ابني . 

حِيتئذ لما رَأى هِيرُودْسَ أن الْمَجُوسَ سَخْرُوا به غَضِب جدًا . فَأَرْغَل 
قل جميع ايان الذِينَ فِي بت آخ وَفِي كَل نحُومِها من ابن ستَيْن 
لاون يتدج الرداا الي تدده مِن الْمجُوس ." حيتئذ ثم ما قِيل بإزميا 
الذي القائل . . صَؤْت نمع في في الرَّامَة د نو ] وَبَكَاء وَعَويل كَثيرٌ. رَاحِيل 
تَبكي عَلَى أؤلادها ولا تريد د أن تَتَعَزَى لأنه لَيْسُوا بَمَوْجُودِينَ . 

" فَلَمّا مات هِيرٌودس إِذا مّلاك الرّبْ قَدْ ظَهَرَ في حلم لِيُوْفَ في 
مشر." قائلاً. قم وَحَدْ الصّبي وأمّة واذْهَبْ إِلَى أرض إِنْرَائِيل . لأنّهُ قَدُ 
م م ا م م إلى 
أْض إِنْرَائِيل ." وَلكِن لما تمع أن أزخِيلاوس يَمْلِكَ على الْيهُوديبُة عضا 
عن هِيرُودْسَ أببه خَاف أن يَذْعَبَ إلى هناك . وَإِدْ أوحِي إِلَيْه في 0 
اُضرفة إلى تَوَاحي الجليل ." وَأنَى وَسَكَنَ فِي مَدِيئَة يُقالَ لَهَا ناصرَة . لكَيْ 
فا تااذيل بالألبياء إله من ناريا 

الأصْحَاحٌ الغّالث 
١‏ وَفِي تلك الأيّامٍ جَاءَ يُوحَنا الْمَعْمَدَانَ يَكْرِزٌ في بَريّة الْيَهُودِية .' قائلاً 
ُوبُوا لأنّ قد اقرب مَلَكُوتَ السَمَُات ,' فَإنَ هذا هو الذي قل عَنْهُ بإشَمْيَاء الي 


ضفن 


القائل صَوْتَ صارخ في الْبرَيّة أعدُوا طرِيق الرَب . ا ل ا 
وَيُوحَنًا هذا كَان لياه من وَبرِالإبل وَعَلَى حَفوَيِْ منطقة من جلد . وَكَانَ طَعَامُة 
جَرَادا وَعَسَلا بَرَيّا .* حينئذ خرّج إِلَئِه 2 وَكَل التووية وَجَمِيعٌ الْكُورَة 
الْمُحِيطَة بِالأَردنْ .' واعْتَمَدُوا منْه فِي الأردُون مَعْتَرِفِينَ بحَطا يَاهُمْ . 


من الأصَحَاح السسّابع وَالْعشْرين 


” وَإِذَا حجَاب اليكل قد انشق إِلَى انين مِن فَوْقّ إِلَى أُسْفَل . وَالأرض 
مَرْلْرَلت وَالصفٌُورٌ تَعقْقَتْ .” وَالقَبُورٌ تَقَنْحَت وَقامَ كَنِرٌ مرا أجٍساد 
القدّيسين الراقدين . ” وَخْرَّجُوا م مِنَ الْقَبُورِ بَعْدَ قيَامَته خلا الْمَدِينَة 
لمقثشة وظهزوا لكدرية :"انا قاقه البنة والدين ممه تحرنوة توغ 
قَلَمًا رَأْوا الرلْرَلَةَ وَمَا كَانَ خَاقُوا جداً وَقَالُوا حَمَا كَانَ هذا ابْخَ الله .»” 
وَكَانَتَ هناك نسَاء كئيرات يَْظَرْن من بعد وه كن قاذ تبن يسو من 
الجليل يَحْدِمْنَة .” وَبَيْنَمْنْمَرْيَمٌ الْمَجْدَلِيّةٌ وَمَرْيَم 1 يَعُقُوب و يوسي ب 
“ وَلَمًا كان الْمَسَاه حََاءَ رَجْلَ غَنى من الرّامَة انمه يُوسْف. وكان هو 
أيضا تلميذاً لِيُوع .” فَهذَا تَقَدُمَ إلى بيلاطس وَطْلَب جَسَد يَسُوعَ . فَأْمرَ 
بلاطن حيتئذ أن يُعْطى الْجَمَدُ ,” فَأَخَد يومف الْجَمَد وَلفَْه بكَنّان 
ني "٠.‏ وَوَضْعَة في فَبْرِه الجديد الَذِي كان قل ننه فِي المهرة ثم حرج 
حَجَرأ كبيراً عَلَى بَاب الْقَبْر وَمَطَى .” وَكَانَت هُنَاك مَرْيَمُ المَجْدَلِيةٌ وَمَرْيَم 
مه 3 5 د م 
الاخررى جَالسَتين تجاة القبر . 
” وَفِي الْغد الّذِي بَعْدَ الامْتعداد د انمع رَؤْسَاءً الْكَهَئَة وَالْمَرِيسِيُونَ إلى 
بيلاطس .” قَائلِينَ . يَا سَيّدْ قَدْ تَذَكْرْنَا أن ذلك الْمَضِلَ قال وَهوَ حي ني 
بَعْدَ ثُلاثة َه أيّام قوم ,“” قَمُ مر بضَبْط الْقَبْر إلى الْيَوْم الثّالث لقلا يَأتِي تَلاميذة 


يهنا 


يْلا وَيَسْرقُوهٌ وَيَقُولُوا للشب إِنّهُ قَامَ من الأمْوَات . فَتَكُونَ الضَلالَةٌ الأخيرةٌ 
َعَم من الأُولّى .*" فَقَال لَهُْ ببلاطس عنْدَكمْ حَرّاسَ . اذْهَبُوا واضَبْطُوةٌ كَنَا 
تَْلَمُونَ .'” فَمَصَوًا وَصَبَطُا الْقبْرَ بالحرّاس وَحْتَمُوا الْحَجَرَ . 


الأصْحَاحٌ الثَّامِنُ وَالْعَثْرُونَ 
' وَبَمْدَ السَبْت عند فَجْرِ أل الأمرم كاين ريم التحداكة ومدق 
الأخرَى لتَنْطْرَا الْقَبْرَء' وإذا رَلْرلَةَ عطيَة حَدَنْت . لأن مَلآك الرّبْ ترك من 
السَّمَاء وَجَاءَ وَدَخْرَيَ الْحَجِرَ عن الْبَاب وَجَلْسَ عَلَيْهِ .' وَكَانَ مَنظرهُ كَالْبَرْق 
وَلبَاسُهُ أبيَض كَالئلج ,' فَمِن خوفه ارْتَعَدَ الْحرّاسَ وَصَارُوا كَأسْوَات 6 
فَأَجَاب الْمَلآك وَقَال للْمَرتيْنَ لآ تَحَافًا أُننّمَا . فَإني أَعْلَمْ ألكُمَا تَطْلّان 
توغ المطلوب .* لين هو ههْنَا أنه قَامَ كما قال . عَلُمًا انطرا لدت 
الذي كان الرّبُ مُضْطّجعاً فيه .' وَاذْهَبَا سريعاً قُولآ لتلآميذه إنَهُ قَد قَامَ من 
الأمُوّات قافو يدك إلى الخلبل .بالك وزوئة . كنا نا قن فلت 
لَكُمَا.؛ فَحْرَجَنَا ريما مِن الْقَبْرِ بحَوْف وَفَرَحَ عَظِمٍ رَاكضْتَين لَتخبرًا 
تَلآميدَهُ .' وَفيا هُمَا مُنْطْلقَان لتَخبرَا تَلآمِيدَهُ إذَا يَسُوعْ لآقَاهُمَا وَقالَ سلامّ 
لَكْمَا . فَتَقَدَمَنَا وَأَمْسَكَنَا بِقَدَمَيُه وَسِجَدَا لَه ." فَقَالَ لَهُمَا يموع لا تَخَاقَا. 
اذْهبَا قُولا لإخوّتي أن يَذَهَبُوا إلى الجليل وَهْناك يَرَوْتتِي "١‏ وَفِيَا هُمَا 
ذَاهبنَان إذَا قَوْمَ مِنَ الْحَرّاسِ جاءُوا الن المديدة واعبرواة وفنا الكهَنَِ بَكُلٌ 
مَا كان ." فَاجْتَمَعُوا مع الشيوع وَتشاوَرُوا وَأَعْطُوًا الْعَسْكَرَ فضة كُتِيرَة ." 
قَائلين ٠‏ توا إذ تلاميذة أتؤا ليلا وََرَقُوَة نكن دياء :8؟ وإذا تبع ذلك 
عِنْدَ الوَالي فَنَحْنْ تسْتَغطفة وَنَجَعَلَكَْ مُطْمَئَنِينَ . فَأَحَدَوا الفضّة وَفَعَلُوا كَمَا 
عَلّمُوهُمْ . فَشَاعَ هذا الْقَوِلَ 3 الْيَهُود إَى هذا الْيَوْم . 


ليانانا 


يسُوع ١‏ وَلَمَا َوه سَجَدُوا آلة وَلكِن بَْضَهمْ شَكُوا ." فَتقَدمَ ينوع وَكَلَْهَمْ 
تَائذن:قفع إلية كل نتلطان فى الثماء وغلى الأرض .15 فاذهيوا وَتَْمذوا 
جبيع الأمَم وَعَبَدُوهمْ بائم الآب والابن والوُوح الْفَدْش ." وَعَلْمَوممْ أن 
يحْمَظُوا جَمِيعَ ما أَوْصَيْتَكُمْ به. وَها أنا مَمَكُمْ كُلَ الأيّامٍ إِلَى انْقضّاء 
الْدَهْرِء آمين . 


لضف 


منّ الأصْحَاح الثيامن عَشّر 


"فسأ رَئِيس الْكهنة يَسُوعَ عَنْ تلاميذه وَعَنْ تَمْلِهه .' أَجَابَة يَسَوعْ أنا 
ا 1 
يتمع الْيُو ذائياً . وَفِي الحقاء لم تكلم بَيْء لتاذا مالي أنه تال 
لين قَدْ سَمِعُوا مَاذَا كَلَمتّهُمْ . هوَذًا هوّلاء يَْرفُونَ ] مَاذًا قُلْتَ أنَا ." وَلَمّا قَالَ 
هذا لَطْمّ يَمُوعَ وَاحدَ من الْحْدَام كَان واقفاً قائلاً أهكّذًا تُجَاوب رَئِيسَ 
الْكهِئَة الي ا ا م 
حجنا فلتاذا تشرين :1 وكان حدان :قد أزملة حرتقا إن قينافا رئيس 
سان : رن كان واقِفاً يَصْطَلِي فَقَالوا له اليك الت انضا م" 
تلاميذه . فَأَنْكَرَ ذَاكَ وَقَالَ لنت أنا ,” قَال واحد من غبيد رئيس الْكَهَنَة 
فهر تنيع الى فطع بطري أده آنا َبتك أنا مه فى المتتان :" اك 
اك 1 
' نّم جَاءُوا بيَسُوعَ مِن عند قَيَاَا إِلَى دار أرلائّة. كان ضح . آم 
تاغلو ف إلى كار الولاقة لكر الا حتحقوا ياكلون الفطح ٠,‏ ا 
بيلاطس إِلَيِممْ وَقَالَ ءََ شكايّة على ها الإنان .'" أَجَابُوا وَقَالُوا لَه 
لول يك قافن كلك كام اسلنناة إلنك "فال لم بلاطن خذة 
أن وَاحْكُمُوا عليه حَسَب نَامُوسِكَمْ . َال له ُو لا يَجورٌ نا أن تقل 
أخدا .* لِتجم قزل نوع الذي قالة عدما إلى أئة بينة كان زيما أن 


موت 


5 


الْيَهُود م'" أَجَابَهُ يَسُوعٌ أمن ذَاتتك تقول هذا أَمْ آخَرُونَ قَالوا لك عَني .” 
7 5 ع »م 4 رم مه شري ع 7 اك 22707 5 
أجَابَة ببلاطئ الْعلّي أنا يَهُودي . أمنّكَ وَرُهْسَاءً الكهنة أَمْلَمُوكَ إل . مَاذًا 
تعلك ب أجاننة يموع متلك لشفت م هذا العتالم ,ل كانت تملكت 
من هذا الْعَالم لَكَانَ حَدَامِي يُجَامِدُونَ لِكَي لا ألم إِلَى 3 . ولكن الآن 
يست ملكتي م م هُنَا .” فَقالَ لَه ببلاطس أفَأنت إذآ ملك . جاب يمُوعٌ 
نت تقول َي ملك . لهذا قَدْ ولدْت أنا ولهذا قد أَنَيْتَ إِلَى 3 لأشهّد 
للْحَقَ . كُل مَنْ هْوَ من الْحَوَْ يَسْمَعٌ صّوتي ." قَالَ لَهُ بيلاطْس مَا هُوَ الحق . 
وَلمّا قال هذا حرج أنضا إلى التو وقال لَه أننا لتك أجة فيه علة 
وَاحدة :" ولك عادة أن أطْلق لك واحدا فى الفض. التريدون أن أطلة 
َكَمْ تلك اليَهُود .' فَصرَحُوا أَيْضاً جَمِيعهُمْ قائلينَ لَيِسَ هذا بَلَ بَارَاباسَ . 
وَكَانَ بَارَابَاسَ لضا . 
الأصْحَاحٌ التاسمٌ عَكَرَ 


١‏ فحيتئذ أَخَدَ بيلاطُس يسو وَجَلَدَهُ .' وَضَفْرَ الْمَسْكَرٌ إكليلاً من شَوْكِ 
وَوَضعُوهُ عَلَى رَأْسِه الْبَسُوه هُ توب : أَرْجْوَان . " وَكَانوا يَعَولُونَ السَلامٌ يا مَلكُ 
0007 يلوه ٠. ٠‏ تحرج بيلاطّس أَيْضأ خَارجأً وَثَالَ لَهمْ ها أنا 

جه إلَيْكم له لَمُوا أثي لنت أجد فيه عله واحدة .' فَخْرَّجَ يموع خارجاً 
: 0 إكليل الشُوْك وَنَوْبَ : الأَْجُوَان . فَقال لَهُمْ بيلاطّس هُوَدَا 
ا ٠.‏ فَلَما رَآهُ روْسَاءُ الْكَهْة وَالْخْدَامٌ صَرَحُوا قَائلِينَ اصلبة اصلبة . قَالَ 
َهُمْ بيلاطس خَدُوهٌ أَنْنّمْ وَاصْلبُوهُ لأني لنت أَجد فيه عله .' أَجابَه الْيَهُودْ نا 
نَامُوسَ وَحَسَبَ نَامُوسِنَا يَجبْ أن يَمُوت لأنّهَ جَعَلَ نَفْسَة ابْنَ الله .* فَلَمّا تمع 
بيلاطس هذا الْقَوْلَ ازدَاد حَوْفاً .' فَدَخَلَ أَيْضاً إلى ذار الولايّة وَقَال ينوع 
من أن أنث.. وأما يتوع كل ينه جوابا . ا رات 
تُكَلْمنِي .الف تله أن ل املطانا أن اطلفك وتلطانا أن أطلتك :" 


أخانا 


ءَِ راخف انع 8 2 و م دده عا عا عل 3 2 
ا و ل ا 
قَ. لذلك الذي أَسْلْمَبِي ِلَئيِكَ لَه خَطْيَّة أَعْظْمْ ." من هذا الْوَقْت كان 
بد لك أ بزررة وَلكن الْيَهُودَ كَانُوا يَضْرحُون قَائلينَ إن أَطلقت 
هذا فَلَمْت مُحبًا لقِيْصَرَ. كُلَ مَنْ يَجْعَلَ نَفْسَه ملكا يُقَاومٌ َيِضَر . 
إنجيل يُوحَنًا 
الإمحات العشروة 
' وَفِي أَوْلَ الأسبُوع جَاءَت مَرْيَمٌ اْمَجدلِية إلى الْقبْرٍ باكرا وَالظْلامْ باق 
فَنظرّت الحَجَرٌ مَرْفُوعاً عن الْقبْر.' فَرَكَضت وَجَاءت إِلَى سَمْعَانَ بُطرْسَ وَإِلَى 
الْتلُميذ الآخر انُذي كَان يموع فكلة وقالت لهم أخدوا الشة من القثر 
ونا غلم أن وَضموة: ' فرج بَطَرْسَ وَالْتلَمِيدٌ الآخَرٌ وَأنَيا إلى الْقبْر.؛ 
وَكان الاثنان يَرْكُضَان معأ 8 ] اللي الاخه ا وَجَاء وَل إلى 
لعن" َالْحََى فتظالأكتاة موصوعة ولكت+ ة لم يَدْخْل ٠.‏ عا 0 
بطر يتبقة :ودخل القن وَبَظرَ الأكفان موضوعة ,* والمتديل الذي كان 
عَلَى رَأْسِه لَيْسَ مَوْضُوعاً مَعَ الأكقان بَلَ مَلْقُوفاً في مَوْضِع وَحْدَهٌ .” فحينئذ 
كل انعا اليه الاح الو ييا أزلا: إلى القير وراد لاقي اليا ل 
يَكُونُوا بَمْدَ يَعْرِفُونَ الكتاب أنه يَنْبَفِي أن يَقُومَ من الأَمْوّات ." فَمَصَى 
ايان ابذا إن مَؤْضعهمَا . ١‏ ما ا و لور سارت 
جَالسئن نا ند الأ لخر عند الرجلين حَيْثَ كان ح جَسَد ع 
١ 00‏ الا ا اا لكذا كيد ٠‏ قَالت هما هم 0 00 


وَاقفاً وَلَم ئلا أنه لت 0 ده لمَاذًا 90 


كان 


تَطلَبِينَ . فظنت تلك أنه الْبَمْتَانِيُ فَقَالَت له يَا سَيّْد إن كنت أنت قد حَمَلتَه 
قل لي أيْنَ وَصَعْتَه ونا آحْدَه " قال لها يَسوعٌ يَا مَرْيم . فالتقتت بلك 
ولت له رَيُونِي الذي تَفسيرة يا ملم" قَالَ لها يسو غ الا المين لأني 
ل صَعَدْ عد بَعْد إلى أبي . ولكن اذْقبي إلى إِخوَتي وَثُوِي لَهُمْ إني أمْعد إِلَى 
لون ليك .* فيان دزي المكذلتة وأحترت الايد أنه 
زَأت: لوي وأنة قال لَهَا هذ 

" وَلَمًا كَانت عَدِيّة ذلك الْيوْم وَهوَ وَل الأْبوع وكاتت الأبْوَابَ مُقَلّقة 
حَيْثْ كان النلاميذٌ مُجْتمِعِينَ لستب الْحَوْف من الْيَهُود جَاءَ يَسُوعٌ وَوَقَف في 
الوببْط وَقَالَ لَهُمْ سَلامٌ لَك "٠.‏ وَلَكَا قَالَ هذا أَرَاهُم يَدَيْه وَجَنْبَهُ . فَفْرَحَ 
التلاميد إذ روا "الوب فال له شتوع أنضا لام لكي كما الشلنن الآية 
ابلك أنا0* :ولمًا قال هذا تتح وقال لَه افبلوا روج الفدين :6" حن عدر 
خطاياة: تنتر ل وزؤمة اشتكتة خطاناة متكت 4" أنا توما أحدالاني 
عمْرَ الذي يقال له الوم فلم يَكن مَعَهُمْ حين جَاءَ يسُوع .*" فقَالَ له الثلاميد 
الآخرٌون قَذ رَأيْنَا الب . فقا لَهُمْ إن لم أَبْصِرْ فِي يَدَيْه أَثْرَ الَسَامير وَأَضَعْ 
إطْبعمِي فِي أَنرِ الْسََامِير وَأضَعْ يَدِي فِي جَلْبه لا أُومن . ش 

'' وَبَعْدَ مانيّة يام كان تلآميدة أَيْضاً دَاخلاً وَتَومَا مَعَهُمْ . فجَاء يَسُوعٌ 
َآلأبْوَابُ مُقْلَفَةٌ وَوَقَفَ في الْوَسَط وَقَالَ سَلامَ لَكَمْ .'” ثم قال لتوما هات 
اند لي ا ريز ل رقان يللا ياي حي و10 لد 
مَؤمِن بَلْ مُؤمناً ." جاب تُوما وَقَالَ َه رَبّي وَإِلْهِي .'" قَالَ له يَسُو ع لأنك 
راتت يَانُومًَا آمنت ..طوتى للذين أمنوا ولم يَرَوا . 

" وَآيات حر كثيَة متخ يَسُوع قُدامَ ليده لم كنبا في هذا 
لْكتّاب "١‏ وَأَمّا هذه فَقَد كُتَبَت لتَؤْمنُوا أن يموع هْو الْمَمِيحَ أبن الله وَلَكي 
تكو لكُمْ إن آم حياة أيه . 


ركان 


لأصْحَاح الحادي وَالْعِمْرّونَ 
' بهد هذا أَظَهرَ أيضاً يَمُوعٌ نفسة للشّلآِيذ عَلَى بَحْرِ طَبَرِيّة . ظَهَرَ 
مكذا :* كان يبعا يَطْوّية وثوها الي يقال له الثزام وتتنائكل ارين" 
قَانا الجليل وَآبِنا زَبْدِي وَآنْنَان آخران مِنْ تلآميذه مَعْ بَعْضِهمْ .' قَالَ لَه 
: نان بُطْرسسٌ أنَا ذهب لأَتَصيدَ . قالُوا لَه نَزْهَب نحن أيْضاً مَمَك . فَحَرَجُوا 
خأو لين لفت وفي جل أأثلة ل يشيكرا يا ' وشا ان الي 
قف يَسَوعٌ على الشّاطِيء . وَلِكنَ آلْلآمِيذ لَمْ يَكُونُوا يعون أنه يَسْوعَ ٠,‏ 
فقال لَهُمْ يَسُوعٌ يَا غلمَان الل عندكم إداما . أجَابُوهٌ لا .' فقال لَهُم القوا 
آلشبكة إلى جَانب آلسفينة ألأيمن قتجدوا . فَالَْوا لم يَعُودُوا يَعقَدِرُونَ أن 
يَجَِذِيُوهَا من كَثْرَة أُلتّمَك م فَقَالَ ذلك التلميذ لذي كَانَ يَسُوعٌ يُحِيْهُ 
بطر هو آلب . لما تمع يثقان ؛ رن أنه ألرْب أنرَرَ بتؤبه لأنه كَانَ 
عُرْيَاناً وَلْقَى نَفسّة في البَخْر,* وَأمّا التلأميد أَلآخَرُون فَجَاءوا بألسّفيتة لأنهُم 
َم يَكُونُوا بَعِيِدِينَ عَن الأْض إلأ نشو ملت ذراع وم ترون شبكَة 
00 ' فْلمًا خرّجُوا إلى 2 نَظرُوا جَمُرا مَوْضوعاً وَبَمَكآ مَوْضُوعَاً عَلَيْه 
"٠:‏ قال لَهُمْ يَسُوعٌ قَدَمُوا من لمك الذي أسَْكتُمْ آلآن "٠.‏ فصّعد 
ا 00 مُمتَلفَةٌ تمك كبيرأ ممّة وَتَلآتاً 
ا حرق آلشْبَكَة ٠.‏ قال لهم يَسْوعَ هَلمُوا 
زا. وم بجر أحد من آلْتَلآمِيذٍ أن يَسألة من “أنك إذ كانوا يَخْلَمْوْقَ أنه 
رب .' ' ثم جاء يسُوع م وأَحَدَ لخب وَأَعْطَاهِمْ (وكذلك الذنيك "١.‏ هذه مر 

ثالثة ظهْرَ يَسُْو ع لتلاميذه بَعْدَ مَا قَامَ م دَق الأخوات: 
" فبَعْدَ ما تَفَدَوَا قال يَسُوعْ لمْمَان بُطْرْسَ يَا معان بن يونا أَنُحِببي 
أكْثر من هؤلاء . قال له نعم يارب أنت تئلم أي أحباك. قال له أزع 
خرافي "١‏ قَالَ لَه أَيْضَأ نَانِيَة يَا سمغان بن يُونا أتُحبّني . قَالَ لة نَعَمْ يَارَبُ 


ثانا 


أنت تَعلَمْ أني أحبّك . قَالَ له زع عَنَمِي "١‏ قَالَ لَه ثَالنَةَ يَا سبغان بن 
ا ل 0 
كل غَيء . أنت تَثرف أنْي أَحِبُكَ . قال له يَسُوع أزع غَنَبِي ." آلْحَق آلْحقَ 
أو اك لذا كنت أكثر حداقة كنت تين انا وقلشي يدث ف 3 
ا ل ا اح لحيل و لام ك0 
تَشَاءُ ,'" قال هذا م مُشيرا إلى أيّة ميئة كان مَرْمِعا أن يُمَجَد 3 : لله يها . وَلَما قال 
هَذَا قال لَه تبني "٠.‏ فَألتَقَت ” دن ونظر التلسة الدى كان يتوة ته 
يَنْبَعَهُ وَهُوَ أَيْضأ آلّذي أَنّكَأْ على صَدْرهِ وَفْت الْعَغَاء وَقَالَ يَا سَيْدُ مَنْ هو 
الذي هلتك :1 نكا رآ بوي :32 قال قوع بارس وهذاها ل4:ا# بقنال 
لله مشر إن كلد اناه انه يفنح أحوء سانا لتك بالق ا 
فَدَاع هذا الْقَوْلَ بَيْنَ الإخوة إن ذلك التلميدٌ . ولكن لم يَقْل له يسُوعٌ إِنه 
لآَيَمُوتَ . بَل إن كنت أَغَاء أنه يَبْقَى حَنَى أجيء فَمَادًا لك . 
" هذا هُوَ آلتلميد آلْذي يَشْهَدْ بهذا وَكَنَبْ هَذَا . وبَعْلَمٌ أن غَهَادَنَه 
حَقّ ." وَأشْبَاه أخرُ كَِيرَةٌ صَنَعهَا يسو إن كُتبَتْ وَاحذة وَاحِدَة 
لد ل أ ل ننه ب ملكتب 
المكتوية ‏ إفين 
1 


6 
أعكال الدكل 
الأصْحَاحٌ الأول 


88 


به .' إلى اليم الذي بقع ييه بد مَا أْتى بالدُوح الممَى الل الَذِين 
مارم .' اين أراهم أيْضأ نمه حيّا يرَامِينَ كَثيرَةِ بَْد ما تَلمَ وو يَظْهرٌ 

ىر د ثراهد عمرة 53 2 
0 يوم ا 1 اللا فيا م 
0 . الأه 0 عَمَّد له أ'َ و3 فت عمدو 50 لقم 
لحن ينعن اليم عم أن هُمُ الْمَجْتَمِعُونَ تالوة فاكلن كارب قل في 
هذا الْوَفْت تَرّدُ املك إلى إسْرَائيل .' فَقَالَ م لبن لك أن ن ُو الأزمنة 
وَالأَوْقَات التي جَتَلَهَا الأب في سُلْطانه لكنكم كاوق فزة فيل 
الرُوحٌ الْقَدْس عَلَيْكُمْ وَتَكُونُونَ لي شهُودا في يقل وَفي كل الْيَمُوديّة 
وَالسّامرة ل 5 الأزْض ٠‏ 


' وما َال هذا ارَمَعَ وهم يَنظرُون . وأحَدثه سَحَابَة عَنْ أغينهم ٠٠.‏ وَفيًَا 
كَاثوا مون : إِلَى السَّمَاء وهو مَنطلق إذا رَجُلان قَدوَقفا بهم م بليباس 
يض "٠.‏ وَقَالا أيُهَا الرجَالٌ الْجَلِيلِيُونَ ما بَالَكُمْ وَاقفين تَنْظْرُونَ إِلَى التّاء . 
إن يموع هذا الي ارتقَم عنكُمْ إلى الْاء سيَأتِي هذا كما رأيْتمُو منْطلقا 
إلى الما .'" حِيتئذ رَجَمُوا إلى أُورُشَلمَ من الْجَبَلٍ الذي يدْعَى جَبَلَ 
الَْنُون الَذِي هو بالْقُربِ مِن أُورشَلِمَ عَلَى سَفَرِ سَبْت ," وَلَمّا دخَلُوا صَمِدُوا 
إلَى الْعليّة التي كَانُوا يُقِمُونَ فيها بَطْرْس وَيَمْقُوبْ وَيُوحَنًا وَنْدَرَاوْسَ 
لمك راي لقاو اورت وبري حاتي وطدة القر وير 
حو يَعْقُوبٍ ."' هؤلاء كُلُهُمْ كَانُوا يُوَاظِبُونَ بنَفْس وَاحذة عَلَى الصّلاة 
وَالطلبَة مع انام وميم أمْ يموع ومع إحْوتِه . 


لكان 


رُؤْيَا يُوحَنَا اللاموتي 
مِنَ الأصْحاح الحادي وَالْعَْرِينَ 

'نّمّ جَاء إلَيّ وَاحد من السّبعة اللائكّة الَّذِينَ مَعَهُمْ ألسبْعَةٌ ألجَامَاتَ 
الع من لبت الصرفات الأخرة تكلم معي قَائلا هم قَأر الي 
مر لحرو ." وَذْهَب بي 000 جَبَل عَظمْ عَال وأراني القويية 
لْعَظيّة وَل الْمُقَدْسَة نازلة من التّمَاءِ مِنْ عند الله ." لَهَا مَجْد الله 
' ولَمَعَانَهَا شبة أَكْرَم 00 كن بَلُوري "٠‏ وكان لها سُورٌ عَظِيم وَعَال 
وكان لها آنا عَشَرَ بَابأ وَعَلَى الأبواب أَثْنَا عَهَر مَلاك وَأَسْمَاءُ مَكْتُوبَةٌ هي 
تاه انظ بتي نافيل الالنن عر من الشرق كلاقة أزوات وبين الشمان 
اك انزاته. قمر الذوك "لق ازرلي 51 وكر المدة كان 43 تعر 
أسَاساً وعَلَيْهَا أُسْمَاء رُسْلِ الْخْرُوف الانْتى عَفَرَ."' وَآلّذِي كان يتَكَلْمٌ مَمِي 
ا ذهب لكي يقن الكوية و الراتها وتو رشاب11 قدي 
كانت موضوعة مربعَة طُولهَا بقدْر الترض . فَقَا بن العدينة بالقصَبّة مَسَافة 
الى عدر ألف عَلْوَة , الطول وَالْعَرْضٌ الم 2 وَقَاس سُورَهَا 
مئة وَأرَبَعا وَأرَبَعين ذرَاعا ذرَاعَ إنسّان . أي المّلاك ." وكان بناء سُورها من 
ا اكد روف يد 

0 حَجَرٍ كر , الأماس الأول يشب . شيا . والثاني تافوت اررق الثالت اغفيق 
يض . الرَابعُ زكرّةكبناي :1" الخاسن شع عقيف احم الشادين عنيه: 
أختز. التابع رَبَرْجد'الثامن رُمَرُه سلقي . اناس تاقوت أمدري القادة 
عدو أخِدز الخادى عدر أسقائكوني . الثاني عنى حَكقت 30 والاثنا عدر 
كاي نا عَشْرة لَولُوة كل وَأحدٍ م مِنَ الأبواب كان من لَوْلُوة واحدة وَسُوقٌ 
الْمَدِينّة ذَهَب تق كَرْجَاجٍ شَفَافِ ." وَلَمْ أر فيهآ مَيْكَلاً لأنّ الرّب الله القَادر 


يخاا 


عَلَى كُلَ غَيْءِ هْوَ وَآلْخَرُوفَ هَيْكَلّهَا .” وَالْمَدِينَة لآتحَناج إلى الدْبْس وَلآ 
إلى قر ينا ها لأ تخد اله قد اها وَألْرُو اجا . وق 
شوب لعن بور ا ألأزض م يَجِيئُون 0 ا إلبمنا. 1 
كراسي له 3 وَلْنْ 2-0 شيء دنس م عا نكدىا لذ 
الكْتُوبينَ في سفر حَيّاة آلْخَرٌوف . 
آلأصْحَاحٌ آلعاني والعتم ون 

"كارا نهزا عنافيا عو شاد حي لازو يان ع ال 
َآلخَرُوف ,' في وَسَط سوكها وَعَلَى النهّر مِنْ هُنَاكَ شَجِرَةٌ حَيّاة تَطنعٌ أثنتي 
عَشْرَةَ تَمَرَةَ وَنَْطِي كُل * ٍ غير َمَرْعَا» ووَرَقَ الشجزة لشقاء الأمم .' وَلا تَكُونْ 
لَْنَة مَا في مَا بَعْد . وَعَرْشَ الله وَالْخْرُوف يَكُونْ فيهًا وَعَبِيدُهٌ يَخْدمُونَهُ ,' 
وَهُم وو وجهه انيه نمه على جِباههم .' وَل يكن لكل نباك ولآ 
يَحْتَاجُونَ إِلَى سرَاجٍ أو د نور شمُسِ لان ن ألرَبّ آلإلة يُنيرُ عَلَيْهُمْ وَهُمْ سَيَمْلَكُونَ 
إلى أَبد الأبدين . 

ثم قال لي هذه اَلأقوَالَ أمينة وَصَادقَةٌ . وَآَلرَبُ إلة الأنبيَاء الْقَدّيسِينَ 
أرْسَلَ مَلاكة لِيرِيِ عَبِيدةُ مَا يَنْبَفِي أن يَكُونَ سرِيعاً .' ها أنا آتي سَرِيعاً . 
طُويّق لمَن يَحْفَظ أقوال تَبوّة هذا آلكتاب 

ونا يُوَحَنًا الدئ كان ينطى وَيََنع عذان :وحن تننت ونطوت ريك 
لأمْجٌد أُمَامَ رجْلَي الْمَلآك آلذي كَانَ يُرِيني هذا .' فَقَالَ لي أنظر لآتفعل . 
لأني عَبْدَ مَعَكَ وَمَعَ إِخْوَنَكَ آلأنياء لين بَحْنُطُون أَقُوَالَ هذا ألكتاب , 
أَسْجّد لله ." وَقَالَ لي لآ تختم عَلَى أقوّال نُبوّة هذا الكتاب لأن الْوَفْت 
قريب ." م يل لظم َه . ومن هو تجن فَلبتجْسْ بد . ومن هوبا 


0" 
فليتبرر بعد , ومن هُوَ مُقدس فليتقدس بعد . 


اوها نااك ريطا اخوتن فى الحا ىقر واععد كفا كر 
عله أن الالت والباء البتافة والتقابة :الأول والأحزي) الوق للذين 
يَطَْمُونَ وَضَايَاهُ لِكَيْ يَكُونَ سُلْطانَهُمْ على شَجِرَة لْحَيَاةِ وَيَدْخْلُوا مِن 
آلأبواب إلى الْمَدِيئَة ."" لأنّ خَارجاً الكلآب وَآلسّحَرَة وَآلْزناة وَلْقتَلَةَ وَعَبَدة 
لأؤئّان وَكُلُ مَنْ يُحبُ وَيَصنَعٌ كذباً . 


كان 
كامة عن بعض النصوص القرآنية 
لقد آثرنا أن نعرض من صفحات القرآن الكريم ما يتصل بمواقف وآراء 
وأحداث أهل الكتاب مجتعين أو منفردين ( بهوداً ) أو ( نصارى ) بصورة كلية 
شاملة وقد وجدنا أن السور الكبرى - البقرة وآل عمران والمائدة ‏ قد اشتّلت 
عل الكثيرمن أنباء وضواقك وآزاء ولا ,لذ رايا ]ثنات هنده التصوض 
برمتها جملة واحدة . ولا يعني ذلك أن ما عرضناه يشل كل ما ورد عن أهل 
الكتاب وأنبيائهم في القرآن ؛ فالواقع أن ما عرضناه ليس إلا قلآمن كثر » لكن 
يكفي في إعطاء فط أو صورة للجدية والدقة والإنصاف وإيثار الحق في كل 
ناتعلق هذه المتائل.: 
ولن أراد المزيد أن يرجع إلى ما كتبه عاماؤنا وزملاؤنا الأفاضل حول 
هذا الموضوع « أهل الكتاب في القرآن » وقد أنجزت رسائل عامية جامعية 
ممتازة حول هذا الموضوع وسعدنا بالمشاركة في مناقشتها أو الإشراف عليها : 
ولا يذهبن الظن بالقارىء كل مذهب حين يتأمل وضع نصوص الأديان 
جميعاً جنباً إلى جنب مع نصوص القرآن الكريم . إذ قد يتبادر إلى الذهن أن 
في هذا تسوية بين غير متساويين » فالقرآن الكريم كلام الله وليس للبشر فيه 
أكرة: هلين افامنائن التصوصن المكدية امغر يةاخالعة: اما خليط هذ 
هذا وذاك . إن مثل هذا الظن أو الاستنتاج ظن خاطىء واستنتاج متعجل . 
فن ناحية قد يعتبر أهل كل دين نصوصهم إهية مقدسة ولا حرج في اعتقادهم 
ذلك ما داموا مستعدين للإقتناع والاقناع لمن التبس منهم البرهان والدليل » 
فإذا ما عبروا عن مطلق الرضا والاقتناع بقداسته وإلاهية نصوصهم دون 
حاجة إلى دليل أو برهان فهم وما يعتقدون ؛ غاية ما في الأمرأنهم بذلك 


ل 


يحرمون أنفسهم من فرصة إقناع الآخرين أو إكساب نصوصهم هذا المقام لدى 
الآخرين . 

ونحن حين نعرض هذه النصوص نرى أنه بمجرد تجاور هذه النصوص 
يتضح الفرق الحائل والبون الشاسع بين كامة أوحى با الله عز شأنه » وكامة 
بشرية أو إلهية شابتها روح بشرية » وفي معرض المقارنة بين الكتب المقدسة 
في الجزء الثاني من هذا الكتاب سنعرض لأدلة موضوعية جديدة مستتقاة من 
النضنوض :ذاننا ».ولخ نلجا للآدلة التارخية لما 'وقر لدينا من اوري 
والتزوير في الروايات والنقول التاريخية . 

إن إياننا بأن المقياس ذاته الذي يضعه القرآن هو المقياس الموضوعي المفحم 
1 متقول أو سا أو مسفسط » وبساطة هذا المقياس ومباشرته وفي الوقت 

نفسه إعجاز تلخيصه والتعبير عنه دليل على إلهية الأصل < ولو كان من عند 

غير الله لوج في اعرف كدر 1 ؛: 

إن دلالة الاختلاف والاضطراب على عدم ألوهية المصدر أمر يسام به 
العقل السلم » وهو ما نلاحظه على معظم المصادر التي عرضنا بعضاً من 
نصوصها . وسيجد القارىء بعض التعليقات على بعض هذه النصوص في مجال 
اتناقهنا أو اختلافها مع القرآن الكريم + ومكدننا أثناء المشارئة باذ الله أن 
ندرس الدوافع والمبررات التي حملت الكثيرين على الإضافة أو الحذف أو التغيير 
في بعض الأصول التي كانت في حالاتها الأولى إطية . 
)١(‏ سورة النساء / 85 . وعلى أساس وجود الاختلاف ووقوعه حك العاماء بوقوع الوضع البشري في 
كتب اليهود والنصارى وقد أحصى الشيخ رحة الله المندي . الاختلاف والاضطراب الموجود في هذه 


الكتب فأوصل وجودها إلى مائة وأربعة وعشرين مثالاً للاختلاف [ انظر إظهار الحق العشر الأول 
من الفصل الثالث / ١١7 ٠١‏ ط إحياء التراث بالدوحة ] . 


مان 

والنصوص القرآنية المنشورة قسمان : قصيرة ومطولة» قصد منها أن تكون 

موضوع تأمل من القارىء حتى يمكنه أن يستنبط بنفسه موقف الإسلام من 

هاتين الديانتين وأهلها » ورأيه في أصوهما الأولى » وبخاصة موقفه من 

القديسة مريم والني الرسول المسيح عليه وعلى نبينا صلاة الله وسلامه . إن 

التصوض تفرض أكثر هن ذلك”حول المارسات: والتشر يعات والقائد المتضلة 
بالألوهية والنبوة واليوم الآخر وما إلى ذلك من موضوعات . 

ولعل التبار فم كني أفعن التحت للد اكور انمز الاشتارة ال الأخروة 
وإليك كامة عن النصوص المطولة : 

دلالات النصوص القرآنية المقتبسة هنا بإيجاز 

أولاً : النص الأول من سورة البقرة آية ٠‏ الى ١١١‏ يعالج قضايا 
ومشكلات 5 وأقوال بني إسرائيل » وهو يجمع بين اليهود والنصارى بدءاً 

من آية 08 

ومن النقاط البارزة التي طرقها هذا النص الطويل : 

١‏ - تذكير اليهود بنعم الله ومطالبتهم بالوفاء بالعهد ونهيهم عن التدليس 
والتزوير وإلباس الحق بالباطل . ثم تفصل بعض هذه النعم كإنجائهم من 
فرعون وكمكينهم من اجتياز وعبور البحر بمعجزة ... إلخ . 

؟ - سرد المآثم والجراتم التي ارتكبها بنو افراتسل > وفرض فض أمتاط 
كفرهم وسلوكهم بما يبرر العقوبات التي أنزلت بهم » فقد عبدوا العجل في حياة 
موسى » وقد بدلوا أوامر الله » وقد ضاقوا بما ساقه الله إليهم من رزق » وقد 
اعتدوا على السبت ؛ وقد تعنتوا وتلكأوا في تنفيذ أوامر الله حتى في ذبح 
البقرة » وقد نافقوا المؤمنين » وقد كانوأ د بين أميّ جاهل .2 ٠‏ أو متعم مرور 


يذ 
يكتب الكتاب وينسبه إلى الله . 


9 محاجتهم وإفحامهم في دعواهم الاكتفاء بما أنزل عليهم مع أنهم قتلوا 
الانبياء وم يحترموا كامة الله » وقد سجل الله موقفهم من موسى وعيسى . 


؟ - مناقشتهم في دعوى الحظوة عند الله وتحدهم بأن يطلبوا الموت إن 
كانوا حقاً ينتظرون حسن العاقبة » إظهار تعلقهم بأي مستوى من الحياة مهما 
كانت الوسيلة ومهها كان المستوى من هذه الحياة » وجبنهم في القتال . 

ه - معاداتهم لرسل الله من البشر ومن الملائكة وعلى رأسهم جبريل عليه 
السلام » ثم مناقشتهم في قضية النسخ . 

تم تنتقل الآيات بعد أن استوفت الجوانب المامة في حياة الإسرائيليين 
سواء في العقيدة أو في الأخلاق والسلوك إلى الجمع بينهم وبين النصارى 
وسلكهم في صعيد واحد من حيث موقفهم من المؤمنين » هذا الموقف الذي 
ما كان ينتظر أبداً من قوم أنزل الله فيهم كتباً سماوية وأرسل إليهم أنبياء . 
لقد كان المنتظر أن يؤيدوا الدين الجديد لانه يؤيد دينهم هم ويؤمن برسلهم 
وأنبيائهم » ؤيحترم كتبهم ويصفها بالهداية والنور » ويطلب إليهم أن يلتزموا بما 
فيها . وهنا نجد الايات تطرق نقاطأ بعضها سبقت معالجته بالنسبة لليهود . 
وبعضها قد جد على أيدي النصارى . وجميع النقاط على وجه العموم يلتقي 
عليها الفريقان . 

5 من أم هذه النقاط الدافع الحقيقي الذي يكن وراء موقفهم من 
المسامين وهو الحسد ٠‏ وسوء النية والطوية بالنسبة للسامين وقنيهم أن يرتدوا 
وأن يكفروا » وهذا من الناحية العقلية والدينية أمر لا يجيزه العقل أو الذوق 
أو الدين : إذ ماذا يربح اليهود أو النصارى إن كفر المسامون بالله وبالرسل ؟ 


لذن 


أليس يترتب على ذلك كفرهم بطبيعة الحال بدين هؤلاء وبرسلهم وكتبهم ؟ 
أم يناصبون مبدأ الإيمان بالله العداء ؟ أيودون أن يترد جميع الخلق على أوامر 
الله ؟ وهل هذا ينتظر من قوم طالت بينهم النبوة وكثرت الكتب وتوالى 
عليهم فضل الله ونعمه ؟ 

الكشف عن حقيقة أعماق هؤلاء وهؤلاء بالرغ مما يبدون من تحالفهم 
على معاداة المسامين » إذ أن كل فريق في الواقع لا يثق فها يعتقد به الآخرء 
فكلاهما يتبادلان نفس الاتهام بأن كلا منها ليس على شيء من الهدى » وهذه 
لفتة قرآنية دقيقة تشير إلى أن من زاغ عن الهدى عناداً لا يمكن أن يرعى 

4- تنبيه القرآن إلى أن الفريقين لن يرضيا إلا باتباع النبي الجديد 
ملتهما . وبالطبع قد أشار القرآن في نفس السورة إلى حادثة تغيير القبلة وما 
أثاره هؤلاء وأولئك من أباطيل . واجتهادهم في محاولة نزع الثقة من الدين 
الجديد بإظهار الانضام إليه بعض الوقت , ثم إعلان تركه لأوجه قصور 

ولقد بذلت الآيات وآيات أخرى أروع الجهود في إنصاف هؤلاء وحملهم 
على أن يستلوا من أنفسهم هذه الضغينة وأن ينصتوا إلى صوت الحق والضير 
النقي » وقد تجلى ذلك بصورة مذهلة حقاً فها تلا ذلك من نصوص . 

ثانياً : من آل عران [ من آية 5 ١١7‏ ] . 

وقد تضمن هذا النص الطويل حقاً نقاطاً جوهرية تشكل في معظمها 
الحور الذي تدور حوله الديانة السابقة على الإسلام مباشرة بعد أن أقحمت 


انا 
فيها عقيذة الخليك وتأليه الكن ومن هذه التقاط:: 

١‏ - وضع الأساس العام والقانون الإلمي في الاصطفاء وإرسال الأنبياء 
ابتداء من آدم » م ثم الانجاه مباشرة إلى ذكر أول شعو ن القديسة مرمم وتنشئتها 
ولا عابدة قانتة في جو من الطهر والعفاف وال مدى والنور, وما اكتنف ذلك 
من مبشرات لكفيلها زكريا عليه السلام , ثم تلاها بعيسى المسيح عليه 
منح من معجزات ‏ ونحن نعم أن تفصيل حادث الميلاد يقع في سورة تحمل 
اسم مريم وهي بعيدة كل البعد عن سحب الدخان التي تثار حولها أو حول 
الحادث ؟ نراه مثلاً في الأناجيل . 

؟ - معجزات عيسى بالتفصيل وتصديقه للتوراة وإحساسه بكفر اليهود 
وتمييز من آمن به ووصفهم بأنهم مسامون . 

؟ - خطاب الله لعيسى بالتوفي والرفع » ثم الفصل في حادثة الميلاد وما 
اكتنفه من معجزات برد ذلك إلى الا رادة والقدرة الاهفية 0 سق أن تحققية 
ااه و أعتجب من ميلاه غيلتى دون أن ذلك نشل ع ل ل 
وقد صاغ القرآن ذلك في أسلوب منطقي صارم 51010 
الله كثل آدم » خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون » . 

- التحدي بالمباهلة والتقدم إلى الله سبحانه باستنزال اللعنة على الكاذب 
في اعتقاده وهذا بعد استيفاء كافة الطرق والوسائل للإيضاح والإقناع وبذلك 
م يدع القرآن مسلكاً إلى إقناع أو هداية هؤلاء إلا سلكه . 

- الدعوة إلى الكامة السواء الحق التي يمكن أن يلتقي عليها أهل 


الديانات السماوية الذين يحترمون دينهم وتعقدون أنهاعن عنت الله فان 


نان 
ذلك يقتضي بالضرورة ألا يعتقد في إله غيره وألا يتخذ دونه من أولياء . 

5- تصحيح حقيقة إبراهم الخليل عليه السلام من حيث العقيدة والتدين 
والسلوم وإبطال كونه هودياً أو نصرانياً بحجة مسكنه . 

- إبطال فكرةتأليه البشر أو الرسل بحجة حاسمة إذ لا يعقل أن 
تاي لاوما :اهنا ريرك الملل من قزمه نيهر فو ران 
يؤههوه هو بدلا من الله . 

4- مبدأ وحدة الرسالات والنبوات » وتأكيد ذلك علياً بأمر الرسول 
بإعلان إيمانه بما أنزل إليه وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق وسائر 
الأنبياء » وهذا يتفق تماماً مع عرض الكامة السواء. . 

9 الحل والحرمة في الطعام والسلطة في ذلك لله . 

٠‏ - تبكيت أهل الكتاب على الكفر رغ وضوح الآيات ٠‏ وتبكيتهم 
للد عل عل اللدت 

. إنصاف فريق المؤمنين من أهل الكتاب بما يؤكد عدم التحامل‎ - ١ 

ثالثاً : من سورة المائدة أية ؟؟ إلى ؟١١‏ . 

وهذا النص كسابقيه من حيث الطول . لكنه يقرع نقاطا جديدة 
ويعرض مزيداً من الصور والبراهين والأمثلة التي تؤكد عدم وجود مبررات 
علنة أونوننة أو أخلاقة :كذ الرققن المر عل القاده والكة والتامز زمه 
ذلك ما يلي : 

١‏ - تأكيد غدر اليهود وترويجهم الأكاذيب والإشاعات التى تضر الحياة 
الاجتاعية والسياسية والاقتصادية » وما رستهم افونا من أري اناد 


505 
الاقتصادى غير المتورع عن الحرام وأكل السحت . 

- لجوءاليهود إلى حكومة الرسول َعَم في بعض القضايا مع وجود أحكام 
هذه القضايا في التوراة التي وضعها الله بتضنها النور والهداية والتي كانت 
موضع احترام وطاعة وتنفيذ من النبيين والربانيين والأحبار الأتقياء . وأي 
منصف يدرك هنا بوضوح نزاهة وصدق الرسول الكريم » إذ لوكان مبطلاً 
لفرح بالحكومة وأطلق الأحكام وأهمل التوراة . 

؟- - ذكر بعض نصوص من التوراة كتتها اليهود أو أوقفوا العمل بها 
افتراء وتجبراً 5 ومعلوم أن الإشارة للصحيحة 8 

» - ذكر عيسى عليه السلام ووصف الإنجيل بالهداية وطلب الحم بما أنزل 
الله فيه بالنسبة لأهله إن كانوا مؤمنين . فتأمل طلب ني من الأنبياء من قوم 
آخرين ‏ غير قومه - أن يحترموا كتاهم مم ويلتزموا بأحكامه !!! 

© - القرآن الكريم ليس بدعاً من الكتب فهو كتاب هداية ؟ كانت 
التوراة والإنجيل » ولذا يم القرآن إحكام الخناق والأخذ بتلابيب هؤلاء 
متلبسين باهمالهم كتبهم وتنفيذ ما يروقهم منها حين يعلن هذا الحم النهائي 
عليهم بأهم أهل ضلال ما ل يقهوا التوراة والإنجيل في صورتها الأصلية 
الإلية . 

5 حسم الحم على من أله المسيح أو اعتقد بالتثليث بالكفر ء والنهي عن 
التطرف والمغالاة في الدين . 

لا شدة عداوة اليهود للمؤمنين في كل زمان ومكان ٠‏ مع إنصاف بعص 
إلى أن كثيراً من النصارى أنفسهم كانوا ضحية الإضلال اليهودي لأن اليهود من 


ا 
القدم قد مردوا على التحريف والتزوير والكفر حتى لعنهم الأنبياء وبخاصة 
داود وعيسى بن مرمم عليهما السلام . 

4 - من معجزات المسيح إنزال المائدة والإنذار للمكذب بعد إنزالها . 

؟- جمع الله للرسل وسؤاله إياهم عن حقيقة دعوم وإجابة قومهم . 
وسؤال الله لعيسى يوم القيامة عن حقيقة ما نسب إليه زوراً وهتاناً من دعوى 
الألوهية له أو لأمه وبراءة ساحة المسيح عليه السلام . 


اننا 


نصوص من القرآن الكريم 
ومسك الختام هذه النصوص القرآنية التي توخينا أن تكون متعلقة بأهم 
ديانتين سبقتا الإسلام ( اليهودية والمسيحية ) . 
١‏ نصوص موجزة متفرقة 
الأول : 
< وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشو من شيء ؛ قل 
من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نوراً وهدئ للناس تجعلونه قراطيس 
تبدونها وتخفون كثيراً » وعامتم مالم تعاموا أنتم ولا آباؤك . قل الله ثم ذرهم 
في خوضهم يلعبون 4 . 
( الأنعام 7 10 ) 


الثالى : 


( يا أهل الكتاب قد جاءك رسولنا يبين لكم كثيراً ما كنتم تخفون من 
الكتاب ويعفو عن كثير » قد جاءك من الله نور وكتاب مبين » . 
( الائدة / ٠١6‏ ) 
الثالث : 
< إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمناً قليلاً 
أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكامهم الله يوم القيامة ولا 


يزكيهم وهم عذاب أليم > . 
( البقرة / ١94‏ ) 


انان 


الرابع : 
< إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه 
للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون » . 
( البقرة / 9ه ) 
لاحظ أن موضوع هذه النصوص واحد وهو الإشارة إلى عمادة اليهود في 
كان الحق الموحى به أو بعضه وقارن ما وردت الإشارة إليه من التامود . 


وإليك النصوص القرآنية المطولة 


؟ ‏ النصوص القرآنية المطولة 


1 


لو ساس ير مسمس رج لكوي هو سم 000 
دي بلبنى إسر ويل أحكروأ ن. نعم أب ألْعَلْتٌ علي واوفوا بعهدى أوف بعهدر و بنى فأرهيوت. 0 


عم ةا مه عاص لح مار 


107 مصدكا لامع ولا سكونواً ول كايا بده ولا توا بعايتى تمن كليل و ب فاون يل ولا 


القن بالطل وتخا الح تون جه وأبطوا الل ور لذكة اراس لكي جه 


سر ماس م 14 م الى 4 سو 


»تام ون الناس بار ونون أنفسكر و مانتب أو تَعقلُونَ 10 وتوا بصب وألصلزة فاليا 
لا عل أفنشعين رول الذي طون انهم ملثقوأ ريهم وأثهم إليه رجعون 4:2 ينبي إسر ويل أذ كزوأ نعمتى 

ه[وسء يي لمصبولئاح ملاس مج رزرتر و مس 0 روك 2 مم ل كر م ظرومر وس 2 
الى انعمث عليكر وإلى فَضَلدكر عل العللبين دوي وآ تفقوا ١‏ يوا لاج ى نفس عن نفس عَيْئًا ولا ْبلُ مها عَفََة 
سرس الى ص جر وس عَدَلُ ري رورس بذهم سوم مير بر ضايرو له للم ع ومس لم 
ولا يؤخذ منها عدل ) ولا هم يرول 9ه وذ نيندم م ضُْ َال فرعون نسوموتك سو الْعدّابِ يذمحون ابناء 181 
سرصض ىموي ص إسس 8 مسساس اده طاوم وس وم 2 4 سوص اظاى مام صوص مس سرلا زر 
ولستحيون نساء كر وف دَ لم بلَاة من ربك عظم © وذ قرفنا يك البحر فاجيتدكر وأغرقنًا نا ءال فرعون وأنتم 
بربر ا سمس آم عا سح علثريرعروم هلظ ره .وس 1 رس م ممم ع سه 
تَنظرون (ج وإذْ وعدنا موموج ج أربعين ليله ثم أنحذم العجل من بعدهء وانتّ لون 20) م هونا عدم من بغد 
: 0 وَإذْ اننا مُوسى الكتنب وَالْفرمَانَ لَعذك عدون دز وَإِذ َال مومئ لقومه ء 

22س ص روظء )رس مو 4 عرس امم موواة ير . صم ابر مم م 

سر لم أنفم باذ قر العجل كنوبوا إل اريك قأفكلوا انفكرْ ذلك حير لَك عند بر َك قب 
3-30 و6 لولم م شم مم مة 00 ءا عامدمء 2مرى ةج مر 
علبكر إنهر هو التواب الحم © و إذ فلم يلمومئ لن نُؤْمنَ لك حو ترى آله جهرة فَأحَذنكر الصلعقة 
0001 س0 24 4 مءد بثر ه “ دء ده إل ء ددةرطء يهعوطد + ل م دود دس 9ل ووم م راصوم رسن لذلا روم 2 


لنظرون 90 2 ثم بعنندجم من بعد مونكر لعلكر سكرون 9 وظللنا نا عليكر الغمام وانزلنا عليك المن 


000 5 01 را 6 بر طبر مح 


ا تي وما ظَلمونا وللكن كانوأ أنفسهم دونه وإذ ْنَا أدخلوأ هاذه قري 
ررم .و وم مور ذل لكر لاوس 27 ووءد م 9د م 2ه ءرد 2 سمي م “يرا وه زر . 


كلو مها حَيتُ شم رعدا وأ دخلوأ لباب بدا وقولوأ حطة نَغْفر لَك يدك وسازيد المحنين 0 
دل ل ملوأ وا الى قل َم ْنَا عل ان لوأ رجز من السمآويها كانوأ يفسفر َي 
عمر ا م برسم ار ع صم م 0 الى م مارم ا 


* و إذ أستَسق مومئ لقومه ء فقذما آطْرِب يَعَصَال الحجر فأنفجرت منه اثنتاعشرة عينا قد علم كل أناس 


ل 
0 أآ2 عر وصوس مره اس بءزرل2 برام ام 0 


مشربهم لوأ وأشربوأمن رَزْق الله وا تعكوأ فى الأرض مَفسدِينَ 2 وَإِذ فم يمرم آن ضير 2 


سرس جر مص احرج ص بير ا 2 00100 2 27 
لل ار م ناما تنيت الأرض من بوط وها كَالَ ك. 
لَدَى اش أذ بِالَدى هحير و ِنَم ما الم ور 5 عم الله َوالْمَكنَةٌ 1 ا 


5 0 ار زوم 2م ل ومورير ص 


من أله ذلك با نهم كانواً يكفرونٌ يكاب تاق تك لفن جز كف عاقطرا ادر 0ه 


م 3 صَلًا ع . 0 - 


إن ألَِّينَ امنأ وَألّدينَ هادوأ والتصدرئ وَاَلصِِعِينَ م مَنْ امن بأ لله ه وآليوم ا لآخر وعمَلَ صللحا فلهم جرهم عند 


55١ 


- د س2 #خ مسي س لم رم موس ل اربج ص صاصوم مساوم 5 

رهم و َاحَوفٌ عله ولاه يرون 2 وإذ ذا مك ورققنا نا فوفك الطور حْدُوأ مآءائد:: بقُوة 
عم وس سعة لم مج على سس ولزام. صبر بي مس 

أذ وأ ماف َلك نود جع م يليم من بد لك الأ عورخ لكدم م نَأشْتس رن © 


لقََْ م ورور ودم وه وس ميراى بر بردو ممه مس يمسوم م سار ل 00 


قد م لذن عدوا مك ف الت فنا كم ووأ رق حَدونَ جع يمه تكلا[ ام 


زم مولام اسه م لل 000 .6ه ع لسوامة 


وما خلفها وموعظة لمتَقِينَ ١ك‏ وَإذْمَالَ موسئ لقومهة نَأ ام كر أن ديحو بق قالوا دنا مرا 


م صر بروو 4 


َل أعوة به أن أكون من َه توا ادع نا لاس َال إنّه يول نا ةماس 
ع 4 سس وموس عم #د وس 5200 


لاركر عاك بين كلك فَأفْمَلُواما نَؤْمُوت هج اا ادع لنَا رَبك يي نمكي كَالَ نهر ول 


إنبا بقرة صفرا4 قاقم لُوئَا تسر اريت قالوأ أذع لناب يبن ناما إل لبه لي 


ع)اءس صميء. م مومهم 


وإِنَآ إن سا أله 1 لمَهنَدُونَ جي َال نهر ول اما شا بعر ادل دير رض لايق الحرت مله 2 
َو لمن فت اق وها وما كوأ يفون © وإذ كن تَناقاذر فنا 00 
رورم سمس سروم رس بره ص 5 وموم 


نَكتمونٌ 2 كنا أضْر بوه يبنضها كا بي لله الْمَوكٌ ويك ينعو للك لون ع م ست 


ص صم لماص بير 000 2-7 59 -- 


© مم ره ه سا م ]6 6م 2 موسا 
بم ند له فى لالازة أذ قد قنرة وين الب كنابحقجرن» نهلر و إن منها 


8 


0 م 2 سس صم سم 1 م 2 سمس مير عع الى بره 

َف برج منه لماه و إن منْهَا لما بط من حَْبَة ال وما يفل عَم تَْمَلُونَ ع * أقتطمعون أن يف موا 

برط ممةرصام ل« سورج م سم ل رمس ص و م 2ج مضع صر / 2 سمس ير مير مومر اسم 

لكر وقد كان فر بق منهم لسمعون كلام ألله ثم بحر فونهر من بد ماعفَوه وهم يلوت © وإذا ا لين 
لم م م وظ رده لاه لم4 عع 


#امنوأ َالو امنا و إِذّا حلا بعضهم إل بعض فَالوأ وأ أتحدثونهم مما فتح الله عليكر ليحاجو م يوء عند ريكرٌ 


قلا تَعْقلُونَ © أو لَايَعلمُونَ أن الله بعل سرون وما يلنوت 0 ومنهم امون يلون الكتب إل 
ملي إن م إلا و نه فويل ل لَلّذينَ يَعْتبونَ الكتب دوم مدان عند لَه يَْروأوء 
22 لا ويل ميا كت دوم ويل نكا يَكُسبونَ © وان تسا لتر هيما معدودة 


2 لا سس ل مم لك 2 لسك سام شاع 


قل أَمحذْمعندالَهعَهَدا قن يلف خف أله عهدهر م عُولون نَ عل الله مَالَاتعلمونَ حي بل من كسب سيئة اراح 


سبي مه ع كوس يي 0 


بدء خطيعته كبك أححبُ أدار م يوذ جه وَالْدِينَ *امنوأ وكمُوأ الصالحت أْكتكَ أححبُ انه 


ًّ 


هم فيا تحليدونَ © وَإِذْ أَحَذْنَا مي ميشلق بي إسراو يل لا تعبدونَ إلا آله وبآ لوالدينٍ إِحمَانًا وذى الْقرَك 
الى وَآلْمَسككنٍ وفوف يداس حسنا وأقيموأ الصلاة و*افو أل كذة م يولم لاقلا متك وام مُعْضُونَ جه 


اه قموم وميه برام مسارم مر برو عا م ارس - ل - ئ, 


وإِذ أخذنا ميتدقك لا سفكون دماء كر ولا تح رجون أنفسم من ديلرك ثم أفررم وأنم تسْبدُونَ 2 ثم أ كم 


نض 


_عرس موزرع 2 6 برسم يرس م2 - سس بر ص ممه 42 ماع 0 

موٌلاء تون أنفكز وجول فر بها مم من يلم تظهرون علوم بالإنم والعدوان وإن ينوك اسدرئ 

ايمر ير عرس ررسة# صمهى ل ١‏ ورءع 1سرى برام م عون 

تفلدوه, وهو محرم عليكر إشرا جهم افتؤمنون . بض الكتب تعيض فاه من بعل ذلك مك 
ع 


2 سوم وه د ام الزراع مج صم 


لا عزى فى الحيزة الدئيًا بوم ايلمة ونإ مد داب وما لَه بعَنفلٍ عن َعْمَلُونَ جع أولتبك اين 


عم لوا ورم م 04 1-0 -216 وولم ير صما برس راس هع مه 


أشتروأ الحيزة الدنيًا ارق فلا يحفف يحفف عنهم العذاب ولام ينصرون 5ت ولق ينَامومَى الكعب وَقفينا 


ا -21- وم م واد وومةه 2 6دةءم م بير 1 رمس سس ايرس ص ترم ع ص موس نس 8 رار 


من بعدهء بالرسل وءاتيناعيسى أبن مر اليدئلت وأ يده ع أفَكلمَا جاه و رسول عا لا برك انكر 
2 تخب فريك كدَيم راون جج وكاوأفوبن علق بل لعنهم لله بكرم فَعَلِيلَا م يؤْسُونَ 2ج 


داهم كتَبٌ من ند أله مُصَدّقُ لما معهم وكانوأمن قبل بستفتحون عل اين كفْروأ لا جَادَهُم 


ج سسصبير هو مسسممر ٠‏ سم بصم وو ص ةا مم 


ريده الالال الكفر 0 »4 0 رروأيدةأنشّهم أن يكفروأ ما أَزْلَ الله ييا 


أت رس مم شام صا مي 


أن ِل لَه من فَضْلِهء عل من إمّآه ا فكو 2 وَفْكفرِينَ عَذَابُ مهِين 2 


م مامه 21 و ع لصوم لظا ل ل لصم بير مظصماى وس ا ًًَّ مامه 


وَإذًا ِل كم م #امنوأ ‏ يما أنزل الله قالوأ نؤّمن ع عم أنزِل علينا ويسكفرون يما وراءه, وه وأ حق مصدكا اسم 


قل فلم تفتُونَ يآ اله من قبل إن كنم مَؤْمنينَ :© > ولقد حماء موس بات رمال | لعجل من بغدهء 


لح مه له سيوم لوم عار وسده 007 و8 وس وس ممم 


وم ينون وه وإ ألما شك رقنا وفك الطور حَدُوأماءاتيندم بقوة وأسمعوا َال وأسمعنا وعصيمًا 
رن الل يفم فلي كر شم 7 د نك , إن كنم ينين © قل إن كنت لكر الذار 


عمج ف و مم امون( مم ا مةمه 
لش ء عند أله حالص من دون نقتا لْمُوتَإِن كنت صَلدِقِينَ 6 ولن 0 ابدا يما نَدمِتٌ 5 
رعس عم للم مداه اوسا م سا و سمخ ]س2 رس ضس مجر اوس 
اله عم بِالْظللِِينَ وي ولتجدنهم حرص الناس ل حيذة وين لين أذر مو ار لو يعمرالف 
م 
سس سر ارم رماس 0 ل سصسصميمر م وام مجم هسم 


سه وما هو بمرحزِجهء من العذّابٍ أن بممر الله بتصير مَا يحملونَ 7ه قُلْ من كان عدو ايرب فَإنه وله 


شوم دمج ام م اه عط كه عه ململي معام 


عل كَلِكَ بن الله مصدهًا لما بين يذيه وهدى وَبشْرَئ الْمؤْمنينَ 8 من كان عدوا له ومللبكتوء رسيو 
ٍ- 010 عس مس اام دم مارء مسا 
وليكلل اعدو كَفرنَ جه وقد نآ لبك ابت بَيْمَتَ وما | اقفر د 


دس مسيم وم هبر 04 ءا سه ]ره زر . 


أر كلا علهدوا عهدا تبذهر رق منْهم بل ١‏ كثرهم م لَابؤْمِنونَ وج وما جاء هم رسولٌ من عند اله مُصَدَ 


س2 ماس ماص م واس عراصم م .ماج و2 مبمير م 1 صا مه 2ه 


امهم وي نَل ونوا الكت ب كتب لله وراة طهدرهم كانم لا يعلمون (ي» وآ تبعوأ ما تلوأ 


لشيطين عل ملك 0 ماكر ليم ولكن آل لتْينطينَ كفروأ لون امس ايِحر وما أ زِلَ عل 


عد كر لج عر مم م ا ممم سصور مب سم ب مع ءلم 


لين بَايلٌ ثروت وروت وما لمان مِنْ أحد حو يفولا إمَا لحن فتنة فلا تعفر فب فيتعلمون مهما 


ذى 


يلض 


مسبج ام إومه ممه ع م بير ممه ام 6م 3 رعو ص مع قيس 8 - 311ظ 
مايف رون بهء بِيِنَ لمرو وزوجه ء وماهم ارين يو من أَحَد إلا إن لله ويتعلمون ما يضرهم ولا 0 


ل في وصم ممه 0-2 ص صماصوة م سواس 2 واسة 


ٍ قد ألم أشْتره مَل امون حي ويِنْس اشرو يدة نسم لوكانوأ يعون (2) ولواعم م اموأ 


هوا ةن ند الله حب ووأ يحون جيه يتأبها اين اموا لاتكولوأ ونا وفوا اننا وانعموا 


َْكفرينَعَدَابُ لي (2) ما مود الي كفرو أن ن أهْلٍ الكت ولا المشركين أن يدل ليم من حير من 


ل عوط مود ة ‏ لمعم .مه 


ربكر لض َيه من بك اق ولق انتم و * مسح من ل وها أت يوري 
رسيا ١‏ أ نعل أن لَه علكل 2 نَىْو كدير © أل تع أنَّ أسَ له مك لشمَوات والأزيض هكم بين ُو 


200 )ع م ءلم روليع برس رم ري ص برد سمس سس لمات دروم 
له من ول ولا تصير 2ه آم يدون أن كسكلوأ رسولكر ل ومن يبدل الكفربالإيمان 
س. صاخ ص مومء يج عير س6 مم م لوللاج ص لمك سه« 
فَقَد صَلَّ سوآء السبيل 22 ود كثير من أَهْلٍ أللكتب لووك بن بد يد كرا حسدابن من أنشيِوم 
ع عى ع سريم زر 4 سرة#8 وم .امه ا تم م 
من بعد مانين لمع لح فاعفواً وأصفحوأ حو يان الله ره إدَأل عل كل م تَىْه قَديرٌ © وَأقيموأ الصَلَوة 
00 وما هدمو لأنفيسم بن حر تجِدُوه عند الله ؛ إن هجا تلو بصي جج» وان يدل 
3 ع صضبر د »س 0 وى م بر وتلروس ماظ. سي مام 4م مم 
ا لم َلك أمانيهم قل هاتوا رشك إن كنت صَلدِقِينَ 07 بل مَنْ اسم 


وه عرسم ترم بيو 100 أ.رع صامه مج لس مضل رس مهن 


جهه, لله وهو محسن فله أحرهر عند رب ولا حَوفُ طم امبرو وَل اليو بت النصَرك 


م جماعر - 


لووك ال بن اليو قن ىو وهم هي ناكمب كله كَل ال لبون مذل قو" 
هم يو ممه اء عير ةج 2مس > 6 لوسم م مسلار ملام 


كر ببنهم مو اليم ةوه كثوأفي يون 8 ومن أل من منع مسلجد أله أن يذ كر فيا فيها أسمه, وسعول 
يريا ١‏ أوكتبك مان كم أن دلوم الا حَايِفِينَ ن مف لاني مزى وى الأمرٍعَدَاب َم ا 


0000 م وح 4# وم 2.2 مير م 


وله الْمَمْرِقٌ السب اينما 0 ِنَأللَهُ , وسصع لمم ويه 4 وود لله ود سبحلنه بل هر 


ماف السمنوات ت وَالأرض 1" د دي بديع م اللبنوت وَالأرِض وَإِذَا مض أمرا رما فول 
كن فيسكون 2 0 ا تا يتاي كبك هَل لمن قوم يل 
دس ملاس رم روم كد 1 لس ارس ل ماس كلامم 

تسلببت قلوبهم قد نت لقو ونون 75» نا َلك باحق يرا 0 احتل جناي 


ل © ضغ اه ل َ ع إن مدَى الله موَآفدَئ ولَبنِ تبعت 
لمعك ياي كا ين ناوه اكه ل ةج 


دام لم 1 ع 


تلاوتهة ولك يبؤمنون ب بو ومن من يكفريهء هأ َاوكتكَ هم انرون (7) ين ينبني إسرا ويل أذ توأ ن نعمى أل 


تعس م 


لض 


اعدام « ملع اظء دكي 2 2و2 رح ل موي ل لردع ولع عه .5 2 و معي ري ودف «مامع 
انعمت عليك وأنى فضلتك عل العلليين 070 وأنقوأ ربوا لانجزى نفس عن نفس شيعا ولا يشبل منها عد 

- 3 
صم م 1 مآ رس برسي سير - مومام | صلخي رص سمس مارةث 2 0 س للرص 20 
ولا تنفعها شفئعة ولا هم ينصرون © * وإذابتخ إرهكم ربه, يكلمات فاتئمهن َال إلى جاعلك للناس 
0 صم ام ف عر ل ع مس بير اماس 9 - شاه م صوص وومود عه دكا م2 سماءكر ممق ٠‏ 2 
إماما قال ومن ذريئى قال لاينال عهدى الظلليين 020 وإِذْ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا وأنحخذوأ من مقام 


0 2 له ومشار امل ممعم مع عمس عمرم ا تست 20 7 0 6 2 و 
إبر هشر مصلى وعهدنا إل إبرهشم و اميل انطهرا بيت للطايفين والعتكفين والرحكع السجود وج 
هد 
عع لصتيو 2 


م رمم عسل راماه ا 4 7 و 2 َ 04 الككارة 3 0 2 َس 011 5 
و إذقال إبرهكم رب جعل هنذا بلداءامنا وآرزق هله, من الثمرات من امن منهم بألله وأليوم الآخخر 


م مم 2 2م مامءدوء - بيج مدو ميم م لب 0 2 عم إءم ا بير - مورءه م 2 02 

قال ومن كفر فامتعه, قليلا ثم اضطرهر ِل عذاب آلنار وينس المصير 2 و إِذْ يرفم إبراهكم المواعد 

اغز" بولوشيوا. "نهنا . .لوعن ...كز عرص معد 5 2 ع روصم بير 2-07 .وم ارس مي رم م وم ة ماده 

من آلبيت و إسمنعيل ربا تعبل منا إنكَ انت آلميع الْعليم (يْ ربا وأجعلنا ملِمِينٍ لك ومن ذر يننا أمة 
عد 

صم سم صول و صمه . 


مله لَك ونا ساسكا ونب عليت] نك أت واب الحم 2ه ربنا وأبِعتْ فييم رسولا مهم تلوأ علوم 


- 


ضام ظممظلر ورور صما ص مي -. ود > عا روم “لم وس و -- عدمام - 2 ةك 2 
“ابثتك و يعلمهم الكتنب وألحكة وير كيم بنك انت العزيز الححكم 29 ومن برغب عن مله إبراهكم 


داع دس صصو مر 0 


_- 
5-5-1 70 لي 5 م د 75 سا ل ااي 2 75 
لامن سفه نفسهر ولقد أصطفينله فى الدنيا وإنهر فى الآرة لمن الصدلحين (2» 


0 

2 7 لي > مهلم 0 - . ا للم ساك 1 عم م مس 16 عم 

حدفظواأ على الصلوات والصلزة ا لوسعلئ وقوموأ لله قلنئين 29 فإت خفتم فرجالا اوركانا فإذا أمنتم 
و2« ووءء مم دوم ريش 2 سوم رم 2 و سسمط 2 معمم 5 لس بير ام عر 


قاذ أله با علسم مال تكونوأ تعلمون 9© وَالذينَ يتوفون منكر ويدّروت أزواجا وصبة _لأزواجهم 


8 


6 8 
5 - ييه 2 اضرم م مم 22 مموعد. 5 200 5 ىه 6 2م ار صمو ءلم 1 
متلعا إلى الول غير حراج فإِن رجن فلا جناح عليكر في مافعلن ف أنفسين من معروف والله عزيز 


ع 
25 حر مم سس م روعصه_”_م 0 0010 -- ب« 27 اس ع ارس سر فى صر ص رس - مخ 0م 
حَكِم جه وَلْمطَلَفَات ملع بالمعروف حقا عل الْمتقينَ 2© كذَلكَ بين الله لكر عابلتهء لَعذكر 
4 اسم عرس اص 2 اس ص بم ه 3 معءاع 9 لدميءمء ‏ عم د عر 0 
تعقلون 672 * ألر تر إلى الْذين خرجوأ من دبارهم وهم ألوف حذر ألموت فقَال لهم آلله موتوأ م أحيلهم 
َ ود مه ِ. -- 3 عمر 2 أنه عدم 2 02000 ء 4 0.١7‏ - ع صا وسير سه 21 ب صم 
إن الله لذو فض على آلناس وللكن أ كثر الناس ا ون 75 وقلتلواً فى سبيل أللّه وأعلموا أن آلله 
كعمد م ير جحمة م 4و دده م ل ثور و 0 و 1 > م - تار مم و معلمر يد 
سميع عم 079 من ذَا اذى فض الله قَرضًا حسنا فيضَعمه, له أضعافا صكيرة والله يفيض وببضط 
5000-6 د 4ل 0 اسن مل اس اير صم وي 02 مس برس وادائ. م م درر وم سه مم 0 5 
وإليه ترجعون 62 ال تر إلى الملا من بي إسر ويل من بعد موموخ إذ الوأ لنى هم أبعت لنا ملكا نقَاتل 
- 0 1 

0 2 ماس مه ممول. 2 ع سه طهريى رع اعبرم 7. 2و سس سم ست اس م ىا م 2 ممم 
فى سبيل الله قال هل عيتم إن كتب عليكر القتال الا تمنتلوا قالوأ وما لنا ألا نقاتل فى سبيل الله وقد 

ومعا مه مموءوه 2 صم م مام 


. 000 2 2 م»ع 2غ م ممه 2 222 م 2 2 وى ةج م ٍ- 
أن ين نون نا يبعَتم فل مولأ كانم ماين © لَك 


56 


6م 6 عم ص م طاس مير ماد سم عار عومج د اع ظر سروس ر ممصم ميو اك رو “ام 00 
نبيهم إن ألله فد بعث لحسكم طالوت ملكا قالوأ ان يكون له الملك علينا وتحن أحق با لملك منه ولر بوت 
ا 0 2 2 مممء اس ل مده و مم مير م. مع مم م 8 ررع.. عمرمءم م4 ع 
سعة من المال قال إن الله أصطفه عليكر وزادهر بسطة فى لعل اسم وألله يون مذكهر من ْ)ه 


0 000 عم ص ملس م #يرى ‏ 2 صمير 6 12 مر دومرير عل مهاه 2ه لس مس 2جامة مام 
واه واسع عليم © وال لهم يهم إن ءايه ملكه 2 أن اتيك التابوت فيه سكينة من ريكر وبقية مما له 

و رم سم مم صمي صمية. ب«رريوم 5 ع 2 سي دلاء «. عد قم.ء - ريج ماس صاصم بابر 
»ال موس وال هدرون مله الملتبكة إن في ذَلكَ له لك إن كنت مَؤْمِنِينَ 5 فاسا فصل طالوت 


وال ال ا2م عم طم لظ عم س س أسم وظ رعوم امم وءمومء ا م وار الس أعاس (وعصمدي رورسم 
بالحنود قال إن الله مبتليم نر فن شرب منه فليس مني ومن لر يطعمه فإنه, من إلا من اغترفٌ غرقة 
- مم مر. عماج 2 سس لي لت ع ١‏ راي سس ار ع جر ل صن سس سم صم لوسرل سن بير اص سر َ 
بيدهء فشر بوأ منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه, هو وألذين +امنوأ معه, قالوأ لاطاقة لنا أليوم يجالوت وجنودهء 
راس ارج ص صرق لودجم اه لد يواعد بك 20 تحن مض ج .١‏ عوو عر اك و رغم ته 2 - 
َال أل يظنوت أنسم مللفرأ لل ع من فئة لل عبت فكة كثيرة بذ الله واه مم الصرينَ «» 
وما روا جوت 0 دوء لوأ ربا أفْر 4 عَلِمَا صَيرًا وََيِثَ أَعَدَامَنا وأعرنًا عل ألقوم الكنفريتك © 
2 


ل س2 ل ل 2 م مة ع ال 2 موسا مصوم م ملمم 
0 2 


وَعلمَهر مما نآ وَلَولَا دقع آله الئاس يحضم 


د22 4 :5 43 2 3 وال - 12 1 2 1 
فهزموه بِإِذن لله وقثل داودد »2 لوت و تله الله ألملك و 


م > مام رمج مه 0 
م 
7 


0 4 0 رك 1 ل 5 
ببعض لفسدت لارض وللكن لله ذو فضل على العلابين (ي 


555 


عن موأ ال وَآلُول" إن ونوا من لابب الكنفريَ جج « مث اله اسك ادم وو وَل 

رهم ول نر عل الَْينَ 4 قري بها من ص طحم َعم © إذْ تك مرت عْرَانَ 

رب إن كدَرتُ لك ماف بَطنى حورا قبل من بنك أن امم اللي وي فََنَا وَسَعْا نوب ان 

علق لوست ولق الأحكز#الأنف إن مي مون ايك اين 

لبك الحم جه فَمبهاريَا قبل سن وَألَاتَ سوفاد ادحل بارا 

ارات وعد منذعار :مزع أل قد كنذا عالت كز ون عبد اذ 1ق نمل عله مز يسنان 
ّ 


5 ل مص سم اص 2 ده مس مه ع0 م المع عا سم ت > م ادر # مدعنا م موه م ع ره ل يرل 
دي هسَالِكَ دءا زكر يا ربه, قَالَ رب هب لى من لَدنك ذرية طيبة إنك مميع الدعاء نزي فنادته المللبكة وهو 


2 مسر مدع و مك سمه 


اهم > الم سس اك العم ا م صل رس هم سب صم 3 5 
آم صل في المحراب أن الله ببشرك يحيئ مصدنا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونيا من الصللحين © 
سم ماس )اج سار بير لم ول ملاس مام صم وهر مع سو وم كن 00 عر صا ساس سر ع رمسا مم مس ووم 
قال رب أفى يكون لى غلم وقد بلغتى الكبر وأم الى عقر قَالَ كدَلِكَ ألله يفعل مساك زت قال رب أجعل 
- 2 عرو م 6ج ررمسممى 2 سم لم مم 6ه 7 ررية مموعظل 2دلدرد 7[ ممه - ووب سد 00 
إلى ءاية كال عايتك ألا تكلم الناس تَلدئة أيام إلا رملا وآذ و ربك كبيرا وسبح بالعثي والْإبْكَرٍ حي 


مده - ما مظا ورور 53 


نت لِك 


0 


2 2 20100 2 مع بد 2 مع->م« مب م ء سم دم اومس وهم م م 

و إِذ قالت الملدبكة يلمريم إن أله أصطفئك وطهرك وآصطفلك عل نساء العللبين جي يلمريم 
ال0 ممعره مم مك 7 5 ع إبماه 30 7 5 لم رهظ اص ممم هس 000 5-418 مره 
وأجدى وَاذكى مركن جه لين أثبَاو الع حب ليك وما حت لتتيم إذ يثرن انه 
ار م 0 معلل ل رمم ع ءلرءرر 


َم يَكْفُلُ ميم وما كنت لديم إأتحَمَصمَوتَ 20 إذ كَل الملتيكة يتمريم إن الله يشلك يكلمة منه أنهه 


ل مس بعرم 


09 و ٍ- يي ل م 6 2 .م م د22 5 لظ وم ظمة رم وعم. ممء/ مام 
آلْمبيح عبسى أبن مريم وجبها فى الانيا والآخرة ومن المقربين وت ويِكلْم ناس فى المهد و كهلا وين 

2 - سم دس 6و شيع وي 73 بصن سه 2ه 07 0-4 ل رع رمرم م 0 020 الك م جم 
الصللحين (َري) قالت رب أ يكون لى ولد ولر بمسسنى بسر قال كذالك آله يحلق مانسَاء إذا قضوح آم فإتما 
عم م عر وه . 4 0 ساس م دم علودام دص تود 2 مس - ممعم م م ب > كت 
يقول له كن فيكون 4 ويعلمه الكتنب والحكة والتورنة وَالْإئيل دق ورسولا إك بي إسر'ويل أفى 
ر. عقيثري لدم اه ص1 1 لاير سعد ماه صوم م 2ه د رو معط ع مس" اس 2 
7 2 0 اله آليل ٠‏ 100 قانفث فهة ه اباذّن أ 6 
قد جفدم بعاية من ريك أل أخلق لم من آلطين كهيعة الطير فانفخ فيه فيكون طيرا بذ الله وأبرى 


62 . عم لرم)صمم عأم روموي اءٍ 2 باقر يوه لس سج ع ياوه و6 2 سا سمعودردء 
الاحكمه والأبرص واحي الموق بِإِذن الله نكم بما نأ كلون وما تدخرون فىبيوتكر إن فى ذلك لأية 


6 


0 2 دقام بنط دا زوم عق ٠2‏ لوطا ٠.‏ ع “ملق وم ا وها لوط ود وو أن لعع اطارادت 
إن كنتم مؤمنين (5 ومصدقا لما بين بدى من التورنة ولأحل لحم بعض الذى حرم عليكر وتم بعاب ين 
_20 2 ومءم ما ابي َ وده ماد له مروزءد ددم لي 2م مر مهب هماه 25 
ربكر فآائقوأ أله وأطيعون 2 إن الله ربى وربكر فأعبدوه هلذا صرط مستقم 5 * فلما احس عيسئ 

0 
ه13( ممع عديده دء اد اذى ص اس م هسه + > مسر ع م بروج 0 موو مه 6ج ثري را سم صم 
منهم الْكمر قال من انصارى إلى ألله قال الحواريون تحن انصار ألله امنا بألله وأغبد بانا مسلمون دوي ربنا 


رع لوم 


عاج مسا ص عه ساوج سوم ل 22 ص سورج لوس مام 2 - لظ ع م صم 2 و2 ٍ- ص ص يما 
ءامنابها الت وأتبعنا الرسول قا كتبا مم ألشّهِدينَجي ومكؤوأ ومك الله واه حير المَكرِينَ حي إذ مال الله 


وذدنا 


سرم اسه مامه 


تيسق إل متوفيك ورافعك ل ومكولة مَل ديت كُفْروأ وجَاعل لين ابعولة قَوقٌ الدِينَ كمروا إل ينوم 
القبمة 01م مجع فأخكر يبتك فيا كنم فيه حتَلمُونَ جي قَاما الذين كفروأ فاعذبهم عَذَابَا حَديدًا 
و ٠.‏ لومم 1 2 د را 
فى لديا والأسرة ة وما لهم من نُصرِينَ و وأما لذن 7 وعملُوأ الصالحت فيوفييم أجورهم أنه لاحب 
لظَيلينَ وي ذلك لوه ليك من الت وَالذَمْ لمكم إن م عي عند أّ َل ادم خَلقه, 


من راب ثم قَالَ له كن فَسَكُونْ ‏ الحق من رَيِكَ قلا تكن من الْممترينَ تع ف حَآجَكَ فيه من بعد 
ماك مِنّ نمل فل تالا تدع أبناوَا وأبتَاء كز ونآءنا وضآءئز و وفنا وأن كز ثبل فته 
لَعنتَ لَه عل الْكَذِبينَ © إنَّ هنذا هو القَصص ل وما من إلنه إ داو لله وَإِنَ الله هوَ الم ريز 
ا حكم جيك إن نَولوا من اله عليمبالْمفْسدِينَ 2» قُلْيَتأهْلَ الككب تلوأ كم سواء, تنا ويك 


اج ع مي رام مس ا لاوس /ر اس بير 


لَاتعْدَ إِلَّااس ولا تك بو شيعا ولا يتخذ بعضنا تا ريمن دروا قإن ولو وو أفبدو بن 


مسلِمَونَ 2 بِتَأهْلَ الكتب ل حاون ف إبرهم وما ١‏ أنزِك تون اليل امن بعدهة أقَا تَمقلُونَ » 
وي ا بهء عَم قم حا حون فيما ليس لع بهء علْم وال يمل وأ لَانَعلُونَ جه 
> اعمس 007 ٠.2.‏ 


مره يودب يكن كن حي مسسلما وما كان من آلْمُضْوكينَ ©© إن ول الناس 


ٍ- بو سم كم 


يهنم لين اموه وعدا ل َال +اموأ ون ولى الْمؤْمنينٌ ب ودت طَابِمَة مْنْ أَهْلٍ الكتب 
نر يُضلونك وما مضلوت إل نسب وَمَا رون نج ُتأهْلٌ الكتي لم نَكفْرونَ عاب لت الله ونم 
نْمَدُونَ ج بِتاهلٌ الكت ب لِم تيون الح بالبنطل وتكتمون الح وأنم تَعلمونَ (ه وقلت طايقة مَنْ 
هل ألكتب امن وأ اذى أنزِلٌ عل الدينَ اموأ وجه آلنبارٍ وا كفروأ #اخرم, لَّهُمْ بيجعو 2 ولاس ُؤْسُوا 


سس ملم ع 6 له #8 2 00 ٠.‏ 


إلا لمن بع دسكُذ قل اند هدى لَه أن يق حل ماأوييم يَاجولا عند ريك قلات 


لفون 


عسءم ا م ا ِ- و4 ممه 2 0 . 


لْمَضْلْ سد أ بيه من نآ َه وسع لم © يحص رحمئه- من بسَآء 5 أوازنسر اعدو نيه 
* ومن أل ألكتب مَنْ إن نَأمنهيقنطار وده ليك ومنْهم من إن َأْمنْهُ يدنار لاي وده 2 إليك ِلْامَادمتَ 


اس لوصوم مسمس و ع سير براسم م مععريى موسر 


عِ كَآتّ ذلك با نم َالو ليس علَينَا فى لمكن سَبِيلٌ و بِمُوونَ عل الله الكذب وهم يعلوت © 


0 ب ٍ. عع ما مم . ودكخ 


بل من اوقل بعهدهء وأنقّ فزن ليب الْمَقِينَ © إنَ لين !د دسترون بعهد الله ونم نا قليلا أولتبكَ 


ال سير وى سراي لمترير مس ا سوسم ءا مملام عم 15 


لَاخَلَنَ هم فى الآخرة ولا يحكللهم الله ولا بنظر إلييم يوم الْقَيلمَة ولا ركبم وهم عَذَّابٌ ألم 2 


يكن 


م 2 لومس كر صوظ ل كله مط وسا همه لس مبربر ا م ويء.ى صم عرص #رم م ملسا م اس سجر برا ص برص اس 

و إن منهم لفر يما يلودن الستهم بالكتلب لتحسيوه من آلكتئلبٍ وما هومن الكتلب ويقولون هومن عند 
مص برسم ام ساس ب ص صم مءعسما م لم2 عورم م ماس سس 6 م سر عل ره ساس صمي سل وس 
لله وما هومن عند الله وبقولونَ عل الله آلْكَذبَ وهم يَعلمونَ نين ما كان لبشر أن ويه الله الكتب والحكر 
- 22 34 +. ل # اس 2 . 7 ل 2 - ع طم 1 امه شام صم 2 ى. 
ونبو نم يقول ناس كوف أ عبادان من دون الله ولبكن ووأ ربنذيشن ره كنت تعلون الكتنب وها كنثم 
رع 4 مم م ةلع وء. آ م 2 ومود م ردم در كه ام ع ص ورعرر عله عومد 00 2ح ياس 
تدرسون (22) ولا يامس كر أن تحذواأ الملدبكة والنبيكن أربابا أياص م بالكفر بعد إذ انتم مسلموت 2 
> وؤعممويظ صا مم 2 س يمسا ميث -ه م عد له عسااطئء در ف هم سه« صم مم ظوظ ئى 29 

و إذ اخذ ألله ميثلق النبيكن لماءاتيتحم من كتلب وحكّة ثم جاء ف رسول مصدق لما معكر لتؤونن يوه 
020 ررية م ا سه له 2 ده له 2م 5-4 0 كس 2 4 02-6 و مامه مم ل سم مم2 م 
ولتنصرنهر قال افررتم واخذم عل د لحكم إصرى قالوا اقررنا قال فأشهدوأ وانا معحم من الشلهدين 20) 


سوار ص لمر 1 ملام 


و م مء مامت عام سي ع رمو 6 ع م م م 2 ٠.‏ م 
من نول بعد ذلك فاولتيك هم الفتسقورت 6 أفغير دين ألله يبغون وله اسل من فى لسملوات 


-< 61 مه كلا ص_ ءةخر ص امه عودام م ٠.‏ م 2 ممداةه عن سيد 24 دم اهس صاصم وس صا ص ومم 
والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون 2م قل امنا أله وما انزل علينا وما اتزل على برهم و ملعيل و ]لق 


2س رولاءر م 


100 ميمءاء م لسارم رم م مام 82م 2م ء ب ممع ضء لام سويى ربمن 2 رار ر. مم 

و يعقوب والاسباط وما أوتى مومئ وعسون وألنبيون من ريم لا نفرق بين أحد منهم وتحن له مسلمون 2 
م 0 مو .- 11" ٍءه ا 3 578 2 4 ين عل سه لا مر و 
ومن يبتغ غير آلإسلام دينا فآن قبل منه وهو في)لآخحرة من لسر بن ب كيف يبدى الله قوما حكفرواً 


موب ام ٠.‏ ٍ --_. 8 م م# 0 و 01 34 9 9 - 1س ع مم درم 
عدم وهأ أن اول حنُ وبآ لبت وَأهُلامَى لق لين ©ه أزلبك مادم 
)اج ممم ل سءمدوة ممءه مم 2ه عءم ام - م 27 ريج ير مر 2 رصري # مهارو سيرد سمس 

أن علبم لعنة الله والملتبكة والناس أجمعين © للدي فيها َايحمْف عَنْهم الْعدّاب ولاهم ينظرون 2 
مم ممه 6.. اا 2 عه مه «ادة 1 -مة مسعدك وم ماس ه دوو 7 ٠‏ 
إلاالذين نابوأامن بعد ذلك واصلحوا فإن أله غفور رحجم ب( إن الذي كفروا بعد إيمانيم ثم أزدادواً 
عء ما 0 مور زرو م - ع عفر و سص بر وى سرس رظرج ورمم “رومم ده 4س 


مل عورم ة - م2 ممما . 
كفرالن تقبل توبتهم وأولثيبك هم ألضَانُوت ©© إن لين كفروا ومانوأ وهم كفار فآن قبل من أحدهم 
ظَ 


وات؟.. م دكا مم معدم اوس ما ع بر. مم و م #«مدا مم سماة - صمار ومءة مة برا يمء. 


0 


6 
ا 9 7 مه 2 > تمهيه لأسا مس ردم دص 6# سم اأءمب م تاس موس 
بما تحبون وما تنفقوا من شىْء فإن ألله بوء عليم 4 * حكل الطعام كان حلا لبي إسر'ويل إلا ماحرم 
+ 7 م مم 4 مده م 2ع و ]م ء. دوم ه27 شام 79م م ارا م و2 مومه لمم 
إسرويل على نفسهء من قبل أن تنزل ألتورئة قل فاتوأ بالتورئة فآ ئلوها إ نكنتم صندقين 62 فنٍ آفترئ على 


د معد م 6مه ا رق 2 الى اس مس ملاع 82و دما عي 2١‏ أ رطام 5252 

الله الكذب من بعد ذلك فاولتيك هم الظالمون 42 قل صدق آلله فا تيعو ملة برهم حنيفا وما كان 

وهر . - عد عه عام اءة ما 2 ردم لع درلا مع كر ا سوماس سم 5 ل 28م ممم ور 

من المشركين 2 إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركا وهدى للعلليين 2 فيه #ايلت بينلت 
دا لظ 3 

0 عل عسل لس ص سرض م يج صل سم م 6 #رءم.ء ام مام مس م وإ عع رص صاصم ع 2 صم 

مقام برهم ومن دخلهركان ءامنا ولله على آلناس حج البيت من أستطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن ألله 
راءء عر 5 عرس ص ماس مير 


ِكٍ م معدم سم م 000 000 ممه ع عومد م 34 2 - ل امم 
عَنى عن ألعلرين ( قل بتاهل الكتلب لم تكفرون يعايلت ألله وألله شهيد على ما تعملون (يج قل يتأهل 


0 - عمد 4 2 م 2 مء ام ممع مم ع عه 8و دم وعم م 1 مد مولرلر م 
لكان لم تصدون عن سوال اف من امن بغرا عرجا وان تجد 4 ونا لله يعاكل كما يارت 80 


4 


تايبا الْذِينَ 6امنوأ إن مطيعوأ قر يا من ألدينَ ووأ كتنب يدوم بَعَد دك ككفرين © وَكَبِقَ 
ل راس رار ع سخ ترج برس عمس رس .م ظٍِ هادا عماس ير 

تكفرون وأنتم له ل علَبك #ايلث الله وفك رسوله أ ومن بصم به قد مد إل صراط مسقي © 
قا > 2 وو صما ماة رس ضير برع ا 00 0 
بكايها لين #امنوأ انوأ الله حقٌ ُقَاْوء ولَامُون إلا أن لون 2ي» وأعتصموا بل له جميعا ولا تفرقوأ 


.زر و وم سم وس مده 2م ءةاءدسه مادم مود وير .6م موعم ع كر صل على مص سَئًّ 2 


وذ ووأ عت ا بك إذ كنم أغدآء كلف بم قلويك َاصْبْحتم بنعمتهة إخونا و كنتم عل شَمَا حقرة 


]امم 2 لس سير 2 معام بره دس فس مورظ ام > ارس 1مس مما سا م 


من ألثَار اند مها كد 'لكَيبَين آله لَك >ايلتهء لعل تبتدون 22) ولتكن منكر ام يدعون إِلَ الخير 
ا لمرو وينهونَ ع 2 وأولشك مم م آلمفلحونَ ولا تكونوأ كَالدِينَ تَمرقوأ حتفو من أ 
5 د مجاهم 0 اوليك هم َذَابٌ عَم 2 يوم دض 2000 َم أْينَ 552 
وجوههم كترم بعد لك َدُوكُوا اعد ابَيهَا كنم تَكْفْروت ١‏ واما وم الْينَ آبِيضّتُ وجوههم 


اصولم 


رُم ها َو جه يف »يت ل توم َي هن نمه عع جه 


كوت 4 لح 4 م. ]مم م 


و م مَافي السَمُنوات وما ما فى الأرض د لَ أل 4 رجع امور 9 كنم حيرأ مه حرجت لاس ناص ون 


ْ 
ودور .| ممودوي ل ملسي دع. لب ع دمي مم مسلكر دم معدو لم ا 
بالمعروف وتنبونت عن المنكرٍ ونؤمنون لَه ولو ءامن هل الكتب لكان خيرا م منهم ‏ لمؤمنون وأكثرهم 


و 62ل عرعى رمعم ا م وام ميى ار 


لْمَاسِقونَ جين َس لآ أكى وإن تلوق يولوثرالاد ارم لابنصرون 2 ص ربت عم الل 


اس م م مر مس ممين #وومه ري م سس 2268م 


ان ما قفوأ ابل من أله سبل من الاين وبآكو بخضب من الله وَضرِيت عليوِم المسكنة ذلك با 


ل .مه ره سم مميبرم م ع2 > >* لم ودرض 8 وموم م وك 


كانواً يكفرون بعاب' بلت ألله ويقتلون أ لا نيياة بغير حق ذلك يما عصوا وكانوا يعتدون 72 * ليسوأ سوام 
لاقي انان عا ايت 2 أله > 201 يل وم يدود 0 يؤْمنونَ باللَه وَآليوَم الآخر 
ع مقرو سمس 0060 سح م م م .1 رم ميم ًََ علا 
وياممون با 0 عن السك و يعون ف يات وتيك من مين ويه وما 

٠‏ مء مده 1 عامل «يرث روظاج ص ضور م رع 1 ريير وس 
ل ون عم لتقن 2ت إن ان حكفروا أن ذفن عنهم أموهم ولآ كردا 
0 تك أححبُ الَارمر في دوذ 2 مثل مَابنفُِون في هذه لخي اذب كَل ربج فيصر 


4س ماس مس م ع ماران 6 باص برا دعوم ع م سخ ل ال ل لس را سن 5 رص ترس سه 


أصابت حرث قو م ظَلمواً انفسهم فا فاهلكته و ماظلمهم ألله وللكن انفسهم يظلمونَ هك 


0 الهو 


ل بع ياس بير اس 


كالواً يتمومج إنا أن ته اهموي َدْعَب أنتَ ورَبَكَ مقَنملا مهنا تمدُوت © قل 


سس ألم مس6 مر ا 2« 3و سورم مدوم الول 5 لله ١‏ اوس سم مم 

رب إفى لا اميك إلا نفسى وأنى ان يَنَا َي انتم اديج عَلَ نا عزن علي أربي سن 
عام 5 سس ساسم مس ع ممح ل مس دس اروس ير مي لرصس 
ينون و فى الأ ضعلا مَنَ 5 ل الوم آلقبقِينَ © * َمل بم نبأ أبى >ادم بلح إِذْ قربا قريانا فقا 


ساكس لس عمس رمدم 000 م4وئدمة 


من أحدها ول بَقَبٌ من مَل املك مَل اهم انج إن بست إل فك 


-ٍ 


_ 


لس ا مر(ء 2-2 0 
ا 0 لل د ا ا مه 0 


٠‏ 6.م 0131100 . مير م عو ص3 7 قت 


- 


ل ص ل ال صر رس ار سوس بر ع علمءء 


اليس لز يوق رع سزةة أي كل ببق يرت أذ أصوة مل مدا 
له عاب ص صسء. ساء مم 5 + 6جخير ع سلس سس سم 
كراب فَأوَرىَ سوه أنى ضيح مِنَ انينج بن أجل ول كَكتبنا عل بو إن ويل انهر من قثل نفس 


ا اه عه ا د 2 ل 


َب نَفْس أو قاد فى الأزض فَكَانَا ككل الئاس بميعا ومن أحَيهًا فكأ مآ أحيا اناس حيعالفَدْجَاءثُمْ 


ع لظم وموص مس 304 ل ع ص قر صر 


رسلنا بالبيندت ثم إن كثيرا مهم بَعَدَ دك فى لض لْمسْرِفُونَ نه عار ذأ لذن بحل بود أله وسور 
عون رض قاد أن يقلوا أو يصلبوا فطع يديهم وأرجلهم من خلاف أو ينوا م الأض ذلك 
عه ك4 م م 0 دم علدو ]ع 


ئلا 2 لاني أي بأ 00 بارا 


عم مم ممه سم . 0 


وم 26 ير بجر ع لس سر ماما مومس . 


تَفلحُونَ تِ » أي تاكلم تا الأنض جم جميعا ومشلة, معه قرا ودين فلرن ا 
اميل م وك لم عاب اليم 0 يدون أن حرجو بن اهيدي بي وَكُم عدَابُ مقم © 
وَآلَارِقٌ آنا رطمو ماكب تكلا ا وه عَزِيُ حك ( قن تب مِن بعد لبد 
َأَصْلَمَ من آله بوب عله إن أله مور حم 4 نعل أن أله له, ملك السمنوات والأرض يِعَذّبٌ من 
َه وَيَغْفْرَلِمَن ع والله عل كل م شئْء قَدرتي » َم سول َتنك الي بس حون افر من 


9 رامن أفوهم ول من ويم لفان دكب سمود قم رين ياد 


اللي ال ص سرس ص )سس سم رع رد ل بير رع ده لودوده 51 00000 


كلمن بد مواضيوء يقولون إن أوتيتم هذا مَحْدُوه و إن لَرْ تؤتوه فأحذروا وس برد لله فنَسَه 


مس مس ما رق ع ل ع ع ع عع . 52 ممع م إءن ام 


قن تك له, ” 0 نار كم و الأباعى فلا 


فرش :#2 عمدئس 6م 6ى. . 2 ٍ- م 0 


1 سملعون لذب أتنون لحت إن جَاءُولك قحم ينهم أو اعر ض عنهم وإن تعض 


فض 


شرع وو مه ملعم 1 د معكد د 2م« لظ صورظ 000 م رمع 2 ومء/ء م مرمود لد سء م دم 
عنبسم فلن يضروك شيعا وإِن حكمت فأحم بيهم بالقسط إن آلله يحب المقسطين جه و كيف يححونك 
6 
ع بي برص دوس 5 رء" م4 2 هم 6 - المساهوءسي ام م 1 م س1 و2 2م 0 م 
وعندهم التورئة فيها حكر ألله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولدبك بالمؤمنين 42 إنا انزلنا التورية فيا 
وو عق 39 ا دعر ءَك مرخ م 6وسشس .و جع سام 8 , 2ش ص سرس )ومير م درء يمه - ملكا ء 
هدى ونور يحكر يبا آلنبيون آلذين اسلموأ للذين هادوأً والربنيون والأحبار بما استحفظوأمن كتنب ألله وكانوأً 
5 ع 


ممم #دمسا دم هوم ظووة ام دوء ده لسما رج دره دس ود يم تخ سم 2ع حش ا 
عليه شهداء قلا تحسُوأ آلناس وأخشون ولا نُستروأ بعايلتى نمنا قليلاا ومن لر يحم يما أنزل الله فأولتبك 
7 لمعتب .” + مر موه معدم ها مسةة مهمه جع ا لمصضمم رسف م 1د رى 4‏ سره]ه د مىار 
هم الكثفرون 4 واكتبنا اديع فيها أن النفس النفس وألعين لين والأنف بالأنف والاذن والأذن 
مم م2 مم معي ارام رام ب" مه مهدي مهمه اه مو در دم 2م مه ور م س6 سه م عم اوس م برام 
وآلسن بِألسن والحروح قصاص فن تصدق يهء فهو كفارة لهر ومن لر يحم بمآانزل الله فاولكك هم 
علط 

0 خم ا - 5 مع عم ل عه ع وس معد مله ٍ- تمه ب > دعي ميو 0-7 
ألظلمون (ز» وقفينا عق الهم بعيسى أبن م.م مصدفا لما بين يديه من ألتورطة و اتيئله الإيل فيه 
وو مه ادمع 4 سس صوص رمي دس م دود معدم 0-20 وعدت - مويه لرىة كان ير ب 
هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التورئة وهدى وموعظة للمتقين 6 ولبحك أهل الإنجيل ما 

جِ 

2 2 ا ا ارخ الا ود عاء ٠ب‏ رو .- ا بي ٍ- ساد وه مس م ورور ماس 7 دمدءه 

أنزل لله فيه ومن لر يحم بما أنزل آلله فأولتبك هم الفسفون وي وانزلنا إليك الكتدب َألْحَقَ مصدقا 
ل 0 

صوس موم ريس | م وور م دلايى ص لم.ى وو مورظع بام ور زر ردامة عاءمه ,2 ها مح منت اس 5 

لما بين يديه من الكتابٍ ومهيمنا عليه فأحم بيهم يما أنزل أله ولا لنبع اهواءةهم عماجاءةك مر. 
ع 3 د 
م ذه دعوم ار لكي وس كر ميس م 9 درم رءاعو تب هه صسو ريم عطاس 0 مس سم اطي 
لحَق لحل جعلنا منكر شرعة ومنهاجا ولوشاء الله جعلك أمة واحدة وللكن (يباوحكم فى مآ ادك 

0 جِ وى" - - م م 

ممءةه 5ه 2 توم دء. طرظء 4ه و روديز_ور ارده يوم # ا مس )ا بي يي سوم ير سس ]مم مر 
فأستفوأ اخيرات إلى أله م جعكر جميعا فينيكم بها كنم فيه تحتلفون (وي وأن أحم بننهم يما أنزل آله 
مد امت اس اهدب برس موس مس ى 8 سس برا س س6 مهس لسع مم عير مس 2 سدووة ديس مو اهم ير برص مير 
ولا ننبع أهواءهم وأحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل أله إليك فإن نولوا فأعلم انمايريدالله 


م 3 

عام 000 0 40 .اماه - ا ,0 و ع 4 عررء م 2 مع م م ممء اؤامث م م 

أن يصيهم بعض ذنوييم وإن كثيرا من ألناس لْمَسِفَونَ وي المكر الجنهلية يبغود ومن احسن 
11 3 


2 هن لد 0 صكة م مج م ع .و ممم ع 2 ص سا أله مه 0 
من ألله لقو يوون 2 5 يثايها الذين عامنوأ لاتخذوأ اليهود والتصلرئ اولياة بعضهم أُولِياءُ بعض 
ممصم ير 312 2 . مد دوم 5 7 م م0 رو 2 بر يرسي براسم 
ومن يتوم منكر فإنه, منهم إن الله لايبدى الْقَوم الظللبين دز فترى الذين فى لويم عيض يسلرعون 
4 

. علوم صدلامك هه 
بحوأ عل مآ أسرواً 
.6م .م 2 مربي 3 م مالرمو]ء_لامب رع ماودب له ويه مه ماود : جع سسمار يي 5 
ف انفسيم نلدمين «ج) ويقول ألذين #امنوأ اهنؤلاء آلذين اموأ بالله جهد ابمنيم إنهم لمعحكم 
م امس 6و زر مكرء ممه لعرو صومةج اله مس 20 عع مم 


- ٍ- 42 2 
خبطت أعمثلهم فَأصبحوأ حر بن 22) يكا يبا لين امنوأ من يرد متك عن دينهء قسَوفٌ يأل الله قور 
3 


سير اردص صمبم مس .-. 


8 4 كو ع6 م2 22 مس موه رمه د 21 كآملاء سم. 414 
فوم يقولون تحنوخ أن تعسيينا داجرة قصي الله أن: يالى بالفتح أو أعى من عنليوء في 


7 خم. دعر ذا - 2 لم 4 2 صد 01 02 شاع طام داس ا مف مب أذ ممءومر مه 0 7 
٠. 5 20 9 5 4‏ و 
يهم ويعبونه اذاو على المؤيين أعرة على الكفر ين يججلهدون فى سيل الله ولا يحافون لومة لابب ذلك 
َ. م2 .0 - 0 ل مه ام 4 جسم اع ث يموصع لسع وم مرج 0 مدوم سمس ُّ و - 
فضل ألله ويه من سَاءٌ وألله وسع علم 5 إما وليك ألله ورسوله, والذين 5امنوأ ألذين يقيموت 
2س سس بعصم 22 2س ما ميس 27 سساسات ص رس لبر سير وم عرس 


ألصِلَؤةٌ و ونون الركؤةٌ وم رركعون (يي) ومن يسول لله ورسولة, وَالدِينَ اموأ إن حزْبَ الله م لعَببونَ 5 


وفنا 


3 م سير ومج 23 ٠ه‏ مرطء رورمو لمي وممرة سم ورا مام مه لو دوه ور م 
ايها لين >امنوأ احدُوا أ ين نوا ديتكر هزوا ولعب َال أوناالكتب نيلك والكقارأوليَاة 
6م ٠.١‏ ل ار بر سه م 6عيرى ممش ع مه ير 


وتوأ أله إن كنم مؤْينِينَ 2 وَإدَا ادي إل الصكرة دوا هوا و ذلك لك يانهم كوم لَايعَقَلُونَ وي 
ا ري م 


الوه ارت از أركتبك 5 سكن ع سو اليل © 000000 

2 > رو ورعث2 ل ص بر ىدي برييم و٠‏ روه رع م ارد وموم حب صر سرس 

ابر قد تراب واه عل ما كوأ يكثمون و وترئ كثيرا مهم سورت 
.اي مار اس يراه صسسمير م وم مئاع 2 4 م صورماصسم رم مهم 


الإن لوهم شخت لبنس ما كانوأ يعملون هع لولا ينهلهم الربانيون والأحبارعن قو 


- 


0 


مه م ّ صوم > برومى ربا .ع8 2 مقي م 1 2م كم عبرو سمس عل 
آلإنم وأغلهم سحت لد كان يصون جم وقَالت اليهود يد أله مغلولة علّت أ يديهم ولعنوأ عا كالوأ 
على عرص بر موي مم وى مم 00 ع ل سس كي سر 8 اه 


ليدم متُوطتان فيكت ك4 4 يسا كديرا نم آنل ربك من ريك لفيا 


2 
د العداوة وَالبِفْضَاء إل يوم وم الْفبمة كما أوقدوأ ارا درب مو وَيسَعَوَنَ فى الأرض قسادا 
وَأمَّهلَايحبُ الْمُف دين 5 َو أن هل )1 لب اموأ وتوا ألْكَفرنا عنم سيعاتهم واد ا" دن 1 
مي 6ا ديري ار . 0 


البو جه تر اموأ الدورئة ليل ناربو :لاطب يتن اليه 


-030 0 كك مينر ني ماد م 


منهم أمة مقتصدة ديهم سما يعوا هع » يتامها سول بنْغْمآزلَ إلكَ من رَبك وَإِنلٌ 


ابت سَلكَمٌ رأف يتْصيك ف انان إن لله لا يدى الْقُوم االكفرين © فل تافل 


د عل شىْو ح حو تقيموأ النورئة والإضيل ا وبين كثيرا مهم مَآأنزِلَ 
ِلَيِكَ من ريك 1 فلا نَأس عَلَ ألْقُوم لكف رِينَ ١ج‏ إن لذن *امنوأ والينَ هادوأ وألصلبعونَ 
0 من امن ب اله له ليو . ل ويل مه صَدلِمًا و خوف يم 0 حرو 7 لَقَدٌ بار عر 


سلا ء داه يت مه ه. 3 2 0 ع. م 0 عه 2 422 22 وده 
2 71 السلا صاخ الى سام ولرج صم م 5 مده اس لروعيير وصممة وم ومس مومهم م 
0 0 عي رركي تم با بعملون 2ه 
> لسو 2 مص رم 00 يك وم ممص ممع 0 


لَقَدَ كك رالدين الوا إن اله هو المسيح أبن َال المسيح ينبني إس "ويل أعبدوأ أله رف ور بكر 


2 ممه مدع و وعدم 


مثو ل قلأ عع ةمه وما الظَالِينَ من ن أنصار جيه لَمَد كف رين نَ كَالوأ إن شه 


صلل ره ع صم آأذ لع مير و وثرس ري # 4 


لت كلا ماين نه إلا إكنة وي وإن ل ينتهوأ عما يقولون لَيِمسن ذينَ كفروأ مهم عَذَابُ ألم © 


رفضا 


ألا يتوبون لَه 0 وَأ علُور يحم جه 0 4 مي إلا رَسُولُ َد حلت من كله ارسل 
وأمه, صديفة كار نايا ان امام أنظ ركف بين هم الآينت ثم أنظر أ يَؤْفَكونَ يه قل أنعبدون من 


اص صامه وم وه رد ع2 عو از 000 بوم يي 


دونالَه اياك لكر ضرا ولا نفعا والله هو السميع م لا تلوأ فى ديك طً 


- 


لمح ولا لوأ لوآ َو د وأ قبل وضلا كثِيرا ارا ع مرا ليل ©© لمن الذين كفروأ 
من ب اسيل عل لان ورد 0 َلك عا عصوأ وكاو ون 2 كانوأ لا ناعون 
وهل لبنس ما كانوأ يفْعَلُونَ 2 ترئ كثيرا را م يوون لين كفروا لبنس عَاكَدمت لم أنفسهم 


رظ عمج سا بم دع 0م 


أن قط ألله ليم وف الْمَدَبِ م نيدوت © ولو الوا : يؤْمون ب نَ باللّه ولتي وم مَآأنزِلٌ لَه م 
أوليآء يَآء وللكن كثيرا مهم َلسقُونَ ك0 3# تمدن عد ألناس عَدَوة الذينَ »امنوأ لبود وَالِْينَ روا 
ا ا 00000 سام كه 3س كر ل ]كلس 2 مومره 


دترم مدهل الذي غاص ديهم ينين ورهانا وام مكرود جين 


وذ سمُوأمآ أل إل سول تريخ أي فض م لذن نا عر وأمن امن يود راان ا خيبنا 


مع آلَنهِدِينَ [8» 
مذ فد 0 
إن عر عل اهما أستحقًا نما احا يوان مَقَامَهمًا من دنآ عل لصم الْأولبنٍ فيفسمَان بآهَه 


عع ع ع الم ب ]ام 2 و دوست 3 رص ماه مب 
لشهندتنًا أحق من شملْدتهمًا نيتنا دان ارين و ولك أذ أن انوأ بالشّبندة عل وجههاآ 
إلى سس اترسسي 8 لماج لاوس 0# سو اوس 5 - 2 ره م دوم لس سين مور 


أويحافو أن رد أيملن بعد أيمنن.م َأنْغوأا وأسمعواً وله لا يبدى ألقوم لْمسِقِينَ 2 + يوم يجمع أله 
قل 3 اا لاع لك ِنَّكَ أنتَ َ علَدم ايوب 9ت إدْ مَل الله بنيسى أبن عمجم أذ كز 


بوم مر ممعم 34 0 اس اس صموولر م 


نعم طب وَل ولك إذ يدك بروج الْفُدْس نَكلْم الئاس فى المهد وكهَلا وإاتعك الكسم 


صم مم م ودام 


اله وَالورة والإخجيلٌ دكين اين هباقر يالك تيت تنكو عةا, 4 


وبر الأ مه والأبرص 7" وَإِذْ مرج اموق 5 وَإِدْكَفتٌ ب إسر'ويلَ عَنك إذ جنهم 


َألبيئت فَثَالَ لذبن كم و 


ميم إن هنذا إلا حمر م مِيِنْ جه َإذ أوْحيِتٌ إِلَ احور يكن أن *امنوأبى 


2 شومم مس مس ا م 


اتترل ارا قارانهة وأا متورة » وذكل وار بون ينعيسى أبن مريم هل مستطيع ر رَبك أن 


يِل ينا مابدة م ا قَالَ نو لَه إن كنم مُؤْمنِينَ «[ه 


الفهرس 
الموضوع 
المقدمة 
القسم الأول 
المبحث الأول : كابة الدين 
بعض التعريفات المقترحة للدين 
المبحث الثاني : مقومات الدين : العقيدة 
انتاء الإنسان إلى قوة عليا 
الصور البدائية الساذجة 
مسألة الوجود الإلحي والأديان السماوية 
ميل الإنسان إلى الحسوس في الاعتقاد 
تعثر اليهود في قضية التوحيد 
كفار مكة 
التوحيد ومشكلة الثنائية في بعض الأديان 
تعثر عقلية أفلاطون وأفلوطين 
موققن الملاحدة 
أسبقية السماء في التعلم 
الجزء الحيوي في كل دين ممثل في العقيدة بإله 
دوركايم وموقفه من هذه الفكرة والرد عليه 
بوذا والرهبان ومسألة الوحي والألوهية 
العام في زمن إبراهيم الخليل ‏ عليه السلام - 
منهج الدرسة الفرنسية في التقديس ورفضه 
تصحيح فكرة التقديس والمقدس 
الشريعة 
النص المقدس 


مب 


لفق 


النص والتحريف 

تنوع النصوص الدينية المقدسة 
النصوص المقدسة وفكرة الإعجاز 
الوحي والإلهام وتنوعههما 

الوحي في التراث اليهودي 


حقيقة الوحي عند أهل الكتاب ومكانة النبوة 


الرؤيا 
التضوض القدسة فق الديانات الوضعية 
بوذا والبوذية وقداسة نصوصها 
بقية مقومات الأديان 

المبحث الثالث : الدين والغريزة 
الميدان النفسي 
المثبتون للغريزة 
إخافة الدين وإخافة الطبيعة 
قية عنصر التخويف في الدين 
المذهب الذوق في التفسير الديني 
الرغبة الأولى للإنسان 
معرفة الله ضرورية للحياة 
الدين والمصدر 
نظريتان لامصدر 
ابن حزم والمكذبون بالشرائع 
النظرية الثانية ألمصدر 
رأي برجسون 
رأي مد إقبال 
موقف هيوم 


القرآن الكريم يحسم الموقف 


5 يك 


لاه _ ذه 


غ505" 


غ» ‏ ملا 


المبحث الرابع : تصنيف الأديان 9 
مواطن الاتفاق أو الاختلاف ٠٠١‏ 
الإمام الشوكاني ومقاصد القرآن والكتب المنزلة السابقة عليه ك0 
الصنف الثاني من الأديان الوضعية يل 
جهود العاماء في دراسة هذه الأديان ل 
نقد محاولة برستير دراسة الديانة المصرية القديمة ييل 
وضعية الأديان لا تمثل تقفطة انطلاق / اؤحل 
استتداد الأديان الوضعية من عناصر مماوية ١1‏ 
اسقداد الأخرى من الوضعية في بعض المواقف ؟-154١‏ 
حقيقة تصنيف الأديان 1 
خطورة دور مثيري الشبهات على الدين ل 
الغاية من دراسة الأديان والمقارنة بينها 3 

المبحث الخامس : قية الدين وأهدافه قل 
الدين قوة دقن 
الأدلة الجاسمة على كون الإسلام من عند الله 1 
الجانب التاريخي والجانب الموضوعي المشاهد 18 
الأهداف القي يخدمها الدين لل 
الهدف الخلقي رن 
المدف الشعوري تقد ين 
الهدف العامي أرقا 
التقريب بين الدين والفلسفة عن طريق الحمدف بقل 
رأق الخو يتانق قل 
موقف الإمام الغزالليي من أهداف ومغزى الدين 1 
رأي ابن خلدون 14 
رأي جمال الدين الأفغاني 0١‏ 


المزايا والأهداف التي يحققها الإسلام 0 


574 


موجز المعاني التي يحملها الدين الول 
المبحث السادس : الدين والفلسفة 15١‏ 
آنا أمبق بلق 
العلاقة بينهما عبر التاريخ رذ 
أول مراحل الندين والدرسة الفرنسية 1 
رأي القائلين بأسبقية الفلسفة 18 
نقد هذا الرأي لذن 
مراحل العلاقة بين الدين والفلسفة :اا 8لا 
الفلسفة الدينية ذل 
وصف الدين في الفلسفة 1 
تلخيص العلاقة المتبادلة بين الدين والفلسفة ١14‏ 
العلاقة الموضوعية بين الدين والفلسفة 1 
خطأ المقارنة بين البي والفيلسوف 3 
موقفنا الآن من العلاقة بين الدين والفلسفة ع 
المبحث السابع : الدين والتاريخ 0 
التفسير المادي للتاريخ 4" 
هيجل والتاريخ 1" 
رأي روسي آخر في التاريخ يَف 
الدين ينظر إلى التاريخ 14" 
نظرة اليهوذية والمشنيحية إلى التاريخ 1 
ديناميكية التاريخ يفف 
نظرة الإسلام إلى التاريخ هف 
بعض العناصر البارزة في نظرة الإسلام اف 
تقاط الاتفاق والاختلاف بين هذه الديانات درف 
القسم الثاني : طرق دراسة الأديان 7 


0-7 


المبحث الاول : الطريقة النفسية خرف 


خصائص الطريقة النفسية 
دراسات وليم جيس ونتائجها 
الخصائص المميزة للحياة الدينية 
نقد آراء الأطباء الماديين 
الرد على فكرة تخلف الدين 
تعليق على نقد جيس للتصور الإلهي 
حرية الاعتقاد وارتباطه بالعمل 
ملاحظات عامة على موقف جيمس 

الملبحث الثاني : الطريقة التاريخية والاجتاعية 
دراسة الديانة المصرية القديمة 
نقد هذه الدراسة التي قام بها برستير 
دراسة الديانة اليونانية 
المقارنة بين الأديان 
الأديان التي يقارن بينها 
نقاط رئيسية هامة في المقارنة 

القسم الثالث : ملاحق النصوص 
أولا : من الديانة المصرية القديمة 
ثانيأ : من العهد القديم 
مسائل تبحث في العهد القديم 
نصوص من العهد القديم 
ثالثأ : نصوص من العهد الجديد 
رابعأ : النصوص القرآنية كامة عن هذه النصوص 
كامة عن هذه النصوص 
دلالات النصوص القرآنية 
١‏ - نصوص موجزة من القرآن الكريم 


؟ - نصوص مطولة من القرآن الكريم 


ثبت المصادر والمراجع سيرد في اية الجزء الثالث يإذن الله . 
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اك 5 


